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تلقاه بسكو إل العلياء و التترافت 


الأمير عبد القادر الزائري 


أعتذر للقارئ الكريم على أمرين: أحدهما آثار “الكورونة الذي أصابني وقد شفاني 
ربي من هذا الداء الني أشفا بي على الموته والحمد لله لهذا الوباه الوخيم عواقب 
عديلة نعلم بعضها ونجهل الكثير؛ من بينها الإخلال بللجهاز العصبي كالتقص من قوة 
التركيز والانتبله فيكثر السّهو والخطةُ ومنه السقط. فذلك أصل الأخطاء العديلة في هذا 
السفر فبعد جهود ومكابلة لتصحيح ما وقع» وجدت نفسي أُحيث أخطة أكثر, ففاتني 
الكثير مما لست بقادر على تداركه فيا أي القارى؛ جُد علي بحلميك؛ حيثما بدا لك خطأ 
فرله أو فراعٌ فسّله أو خلل فعدّله 

الأمر الآخّر أنْي ركبت صعبّا وم يكن عملي هذا من تلقاء نفسي ولكن إجابة لطلب 
ملح جاءني من مُحسن يريد جمع اليهود والمسيحيين والمسلمين على ما يتقاتهونه من 
تعاليم ربَائية لم أَردٌ طلبّه مع قلّة يضاعتي, فأقدمت بيرأة مستعيئًا بالله وإن لم آل هد 
فسيظلٌ جْهدَ مُتِل والكرامٌ يُقدّمونه على جود الْمُكير؛ ولَمّا سكل نين أي الصدقة 
أفضّل؟ قل: اجَهِدٌ الْمُقِلَ)ا فلا جرم أن لا يخلوَ عملي هذا مِن نقص وسّهو. وما قصدت 
موف الأفلة وطر! فا كلذ لله ين [عاةا سد ققد تمق الود قرم لست 1 


ينا 7 
فمني والله ورسوله براء منه. 


الحمد لله الذي لا إلهَ إلا هو الح القيّوم» نور السماوات والأرض مُنير الفهوم, حمدا 
يكافئ نعمه بأوفى قدر ولروم. وصل اللهم وسلم على خاتم النبوّة المختوم» محمد 
الذي والّى فتفع وتولّى فما كان بمّلوم» ورفعت له ذكرّه وجعلت الصلاةً عليه مِن 
الواحب الّحتوم, لتنجلي ببركاتها الهموم وتنفرج كربات كل مُغموم, نَم رض الهم 
عن أزواجه أمّهات المؤمنين» وعترته السّبطين وفاطمة وزينب ورقيّة وأمّ كلثوم؛ وعن 
أصحابه أبي بكر وعمرٌ وعثمان وعلي 500 النجوم والمهاجحرين والأنصار فمّن 
بهم بإحسان إلى ص لوقت العارى.* مرحم الهم ورثته حفظة العلوم العاملين بما 
عَلَمتهِه من خواص مُتَّبع رسولك على مر _ السنين في الحواضر والْنُحوم ثم حرّك 
للخير هِمّم علماء الرّسوم وألهمهم الرُشد ووفقهم للْنُصح أرؤوس والعموم وللطالب 
الفقيظ :و الكسول السؤوم افو امن هنا عدت سموم م ومَطلت غيوم. 


[اعلوم الإسلام 8 
وبعد: فذات يوم» وأنا أتحدّث مع لحن الفيزديات 3 ن» ذكرت له كتاب 'إحياء علوم 
الدين' لأبي حامد الغزالي» فتعجّب قائلا: أَلِلدّين علوم؟! أليس الدين نقيض العلم 
ومُعارضًا للعمز؟! فأجبيّه بأن نيياك صلى الله عليه وسلّم قد قال «طَلَْبْ العلم فريضة 
على كل مُسلم!»' أي واحبٌ شرعاء وليس هذا في مسائل الدين فقط» بل يشمّل 
الطبيعة والصنائع واللغات وما يسمُونه العلوم الدّقيقة. عندئذ بان له الحق وأنه لا 
تعارُض بين العقل والدين أبتّة وأن العلم غير مُتقتصر على الموادٌ المدروسة في الْمُعاهد 
من إنسانيات وطبيعيات ورياضيات؛ وأنّه ما مِن شيء في الوحود إلا وله علومه الي 
مك أ مركا لد الغير. فالعلم إدراكٌ الأمور بواسطة العقل» وتكميل 
شعن بإدراكها محفاتق الأشراء ادي لمكيو ما 
الْمّهد إلى اللَحْد! الّهد هو فراش الصبيّ واللُحد: القبر فعلى العاقل أن يغتنم أوقائه 
ويقضي حياته في طلب العلم النافع إلى آخر رمق من عمره. وقد قلت في ذلك: 


وَدِدتُ اموت بغير وَعْي مقافت الأفن المكعسير 
الا اي ار 


الأول القرآن» الي يي 0 


1 5 5 0 
9 مقدمة عامة 


ولق اناتسا 0 الناس على طلب العلم لصحيح أكينا كان ففروة الك قراه 
جِمْرَ لَذِي بَعَثْ في الأَمّيْنَ رَسُولاً مِنْهُم يثلو عَلَيْهِمْ آياته وتزكيهم وَيعلمُهُمُ 
لكاب وَالجكمةع [الجمعة 2]. المراد بالحكمة هنا هو ل الصحيح قصد فهم 
ومعرفة الظواهر الطبيعية» واي هي في الواقع مظاهرٌ لعَظَمّة الله ومداحل إلى المعرفة 
العميقة للحقيقة. فالآيات القرآنية الي تدعو الناس إلى التفكر الصحيح كثيرة جداء 
نذكر منها مثلاً هِمُوَ الذي جَعَلَ الشَّمْس طَياء وَالقمَرَ ورا وَقَدَرَهُ منَازل: لِتعْلَمُوا 
عَدَدَ السَنِينَ رحاب فعلٌ الزمّن اليومي بحركة الشمس والشّهري بشكل القمر 
مرك مق اله لك المقضرة القراق عر" القة التهت بوالدكا ره ورا وار 
والمظاهر حقٌ وحُقوق لما لق الله ذَلِكَ إلا بالْحَقَ يُقَصّل الآيات لقم يَخْلَمُونَ) 
[يونس 5] هدفهم سَبر أغوار الأمور وما وراءً الظواهر من جواهر. 

ومن ذلك ألم تر أن الله أَنْرَلَ مِنَ السّمَاء مَاء فرحنا به تَمَرّاتِ مُحْمَِا اوها 
قالاء وانحن: والقمرات له ستضر “لما :لون وشكلا ومذاقا اوري لجال جُدَد» طرق 
وطبقات «بيض وَحُمْرء مُخَْلِفْ الوأئهاء وغرَاييب سُود4 شديدة السواد كالعُراب 
هِوَمِنَ النّاس وَلدَوَابُ وَالأَنْعَام ميلف الوَأنهُ كذلك» فألوان الناس والحيوانات 
والجمادات إنما تباينت لحكمة ربائيّة لا يعلمها إلا القليل» لذا حتمت الآية هكذا 
جنم 5 الله مِن عِبَّادِهِ واللخاءاة [فاطر 28-27] والخشية هي اللجمع بين المنورف 
والعلم» وقيل 'بالمخشية ينال الأمن"” فلا يخشى الله إلا من غاص فِكرّه فيما وراء الخلق 
من قصد. قال النُستّري: لا يكمُل للعبد شيء حى يصل علمّه بالخشية وفعله بالورع 
الف ل ونح اده المقافدة والا تمق ادر لواف ذلك كله 


[أعلوم الإسلام 10 
نقر ل في الأنبياء 33-30] ] «إن المسمار اك لاز ضْ كائنا رتُقا»ك أي كتلة واحد 
مفَفتَقنَاهُماك فصلنا بينهماء يوافق هذا ما يسمّيه علماء الفيزياء رومدظ جز» هو 
عندهم لّحظة ميلاد الكون وظهور الزمان والمكان اللذان لا يزالا يتوسّعان لتشّج 
عنهما الحركة» ثم لجَعَلنَا مِنَ المّا كل شَي'ء حَي» وقد اكتشف علماء الطبيعة أنه 
لا حياة في الكون بلا ماء» حن أنْهم إذا ا الماء بأحد الكواكب ظبُوا أن 
هنالك حياة أو أنها مُمكنة (ألا يويُون؟4 يخطر ببايهم أن يتتقلوا من ظواهر الطبيعة 
إلى مظهرها؟ ووَحَعَلنَا في الأرْض رواسي» جبالا وهضابا لتُرسي الأرض فتستقرٌ 
أن يمك فلا تدور هم فتنرا في الوا وح دا الأرض محا 
سلا لهم يَدَدُون)4 مسالك طيعيّة ومن ضع الإنسان لوجعلا الستّمَاءَ سَقَقَ 
ارفاك ا 1 ا امار والأجرام 
الفعاكة مغده: آيافك أن أدلة توتو غلن أن للكون ادا تير ةله لقافدة انان له 
يفثّر أدن لحظة, ا معْرِضُون» لا يلتفتون إليها ولا 
عتبرونها شيا هوَمُرَ الَذِي حَلقَ الّْلَ وَالهَارَ ومس وَلْقَمِ كل في فلك 
يُسبّحُونَ» رجوعا إلى مطلع الآيات» ابتدأت بذكر الفتق بعد الرّتق ليظهرٌ الكون 
قي ارك ان واي أجل مظاهرها تيان النجوم ودوران الكواكب الغير 
متناهية وفقّ نظام م منُسق بلا تصاذم ولا فوضى. فلكل جرم مساره الخاصض لا 
يتعداه. فإذا جنم 0 الله مِنْ عِبَادهِ لعُلَمَاع)4 معناه أن العلم الصحيح والتفكر 
الصائب يورثان» ولا بد حشية الله. ما الحياة في الحقيقة سوى تلقي هذا الّوع من 
العلم والعمل على تحقيقه. أي إبداؤه في الظاهر وتحققه في الباطن» وذاك طوال العمر. 


1 و 1 
11 مقدمة عامة 


إلا أنه لا يكفي النَظرٌ في الطبيعة لمَعرفة ما وراءهاء بل لا بدَّ من تعليم يأ مِن 
ورائها. وذاك هو الوحي الذي جاد به الله على الناس على لسان رُسله فقاو ل 
متهم بتبليغ ما أثرل إليه رواخااي لعي لسعم عو لفن ولا كانت تلك 
العلوم ضروريّة وك تراد ولمجتمّعات صار تعلّمها والعملّ بمقتضاها واجيّين, 
وما كان در القيورة 0 فضيلة. وهذا خاطب القرآث ل د رن 
عَلَيِكَ لكاب يبنا لكل شيء وَهُدَى وَرَحْمَة وترى لِلْمُسلمِين: إن الله يمر 
بالعَدْل وَالإحْسَانِ وَإينَاء اي ويَنْهّى عَن الفخشاء والمدكر ولح يمك 
َك تذكرون! وأوقوا بهد لله ذا اَم ولا و بن 
2 لله عي كفيلا؛ إن الله يَعْلَم اواك [ائحل 91-89] جاء الوحي 
لتحقيق الحقوقء تمبيرًا يين الخير والشّرء ليُربيَ الفرد ولينشئ محتمّعًا قائمًا على النظامء 
وليجمع الإنسانية بلا عنصريّة ولا تماير» على العدل الذي يكفل قاعدةً ثابتة, لا 
تتغيّر وفقّ الأهواء ولا تتأنّر بالود أو التغضاءء مان فيها الضعيفُ والقويٌ» الفقير 
والغيّ» الداني والقاصي. هذا العدل هو أن مايه توفيره اللقلي كاده ثم الكريم مَن 
تفضمّل واركقى وبلغ مقامّ الإحسانء وتَلطّف فسّما مِن حِدة العَدّل الصارم إلى 
رحاب الرافة والرحمة للتسامّح فيما له من حقّ عطفا على الخلق وعحّة لهم في البشريّة 
الى تجمعهم وإياه. 
اذا كن ها تال :لان شرم قاد رذ لقو فاليا لقف قب ذلك قراف 
حقوق طبيعيّة يتمنّع كما الحيوان والبيئة. قال رسول الله منبّهًا على عدم جواز العبث 
بحقوق الحيوانات مثلا دلت اه الثارَ في هرّة: ربطتها فلم يُطعِمها ولم تُسقِهاء 


[أعلوم الإسلام 12 


مس م6 


ولم تَدَعْها تأكل مِن تّشاش الأرض» حى ماتت»< وقال في بيان الأحر على 
الإحسان إليهم «بينما رجل يُمشي بطريق» اشْمَدَّ عليه العطّش» فوجد بثرًا فترل فيها 
فشرب ثم خخرج. فإذا كلب يَلْهَثْ يأكل الرّى من العطش» فقال الرجل: لقد بلغ 
هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلع مِنّي! فتزل ابر فملاً محَفهُ ماء ثم أَمْسَكه 
بقَمه حن رَقِيَ» فسقى الكلب. فشكر الله له فغفر له» قالوا: يا رسو ل الله إن نا في 
بكم أجرا؟ قال «في كل كبا رَطيةِ أحر!»*. 

الو اا و ات بي 
فقن ول انه للع كسان ات يستحقٌ العقوبة فقال «إكلوا مِن طَيُبّاتِ ما 
وراك ولا عكر يه فيد عَليْكُمْ عضبِي!4 [لله 81] وأيضا هِمُوَألذِي أنشاً جنات 
مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتء وَالنّخْل والرّرْعء مُخْيلِقَا أكله. وَلرَيُونَ وَالرّمّان؛ 
مََشَابِهَا وََيْرَ مايه كلوا من تمر | ذا ا رم حصاده. ولا تُسترفواء 
ل ل يج لشرفن! وين لقا حول وا لوا ما رك م الله ولا تتبعُوا 
در ات الشيطان إِنّهُ كل عَدُوٌ ميِين!4 الأعام 142-141]. 

ومن أجمّل وأجمع ما أعلَمّه في هذه المسألة ما بلغنا عن الب صلى الله عليه وسلى 
قال مَل القائم في حُدودٍ لله والواقع فيها: كمثل قوم استَهّموا على سَفيئةه فأصاب 
بَعضُهم أعلاها وبعضهم أسفلها. ان فريك اقل ذا لنت اسن اناما ان 
من فوقهمء فقالوا: لو أنا رقنا في تصييينا ححَرقا ولَم يوذ من قوقنا! فإن تَرَكوهُمْ وما 


5 . رم .3 ٍ 
خرجه البخاري ومسلم عن ابن عمر والخشاش أي الحشرات. 
53 5 1 وو 0 هو 3 
خرجه البخاري ومسلم عن أبي هريرةوالهرة هي القطة. 


1 ع 1 
13 مقدمة عامة 


ارقو شك رالوعكر كينا بزورق عدوا هل نيوا لقاربو يا لخو وار 
حدود الله أي الأطر الشرعية لت وضعها تعالى للناس وال يحب الوقوف عندها ولا 


أ وار رس سل هي وار 


فو التياوت امراك كثرة اللدوزدم تقَرَبُوهًا !4 [البقرة 187] امون كد دو ااه 
وليك هم لظَلمُون4 [البقرة 229]» ومن يَتَعَدٌ حدود الله قد ظَلَمَ ا [الطّلاق 
1]. قر الاستهام هو ا فصح لهؤلاء أعلى السفينة ولؤلتك امنيا 0 
عن يديهم: منعوهم عمّا أرادوه. وهذا مثال ينطبق على البيئة؛ فإن م بمنع العقلاء من 
مقهاعا مووارك سر قتي شق ررد معي اه واليعة ونا رباكا اهيا 
ايها ان ين حفاكم ين ذَكْر وأننّى» وَجَعَلَاكُمْ شعُوبًا وبال لتعَارواه إن 
0 أتقاكم!4 [لقخات 15] ليس الكرع كسية بوكسية. بل يتقو الله 
وقوام التتقوى لبر مع ملق الله. قال ابي «إن -- إلى الله أحبّكم نارون 
أَبَُضَكم إلى الله أبغضكم إلى الناس!»” وقال «إن أحبكم إلى الله وأقربكم مني 
أحاسنكم أخلاقاء وإن أبغضكم إلى الله وأبعدكم مئ الثرثارون الْمُتفيهقون 
المَُسْدّقون»" الثرثار: كثير الكلام, الْمُتميهق: فَهِقَ أي أنّسع وامتلأء وتفيهق أي فتح 
فمّه وتوسّع في الكلام, المتشدق: تكلم من غير احتراز» وقيل: المستهرئ الذي 
يلوي شيدقه على الناس. وقال «أحبّكم إلى الله أحاستكم أخلاقا؛ الْمُوَطبون أكنافاء 
الذين كالفوان ويُؤلفون. وأبغضكم إلى الله الْمَنّاؤون بالنّميمّة المُرقون بين الإخنوان 


١ : : 4 


6 س 0 1 9 2 3 3 ,0 


[اعلوم الإسلام 14 
المتونتون خم العتراق" . والأخار ع اللفى تعدا اروف عي الحديناة إل 
لناس أيّا كانت أحوالهم وألوافم وأوطافهم وأديائهم كثيرة جد لا تكاد تتحصر. 
ليس هذا من قبيل التطوع» بل واحبٌ محتوع كما أيرنا (لتكن منكم أمه م يعون 
ل لخي امون بالمعْرُوف ينون عن المُنكر !4 [ [آل عمران 104] وعليه فلا بل 
اسايق 1 ضضر أن دارا أعباء النّهوض بقارن المنادية الأخلاقية, لا 
بالكلام لكن بالتحلي بمكارم الأخلاق إفشاء للخير عل وجه الأرض قرنًا بعد قرن. 
قال النبي في حَجَة الوّداع 07 ربكم واحدّ وإن أباكم واحد! ألاء لا 
فضل لعربي على عَجَمِي ولا لعجمي على عري؛ ولا لأَحمرَ على أُسوّد ولا لأسود 
على أحمر, إلا بالتقوى! إن أكرَمكم عند الله أتقاكم! ألاء هل بَلْغتْ؟» قالوا: بلى يا 
رسول الله! قال «اللغ الشاهِدُ الغائب!»' فاتَبليغ لازم ولا بد 
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الإسلاموالحداثة 
لا بد من تبليغ الدين» ولا يكفي مجرّدُ سَردٍ صوص الوّحيء قرآنًا وسنّة. بل 
واحب علينا تَرحِمتها وفقَ كل زمان ومكان. يجب أن يتماشى خخطابنا الشرعي مع 
مُسِتجَدّات العصر وأن يوافقّ عَقَليّة البلاد» وإلا لأنكره العباد وصِدُوا عنّا وعنه. ما 
فائدة التبليغ إن لم يكن الخطابُ مُفهوما؟ قال علي بن أبي طالب: حَدَنُوا الناسَ بم 


" خرجه الخطيب البغدادي عن أنس بن مالك وله شواهد عن أبي هريرة وغيره 


6 م عٍِ 8 عِِ ع 
خرجه احمد وعيره عن ابى نضرة وصححه الأرنؤوط. 


15 مقدمة عامة 
يعرفون؛ 1ك 2 اوور 41ا وس عنااشاف تكد 1 الاين 
الحو كن «الجيعه آنوة لايش كال رن لكرن المطو ع لمهي مو غاره 
الدين أو غير مُطْلِعِين على نصوص الوّحيء أو متكلفين متطلّعين إلى التصدّر وابمناه 
بغير وسيلة. والله يعلم أن ما يصيب الإسلام من الدال أنكى مما يأتيه من الخارج. 
فمّن لم يجمع شروط التبليغ بالتعليم فليكتف بإظهار آداب الإسلام وبالسلوك الحسّن 
يبن الناس. وبالمحملة فعلى كل مسلم أن يكون ترجمانًا للدين حسب ما وهبه الله من 
حصال تَبلغْها أفهام المخاطبين ليصحٌ منه ليع ولينتفع به الغير. 
لاأكشعن وتان يطه 0 علاعيك|ناضلتعض 

أقل القليل من المسلمين من يجمّع يبن فقه الدين وفقه الواقع. وأقل منهم من يفهّم 
معن قول الببيّ «إن الله بيحُث لهذه الأمة» على رأس كل مائة سَنّةه من يُحَدَّدُ لها 
ديتها". ظنّ أكثرٌ العلماء أن الله سيُظهر كل قرنٍ أحد الناس ليُصلِح به الدين» 
وكأنّه ني مُرسّل. وهذا غلطء فلا يلرّم أن يكون واحداء كما قالواء بل سيأتٍ في 
كل عصر ما يكفي من مُجدَّدِين في مُختلف ميادين الدين والحياة» من علماء في 
سائر العلوم الديئيّة وعلماء في سائر العلوم الدنيويّة وال ليست في الحقيقة غير 
إلهامات من الله يختصّ با من يشاء من نحلقه. فالتجديد قد يشارك فيه غيرٌ المسلمين» 
وإن هم لا يشعرون بإفاداتهم للإسلام. ولكم استفاد دينّنا من التكنولوجيات» القديعة 
منها والحديثة» كما هو ظاهرٌ لكل الناس. وكم من أمر حدث وسايرتة الشريعة 


9 م 1 . 


10 1 1 6 .6 َ 3 ع 
خرجه أبو داود والحاكم والبيهقي في معرفة السنن وصححه الآرنؤوط والآلباني. 
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لمق مضل فشكو لمحن بل الرالهع كتااهن الكثر كلا و قانون 
سير وإشارات الْرور؛ فإِنّ ما وحب منها عُرهًا تحنّم شرعاء وهذا لا يُنكرّه إلا أحمق. 
دعيت إلى المغرب منذ ستتين للمشاركة في مِؤْئمَر عنواته “الإسلام والحداثة, 
فتعجّبتُ من هذه المسألة الى ترجع مرارًا وتكراراء وكأن بين الإسلام والحداثة 
ا ل 05 . 
إسلام مع الحداثة ولا حداثة مع الإسلام. فاحيّرتُ في صيغة مُشاركي» ولّم أرد لا 
مواجهة فكر الغرب العادي للدين بشتّى صيّغِه ولا مواكبة انفعال واندفاع العرب في 
دفاعهم عن الإسلام. ففكرت ميا إلى أن فتح الله على عثيّة اللقاء فكتبت مقالاً 
ميته 'الإسلام والحداثة في ضوء سورة العصر' وهذا نصه: 

حلط اق يدا ل قوع انان وى امقر رن امخوقج والفلسفي, ثم نعمّد إلى سورة 
العصر لبيان قيمة الوقت في الإسلامء فنقول والله ف التوفيق: الحداثة من حدث 
الشيء بعد أن لم يكن» حرج من العدم إلى الوحود. ومنه الحديث أي الكلام الذي 
يظهر من فم المتكلم ثم ينعدم إَِانَ حُدوئه» في اللحظة نفسها. ل لم دسياى 
مواضع «اللَهُ تل أَُحْسنَ الْحَدِيث4 هِيِن هَذَا الْحَدِيثْ ؛ تَعجبُون» «لم يُوْمِنُوا بهذا 
لْحَديث» لِيكَذَب بِهَدَا لْحَدِيث4. وذلك لأله مُحْدَث: إذكر ين ريّهِمْ مُحْدثْ» 
«ذكر مِنَ الّحْمِ مُحْدثْ) قد جاء بعد أن لم يكن ثم ارتفع بارتفاع الوحي وبقيت 
ماري لهام ولك شه كر ون كفي ١‏ يننا وحودي وثانيهما ثبوق» فهو 
يخرج إلى الوجود ثم لا تثبت عينه. درطو كاد ريني على ملي 
الدّهر؛ وليس ذلك إلا الله هِهُوَ الأول وال لطاع والاطوك لدان جقينة ين 


1 0 33 1 
17 مقدمة عامة 


عدمّينء ما لم يكن وما لن يكون. وهي 'الآن وهنة وليست إلا كذلك» فلا تخرج 
عن مجموعهماء وإلا لبقيت عدما. 

نحد للحداثة مرادفاء وهو لفظة 'الحصرنة“ أحذا من 'لْمُعاصرَة“ وال تعب الاقتران 
بالعصر. هذه اللفظة وإن لم تكن مستعملة من قبل الأوائل إلا أنْها موافقة لأصول 
العربية» جاءت على وزن 'فعلنة؛ من عصر مثل 'رَهبنة» مِن رهب. لكن شريحة من 
علماء هذا العصر يرفضون هذه اللفظة لما يشتبه لهم أنها خاصيّة غربيّة منافية للدين 
وللتراث الإسلامي. إلا أن أصل هذا المصطلح 00 ع كا فيه ضورة 
تحمل اسمّه: «وَالْمَصر إن الإنسَانَ لَفِي عُسْرء إلا لَذِينَ آمَنُوا وَعمِلُوا الصّالِحَات 
وَتََاصا بِالْحَقّ وَتَوَاصّا بالصّبر4. العصر هو الحقيقة الراهنة الي تظهر فيها 
الأحداث» وكأنه عُصارة الزمان» أي ما تمخخض وحصل منه كما يحصّل الزيت من 
عَصر الزيتون والخمر من عصر العنب. فالعصر خُلاصة الدّهرء ولأن الدّهر لا بداية 
م ولافاية لمجال فيه اللكر ادك طاذيية مر تعظيرة سقفي ادر اديشم بو العتضير 
هو التتّطر والقسم من الدّهر الذي له أَوّل وآخحر لتَظِهّر فيه الأشياء ويعيشه الناس بين 
الماضي الذي انقضى والمستقبّل الذي لم يأت بعد. 

فإِذًا لا مفر من العصرنة ولا الحداثة لأنمما لفظان الحقيقة واحدة ألا وهي وُحود الناس 
في حين وُجودهم. لذا أقسم الله به فقال طوَالْمَصْرء إن الإنسّانَ لَفِي حُسئر» إلا لَذِينَ 
آمَنُوا وَحَمِلُوا الصّلِحَاتٍ وَتَوَاصا بِالْحَقّ وتَوَاصَوًا بالصَبر» فقوله: «والعصر» قَسَمٌ 
وجوأبه: إن الإنسّان لَفِي محُسئر» ثم استئى منه: طإلاً لذِينَ آمعُوا وَحَمِلُوا الصّالِسَات 


وتواصوا باحق وتَوَاصوا بالصبر». مما يدل على أن العصر هو ما وصفناه قراءات 
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بعض الصحابة» فعن علي بن أبي طالب أنه كان يقرأ «والعصر ونوائب الدهر إن 
الإنسان لفي حسر وإنه لفيه إلى آخر الدهر...4 وف قراءة ابن مسعود «والعصر إن 
الإنسان لفي حسر وإنه لفيه إلى آخخر الدهر...» فالعصر هو الذي تظهر فيه نوائب 
الدّهر وتتحقق فيه أفعال العباد. ومن أحسن ما ورد في وصفه ما كتبه فخر الدين 
الرازي» فإنه يقول: الدهر مشتمل على الأعاحيب لأنه يحصل ا 
والصحة والسّقم والغِئ والفقر» بل فيه ما هو أعجب من كل عجّبء وهو أن العقل 
لا يقوّى على أن كم عليه بالعدم: فإنه مجر مُقِسُمْ بالسنّة والشهر واليوم 
والساعة» ومحكوم عليه بالزيادةٍ والنتقصان والمطابقة, وكونه ماضيًا ومستقبلا؛ فكيف 
يكون مُعدوما؟ ولا بمكنه أن يَحكم عليه أي لكر بالمحوة لذن الكاغير عي قال 
للقّسمة والماضي والمستقبل معدومان: فكيف يمكنٌ الحكمٌ عليه بالوجود؟ إن بقية 
عر لعا قبوة ام نار عن الل يوك لين رن لمع وا ا 4 
بقيتَ ف الحنة أبدَ الآباد: فعلمت حيئذ أن أشرف الأشياء حيأئك في تلك اللمحة. 
فكأن الدهر والزمان من جُملة أصول النْعم» فلذلك أقسم الله به ونبّه على أن الليل 
والنهار فرصة يُضيّعها المكلف» وإليه الإشارة بقوله «وَهُوَ الذي جَعَل الليل والنهار 
ده ل 10 يك ا زا لكر يوق قت كافرا لطيقرنة احيرا اتانيه 
الدهرء فكأنه تعالى أقسم على أن العصر نعمة حاصلة لا عيب فيهاء وإنما الخاسر 
لمعيب هو الإنسان. فذكر تعالى العصر الذي بمُطريّه يُنتقصُ عمُرٌكء فإذا لم يكن في 
مُقابلته كَسسْبٌ صار ذلك النتقصان حسراناء فلذلك قال «لَفِي مس4 ومنه قوله: 


1 و 1 
19 مقدمة عامة 


إنا لنفرح بالأيام تقطمها وكل يوم مضى تُقصٌ نين الأجل '' 
هذا كله لنعلم أن الإسلام يركز الإنسان في حاضره ويبّهه على مسؤوليّاته في كل 
عصر ومصر وفي كل آن وحين. فتقسيم العبادات على الساعات في الصلاة وعلى 
الأشهر في الصوم والزكاة والحج من قبيل ترسيخ الإنسان في الواقع وترسيخ الواقع 
ف وعي الإنسان. وكذلك في المعاملات» حيث أن الإسلام يضع الأطر الشرعية 
والأخخلاقيّة الب لا يحقّ للناس تعدّيها. فالإنسان يكون في عصره أي في حياته وفي 
كل لحَظات عمره نحاسرًا إن لم يقم يواجباته التعبديّة تجاه لله الذي لم يخلقه إلا 
لذلك كما هو ظاهر في قوله تعالى وما حَلقت الجن والإنس إلا لِيَعبِدونِ» فإذا 
ا عله را 
لصّالِحَات4. ولكن لا يكفي تعبّد ال إذا كان مُسيئا لغيره من بي آدم بل يجب أن 
يحب لهم ما يُحبُ لنفسه ويكره لهم ما يكره لنفسه وأن ينشر بينهم السلام ويدآ 
على طرق الوثام. ذلك من واجب المسلم الذي لا يسقط بوجه من الوجوه ولا في 
حلاف كران لكويراحة التعامليّة كما في قوله تعالى «لا تَعَبْدُونَ إلا الله 
َبالوَلِدَيْنِ إِحْسَانا وَذِي القربى وَليَامَى وَالْمسّاكين وقَولُوا ِلنّاسِ حَسناك وما إلى 
ذلك من الآيات الي تحث على حسن التعامل مع الغير: هقُونُوا ناس حُسْناك ليكن 
كلائكم حَسَنًا مع الناس كلهم وليكن قصدُكم جلب الخير للناس قاطبة» فالله الذي 
هو خخالق الناس ججميعا يقول «إيا يا انا ينا ناكم من ذكر وَأنتّى واكم 


"لبي لراك الع اماه انين 0ك عار الوه الاركه 
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شعو قبل ترفو إن أكرمَكُمْ عد ِنْدَ لتقا كم4 وذلك قول رسول الله صلى الله 

وم «للخلق كلهم غَيال الله وأحبهم إل الله أنفعهم لعياله»”! يعني هذا أن 
الخلق كله يما في ذلك الإنسان والحيوان والنبات بل والأرض جميعاء تحت رعاية 
لله فمّن أراد التحبّب إلى الله فليراع ما لقه تعالى وليُحافظ عليه. والنفع يكون 
ادال بون الاك وزو :ايارو لعي ١‏ ادق بوك الله لفان لبي يوما 
لأضحابه فان كرون هنا مسلب الا الْفلسُ فينا من لا دِرَهَمٌ له ولا متاع. قال 
«إن المفلس من يأْنِ يوم القيامة بصلاةٍ وصيام وزكاة» ويأيٍ وقد شَكّمَ هذا وقذف 
هناو كل ا ع1انو 31يف 3ن وطري من سنال بخاتدر لماه راف 
حل و التي لئس 
م يُطرَحْ في النارة”' يقال: فلس الرجل إذا ارون شال بقلي عه رمن إلى 
فق وهذا مع معن الإفلاس ف مفهوم الناس» أمّا في حقيقة الأمر فهو أن يخْسّر الإنسان 
قيمّة حياته» كما جاء 0 في سورة العصرء باستّثناء الذين مَتَوَاصوا بالْحَقَ 
وَتَوَاصّا بالصبر». فهذا هو المطلوب من المسلم في عصره هذا؛ أن يوصي نفسّه قبل 
غيره بالحقّ وبالصبر» أي يإيتاء كل ذي حقّ حقه وبالصبر على أذى اخلق. 
على المسلم أن يغرس الأخلاقيات المثالية في قلبه وعقله وجوارحه وف ببته وفي جتمعه 
وقا كل مكل كج علي ان نك الفل شقن مسرن ارون لكين ني وين 


الناس وما بث الله على وجه الأرض من حيواك ونبات وطبيعة. معلوم أن مقاليدك 


“اغوي ازروف < نتن اقين ومالك و تامو عن موه لد سعد 


13 7 أ ١‏ 
خرجه مسلم والترملي عن أبي هريرةة 


1 ا 3 
21 مقدمة عامة 


التكنولوجيا بين أيدي الغربيّين لكن لا بنع ذلك من أن يستعملها المسلم بلا إسراف 
وأن يري الغربيين أن الإسراف أمر يؤدّي إلى المنسران الذي تهت عليه سورة 
العصر. فالربا مثلا من أبشع مظاهر العالم الغربي وأضراره لا تحتاج إلى بيان لما هي 
عليه امختمعات والأفراد الذين صاروا عَبيدًا تعبّث يهم رؤوسٌ الأموال. 

جاء الإسلام إلا لتحرير الناس من رق أنفسهم وغيرهم من بن جنسهم. د 
ما بلغنا عن أنّس بن مالك أن ابن واللى مصر عمرو , ع لقاع جرت ع اللي 
لمجرّد أنه غلبّه في السباق» مويه اول لذ يتين ملة وان ابن الأكرمين؟! 
فقصد القبطي المدينة يشكو إلى أمير المؤمنين عُمر بن المخطاب اعتداء ابن الوالي المسلم 
عليه» فاستدعى الخليفة الوالي عمرو بن العاص وابنّه وأعطى الستوط للقبطي وقال له: 
اضرب ابنّ الأكرمين! قال أنس: فضربء فوالله لقد ضربه ونحن نحب ضربّه فما أقلع 
عنه حت تَمئينا أله يرفع عنه! فلما انتهى من ضربه أراد عُمَر أن يضرب القبطي عمرو 
دن ا العاضي» النيكه افقان الف أدر” انكو عل لق اكه شيوو اننا كير لق ا معاي كلانه 
فقال القبطي: إنما ضربت من ضرب! فالتفت عُمَّر إلى عَمرو وقال كلمتّه الشهيرة: يا 
عرو تق انفلك النان :وقد ولدف نوهي اعرار 9[ تمده روي الاساكة 
وبضاعيّه ال كلف الله المؤمنين بتسليمها للناس كافة. وفي هذا العصر بالذات. 

جاء الإسلام ليعْلمنا أن ما نحن فيه من رخحاء وسعة ونعم لا حصر لهاء إِمُا ذلك 


فى اس وبر .و 


فضل من الله «ِهْوَ الذي أنرّل مِنَ السَّمَاء مَاء لكم مِنْهُ َرَابُ وَمِنْهُ شَجَرٌ فيد 


14 أبو القاسم المصري 'فتوح مضبر والمغرت» 1/, مكتبة الثقافة الدينية. 


[أعلوم الإسلام 22 


تُسيمُون. ينبت لَكُم به الررْعَ واليُونَ وَالنّحيلَ وَالأََْابَ ومن كل الثْمَرَات» إن في 
ذَلِكَ لاي لقم تفكرون! وَسَحْرَ لَكُمْ اليل وَالنهَارَ وَالشّمْس وَلْقَمَِ وَالنُجُوم 
فاق بانمنا فى لك ااباصر لذ رن وكا 1ن في لانن قينا 
اوساو ا باق ارو قد لي و ا وروي 0 
وتَسسحرجُوا مه جيه تَْسُوئهه وتَرى فلك مَوَاحرَ فيه ولتتَكُوا من فطل ولعلَكُم 
تشكرون! وَالْقَى في الأَرض رَوَاسِيَ أن تَمِيدَ بكم ونهارَا وَسيلا لَعلَكُمْ تهتَدُون! 
وَعَلامَات؛ وَبالنَجْم فر يَيكتُون! أفمّى تعلق كمن الا يخلق؟! ادل تدكرون! إن 
عدوا نمه الل لا تُحْصُوهَا! إن الله لَمُْورٌ رجِيم4. فالله بقدر ما أنعم علينا فإنّه تعالى 


عق م عو الا 


ع. 0 اله - 0 5 حرا تعر و در ا 
أَحَل الله لكي ولا تَعمَدُوا؛ إن الله لا يُحِب المُعنَدِين! وكلوا مما رَرَقَكَمْ الله حَلالا 
طَيبًا وَأنّقوا الله الذي أَشُم به مُؤْمنُوني» فالقوّة والمال والحاه والسلطة لا تُبيح الإيذاء 
ولا اديز ولا التغطرس ولا العسة بكرامة الخلق, ولا أي نوع من اللإسراف أو 
القساد كأن يُقهرَ خخلق الله أيّا كانوا وذلك :قوله تعالى «إكلوا واشربوا ولا تسرفوا إِنه 
لا يجب المسرفين» ولا تفسدوا في الأرض بَعَدَ إصلاحها» «إن المبذرين كانوا 
وان الشيّاطِين» إلى غير ذلك من الآيات الى تضع المسلم أمام مسؤوليّته أمام ربّه 
وواحبه إزاء بي جنسه. هذاء فيما أرى» هو موقف الإسلام من الحداثة وموقع 


لساري وان اعن واعلي”” 


”' مديئة وّجلة بالغرب الأقصىء يوم الجمعة 19 أكتوبر 2018. 


2 مقلمة عامة 
لعل أهل الغرب الإسلامي موكلون أكثر من غيرهم بأمر التجديد الدييئ. فقد صحّ 
عن النبي أنه قال جلا يزال أهل الغرب ظاهرين على الحق حين تقوم الساعتم؟0» وفي 
رواية «لا يزال أهل الْمَغرب ظاهرين إلى أن تقوم الساعة»7!. الظهور على الحقّ هو 
النُصرة من الله في أتباع الحق. واحتلف العلماء في مدلول الغرب في هذا الحديث. 
كانيع الكروا انراق هر لعي ل اسعروني تان أذ اناف انقزري تعن الا راط اق 
هُوَ ضد الشرق» فقيل المرّاد أهل الام وقيل السام وَمَا وَرَاء ذلك. وقيل أهل بيت 
لحقافين: قال القرطي: أول القريه بلسي إلى امدق النبّويّة هو الشّام وآخره 0 
تَْقَطِع الأرض من الغرب الأقضى يونا ماه 5 ذلك يقال عله فغويت: فهل المرَاد 
المغرب كله أو أوّله؟ كل ذَلِكِ مُحْتمل. وقال أبو بكر الطرطوشي في رسالة بعث 
إن فض مضه دحةة الله أعلم هَل أرادكم رَسُول الله بهذا الحديث أو أراد بذلك 
جُملة أهل المغرب لما هم عليه من التمسّك بالسّة وطهارتهم من البدع في الدّين 
والاقتفاء لآثار من مضى من السّلف الضّالِح؟ ا 21 رواية 
عبد بن حميد وبّقي بن مخخلد «ولا يرال أهل الْمَخرب» ورواية الدَارَقطن «لا ترال 
طائفة مِن أَمََ ظاهرين على الحق في المقري فك القزم نتافم ال بوغ داهو 
الصحيح بلا شك فقد كان توجّه الإسلام در عيكو د ريم نيج كما 


تدل عليه سورة الروم في القرآن والأحاديث الواردة في فتح قسطنطينية وقبرص وفي 


6. 2 3 1 5 ا 
خرجه مسلم والبزار وآبو يعلى عن سعد بن أبى وقاص وله شاهد عن المغيرة. 

'! خرّجه أبو عوانة في 'المستخرّج' 78/4 دار المعرفةه بيروت. 

65 .. 5 1 3 ا 5 


[أعلوم الإسلام 24 


ذكر بِنٍ الأصفرءالل. والواقع أن الغرب مسرح الراك ين الحق والباطل منذ زمن؛ 
أمّا الإسلام فلا ينتمي إلى شرق ولا غرب «ولله الْمَشْرق وَالمَغْرب!4 [ابقرة 115] 


مس 9 


«لا شرقيةِ ولا غربية!4 النور 35]. 


أوّل ما يلفت نظر الباحث ف علوم الدين الإسلامي أسماء العلماء كالطيّري 
والجارق وسيبوية والرازي وغيرها من أسماء أعجمية. نعم حملة العلم ف الإسلام 
عرب وعجّم لكنّ الذين كتبوا في مختلف العلوم» أكنرُهم العجّم. والسبب في ذلك 
أن العرب في بدأ الإسلام لم تكن لهم كثير صناعة ولا علم إلا في القليل النادر, 
وذلك لأحوال البداوة الى كان معظمهم عليها. فكانوا يتناقلون مبادئ الدين من 
قرآن وسنّة شفويّاء بدأ منذ العهد النبوي» فكان الرجال يحملونها في صدورهم ليلقوها 
ف صدور من لقيّهم من طالبي العلم الشرعي. كان إذا الإلقاء والتلقي بالسليقة» سجيّة 
وقطرة امن كين خاتعة نإل أكاوات: اللطة وللتعطو قن عرفو يكل اصن القران والسسة 
ما تلقوه مُشافهة بغير كتابة ولا تدوين إِذْ لّم تدعهم الحاجة إلى ذلك. 

فلمّا دخل الأعاجم في الدين واعتنقوه» وقعت الحاجة إلى العلوم والتدوين. فوؤضعت 

5 و ع 

التفاسير القرآنية وقيّدت الأحاديث النبوية واحتيج إلى وضع قوانين النحو العربي 
وقوانين استخراج الأحكام والقياس والذب عن الإبمان الصحيح بالرد على العقائد 
الدّخيلة بالأدلة العقلية والنقليّة» وما إلى ذلك. فصارت هذه الأمور كلها علوما 
محتاجًا إليها واندرجت فٍ جملة الصنائع الى كان العرب أبعد الناس عنها. فلكوكا 
صنائع حَضِريّة والعجم من فرس وغيرهم أصحاب حضارة متقنة لفنون الصنائع 
والجرف,. كان واضعو صناعة النحو والتفسير والحديث والفقه والكلام والتصوّف 
وغيرها أكثرهم عجما. وكذلك الأمر بشأن العلوم العقليّة» فقد احتصّ بها العجم. 


م + 


علوم الإسلام 26 


أما العرب وإن حرجوا عن البداوة وأدركوا الحضارة فقد شغِل أكثرهم بالرياسة في 
الدولة العباسية» ومعلوم أن الرؤساء كثيرًا ما يستنكفون عن الصنائع وإِن كانت 
شريفة كالعلم. 

لد نوه القرآن بشرف العلم والعلماءة فمن ذلك ؤتقع اهن آمو نكم وان 
أوتُوا الْعِلْمَ دَرَحَات» [11-58] «قل: هَل يُستوي الَّذِينَ يَحلَمُونَ والْذِينَ لا يَلَمُون؟4 
[9-39] وكذا السنّةه فعن قيس بن كثير قال: كنت جالسًا مع أبي الشرْداء في مسجد 
ون تجاه ره انيج كراد إق كك نمق طينة [تحول دويق يلدي 
الع لب مغرو موك الما تجار ]يك داورو اعرف توتو الس وول ره 
سَلَّكَ طريقا يَطْلْبُ فيه علماء سَلّكَ الله بو طريقا من طرق المنّة» وإِنْ الملائكة لَمَضَعْ 
جديا رد لطالي اللتجوواد ندل بسيو لداتى تيمو تابرين و الارمن 
والجيتان في جوف لما وإن فضل العالم على العابد كفضل القمّر ليلة البّدر على 
سائر الكزاكينه وإن الشلماء و2 الأدامدوزن الأبياء” ل لور واتؤينان وها واعياء 
00 العلم؛ فَمَن أَححَذهُ د بحظ وافِر!»”' ذلك لأن العلم نورٌ يستضيء به الإنسان 
في أمور دينه وذنياه» وبه تحىَّ القلوب وتبرأ النفوس» وبه يقوم الحق وتستقيم الأمور, 
وبه توصل الأرحام ويُعرّف الحلال والحرام. نما فضّلَ العالمُ على العابد لأن لعل 
قائد والعمّل تابعٌ له فمن جمع بينهما فهو الإمام الربّانٍ الذي ببركته ترهو الدّنيا 
ويقفن اللكرو قالعل رلس انال و العمل فافدقة) تليلته تعدا ويحرقه قيار 


9 . اء 0م ءِ 6 0 . 7 2 0 
خرجه ابن ماجة وأبو داود والترمني عن أبي اللرداء وعلقه البخاري وحسنه الأرنؤوط بطرقه. 


0 ويد 


علوم الدين ضروريّة لصّلاح الأفراد وامتمّعات البشريّة» بل والبيئة الي جعل الله فيها 
حقوقا سلدميع ليه من الحرائيم الي في بطن الأرض إلى الحيتان في امحيطات: «إإن 
الله لا يَسْتَحِي أن يَضْرب متلا ما بَعُوضة !4 [لبقرة 26] «لا يَعْوُبْ عَنْهُ مثقال ذَرَةٍ في 
السسّمَاوَات ولا في الأرئض» ولا أُصْعْرٌ من ذَلِكَ ولا أكبّرء إلا في كتّاب مُبين!4 [ انه 
4] ومن نظر في القرآن وجد من بين سُوّره سورة النّحل وسورة الَمل وسورة 
العنكبوت وسورة الفيل. ولَّمّا كان ما لا يَنِمٌّ الواحب إلا به واجيًا هو أيضاء أزم 
الناسَ أن يقوموا بعلوم الدين عاد ويف ودراسة. فهي من الواحبات» ولا 0 
من أن تكون فضائل ب عد لقم عا اد اجاراب. فما كان شرعًا واجبًا فعله. 
5202" وما" كان زات قد افد د ف نك الس يه 
واسفي وني ال نوا ركمو لفط ا وى مناه لاذه لدنا: ايعياء مان لطر رد 


نصوص الوّحي في الأديان كلها وجدها لا تأمر إلا بالخير ولا تَنهى إلا عن الشرّ وما 


فيه هلاك البشّر. 
ويهذا خاطب القرآن الي محمّدَا: متلا عََيِكَ الككاب تنا لكل شيْء وَهُدَى 


أ رعوو 


0 إن للَه يم بعل وَالإحْسَان وَيَِ ذي القرتى» وى 
#وامططورافه ري يكز لعلك كد كر وكا وفوا بعد لله ذا هئ 
ولا تنقضُوا الأَيْمَانَ بَحْدَ تؤكييهاء وَكَد حَعَككم الله عليك كييله إن الله َعَم م 
تفعلون! ولا تَكُوبُوا كَلنِي تقضت عَزْلّهَاه من بَْدٍ قوق أَنَكاناء تجذون أَيْمَانَكُمْ 
حلا يكب أن تكون أ جي أرنى من مه :نما ييلوكم لله يها وبين كم يا 
لقِيَامَةِ ما كسم فيه تختلفون. ولو شاء الله َحَعلَكُم أمة وَاحِدَة» وَلكن يُضيل من يَشَاء 


1 


علوم الإسلام 28 
وَيَعْدِي من يشاك وتتُسالنَ عَمّا كشُمْ تَعْمَلُون!» [قحل 93-89] هكذا جاء الكتاب 
مِن رب العالمين» يبنا وتبيرًا بين الخير والّرء لبي الفرد والمجتمّع ولينشئ عالمًا 
قائمًا على الْنْظام والحق عر لإنسانيّة لا عنصريّة فيها ولا امتياز؛ قوامها العدل 
الف يك للك اقافقة بلق فيان عستنن الأهوا و 1 بالق واتتعمات 
يان فيها الضعيفٌ والقوي» الفقيرٌ والغينّ الدّاني والقصيّ. فهذا العدل هو أقل ما 
يحب توفيرٌه للناس كافة. ثم مّن تفضّل وارئقى وبلغ مقامٌ الإحسانء تَلطّف من جِدَة 
العَدّل الصارم وفتّح باب الرّافة والرّحمة للتسامُح فيما له عَطفا على التاق ومحيّة لهم 
في الله. فيصل الإنسان أقار يه بالإحسان إليهم» ويتتهي عن ذميم الكلام وسئء 
لطاوك و ادل كمي ازرافة: حجنا رشقي لامر ا لقيو ويف ب دلرو تسرف 
انا العصر في حاجة شديدة للدين لما عليه الناس» ا ررمنا هذا الذي 
تفاقمّت فيه القبائح وانتشرت فيه الفضائح 0 م 
عن ألا ولع وساف لدر بي ابكنيوة جهارا يو معاهدات ذوَهم علناء ظنا 

منهم أَنْهِم لا غالب لهم. ورف لقو حم لعفت وليس هذا 0 بالأقوياء 
فقط. بل الضعيف امحريك اوج ورور بأبشّع مما أصابه؛ وهكذا إلى 
ما لا فهاية في المذكر والمتقل والقيح. وها هذ انارانت لقزان: جَاهَ نس إن 
طناك بي راق ركنات وا قال ادر ا 
أتقَاكم!4 [نغجرت 13] فالكريم ليس بحسبه ونَسَبه ولكن بتقوى الله وقوامٌ تقوى الله 
الإحسان إلى تلق الله. قال الي «إن أحبّكم إلى الله أحبّكم إلى الناس؛ وإنْ أَبْمَضَكم 


29 هيد 
إلى الله أبغضكم إلى الناس!»” وما قلله صلى الله عليه وسلى في حَجَّة الوّداع ديا 
أيها الناس؛ إن ربكم واحدٌّ وإن أباكم واحد! ألاء لا فضل لعربي على عَجَمي ولا 
لعجمي على عريء ولا لأَحمْرَ على أُسوّد ولا أسود على أحمرء إلا بالتقوى! إن 
أكرمُكم عند الله أتقاكم! ألاء هل 00 قالوا: بلى يا رسول اللهم! قال 37 
الشاهدٌ الغائب!»'” هذا ع لازم لا بل منه أوولا. 

فا لتر انه لجنا 1ن ساناي ليوح و اعرف قور اكتينا لسر ان 
را الناس لا حدّ لما. ولا كان القرآن والسنّة من العلوم التّقلية» أي الواردة 
علينا عن طريق التّقل» دون زيادة ولا تقص من جهة الناقل» لجأ الناسُ إلى العلوم 
اعطق بوه ذا لتر والطوب لوكي" درن الئاه لوقن ولقاوع ارق عا 
مستندة إلى الخبّر» أي إلى القرآن والسنّة. وغايتها إلحاق الأمور الى تطراً على الناسء 
ولم يرد ذِكرُها صراحة في الوحي» بالقرآن والسّة على وجهٍ قياسي» أي بالحاق 
المسألة الطارئة بأصلها في القرآن أو السنّة. فيحصل من ذلك القياس ما يسمى 
المكب أي حك الى السالة.:.ولا كان الديق تقاملا لمياة النلن .من أزها إن 
آخرهاء بل ولِما بعد مَماتهم وجب على كل مُسلم أن يعلم أحكام الله الواحبة عليه 
نا يي لقان اله عليه اوساو ار لابه بعر انع لسار لاه 
هي الطبيعة الى جبّل الله حلقه عليهاء ولا تَضادٌ بين الدين والطبيعة فكلاهما مِن فضل 
الله تعالم» كما هو واضحٌ في قوله: (أقِم وَحْهَكَ للدين حَنيقا فرت الله التي فطَرَ 


00 س 5 00 ع 


21 . ع ٍ- ا ؟ . 
خرجه احمد وعيره عن ابى نضرة وصححه الأرنؤوط. 


علوم الإسلام 30 
اقلخ عنما زا رن لخلق الله لِك الدينُ القيّم4 [لروم 30] فواجب المسلم أن يتّجةَ 
مُستقيما حو ريه حنيفا أي مائلاً عن كل ما عداه؛ وذلك هو الدين القيّم الذي لا 
عوج فيه. ويدخل في المُباح كل اعون اليوميّة إلا ما أمر الشّرع به من عبادة أو كمى 
عدة افيه ضر ظاهر أو ياطن :ذلك لآن الأضل :فق أمون اناس الازلحة باسضاءمنا 
جاء تحرمُه بنص صريح في القرآن أو السنّة أو ما يرجع إلى ذلك المنع بقياس صحيح. 
بحث هذه الأمور يسمّى بعلم المتّرع كما حاء في القرآن من قوله «شرَحَ لَكُمْ من 
الدذين ما وَصّى به نُوحًا ولذي أُوْحَينا إيِكَ وَمَا وَصِينا به إبْراهِيم وَمُوسَى وعيسى 
أن أَقيمُوا الدينَ ولا تتمرقوا فيه!4 [لشورى 13]ء «واَنرلنا يك الكتَاب بالْحَقَ مُصّدٌ : 
لما بين يدَيْه مِنَّ الكتَاب وَمُهيْا عليه فا كرفب زلف و ع افر 
ما حاكن التق ِكل جَعَاًا منَكُم شرعَة وَمنْهاحا) [للئدة 48]» «جَعَلنَاكَ عَلَى 
شرِيعَةٍ مِنَ الأَمْر فَأَعْها ا لمر لينلا يتلتوة) بلاق 18 سرع واه 
وشريعة من أصل واحد عو لس 50 واضح؛ من ذلك الشارع أي 
لفاوق اميك الاق نكا هليه جهو لة وأمان» والمشروع أي 1 اللإنسان 
لقضاء فائدة عاجلة أو آجلة» ومنه المشرّع الذي وهو مّسيل الماء السهل الذي لا 
يعوقه شيء. فأحكام الدين شرع ما انان ول حياقم إلى ما فيه 
خيرهم دنيا وآخرة؛ وهذا أوضح وأتم معيئ لهذه اللفظة. والله أعلى وأعلم. 

فالشرع إِذَا ما نص الله عليه مِن أحكام لعباده في كتابه الترّل وعلى لسان نيه المرسّل 
لذي أوحى إليه وعلّمه الحكمة حن كان كل ما يلفظ به وإن لم يكن قرآنا؛ 0 


قبيل الشرع دِأرَسلْنًا ف كم رَسُولاً منكم» تعرفوئه لقربه منكم وِيدلو عَلَيكُمْ آيَاَا 
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ا ل ة تارنا اك كارا اتسوك ار 51]]. 
المو ا ا ا 0 
فهمه وتفهيمه للناس وتبيين طرق العمل به وترجمته إلى واقع» وذلك قوله «إذلك مما 
أوْحَى إِلَيِكَ ربك مِنَ الجكمّة» الإسراه 39] وهأنرّل الله عَلَيِكَ الْككَاب وَالحكمة 
وَعَلْمَكَ مَا لم تكن تَعلم4 [النساء 113]. ل تخصض هذه احكية الأنيياء, هي 2 حقهم 
وحيّ وف حق غيرهم من البشر إِهامٌ وسجيّة» وهي في كل الأحوال نعمة يتفضّل بها 
لله عن من يشاء من غبادة كما ضرح به :قوله «علموا أن الله حر حويفد.. يوت 
الْحِكْمَةَ من يَشَاءِ وَمَن يات الْحِكمة فَقَذ أوتي حيرا كثيراك وَمَا يَذَكَرُ لذ أولو 
لألباب4 [لبقرة 269-267] فالحكمة هي المعرفة بالقرآن وتواضع الأمور في الحياة. 

الشرع أمر إلهي يضع الواحدَ من الناس بين خجيارين أساسيين: قبوله أو رده. فإن قبله 
لَمّه العمل به على درجات مُتفاوتة يرجع كل منها إلى اختياره. فمقصود الشتّرع 
يصلحهم في مُعاشهم ومُعادهم. فلا بد من احتيار الناس ضرورة: «الحق مِن ربكم 
فمّن شَاءِ فليؤمن ومن شاء فليكفر!» [لكهف 29] ولا مُحالة ما دام ثمة احتيار فلا بل 
أن يعود على صاحبه ا ور جم إمَْدَى فلم يَهتَدِي لنفسه 10 
َنم 1 عَليْهَاا4 [يونس 108] وإلا فالله لا يستفيد شيئًا من قرارات الناس من 
0 فإن الله عند عن الْعَالَمِينَ!4 [آل عمران 97]» وليس هذا إلا حك ره «وك 
شَاء رَبك لَآمَنَ من في الأرض كلهم جَمِيعًا أَفآنت» يا ني أو يا مُعلم نكر النّاسَ 
عن حراوا مؤمنين؟!4 [يوس 99]. لا بل العكس: «لا إكراة في الدين!4 [لبقرة 
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]ينو نا قاية نما تقى اطك ا رفية انق الراك لو انعو قيلي الرسالق ليقن أل رما 


و لاس سس 


أَرْسَلْاكَ إلا مسرا وكذيرا» قل كا ما أسالَكمْ عَلَيِْ مِنْ أَحْرٍ إل من شَاء أن يتح إَِى رب 
سَبيلا! [الفرقان 57-56]. طقل: نمأ ار وك وحن 2 م هكم إل الع 
فَمّن كَانَ برجو لِقَاء رب ْمل عَمَلاً صّالِحًا ولا يرك بعيّادةٍ ريه أحَدا!) [لكهف 
0 هذا أصل وضع الشرع وأحكامه الى جاء يما كل الأنبياء عليهم السلام. 
حاصل هذا أن كل من هداه الله إلى ما فيه خيرّه وصَّلاحُهء باختياره الخاص وقناعة 
عَقِه وطمئنينة قلبه» فتقبّل الوحي واعتنق الإسلام فقد أصبّحّ مُكلْفاء أي أنه قبل 
الكلفة والمؤوئة الي تعلق بالدين والدنياء بحيث أنه يربط شؤون الأرض بأمور 
شاه الما وله ريق الجر عااقة العيد: [لامون ابره الأفي القع لذأ رد اموه يلعو 
لقَاهِرُ فَوْقَ عيّادِم» [اأعام 161 طِادْعُوةُ محرا وَطَمّعاه إن رَحْمتَ الله قَرِيبْ مِنَ 
لْمُحْسنِين)» [الأعراف 56]» ما الخوف منه ولا التذلل بين يديه ولا الطمّع فيه عيبا في 
عب كن ري وين لسار ةرق العمياةة 
وما في منَطوَةٍ الأرباب عيب ولا في ذِلَّةٍ العُبدان عارٌ 

قلبُ الخطاب الإلهي أمورٌ أوجبها تعالى من عبادة وتحمّل أذى وإحسان إلى الخاق 
وتسليم لمصائب الدّهر وما إلى ذلك من أمور تأباها طباع عام الناس. فمن قبل 
اشر 0 ون معي و جارز سيول القن وأوَها تلقي العلوم التّقلية المُستندة إلى 
الخبّر عن واض ضع الشرع» واي لا بحا فيه للعقل إلا في إطار إحاق فروع ما يطرا 
من 000 بأصوها العامّة. وكما اا لا حد للجزئيات الحادثة 00 00-2 
لا بحال وخ اشدرع عياا الت أي القرآن والسنّة فلا بك من إلحاقها بالقرآن 
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والسنّة بوجه قياسي. عِلمًا بأن ذلك القياس لا بد من أن يتفرّع عن شيء من الخبر 
الثابت» وهو نقلي. فرجع القياس؛ والذي هو ضَّروري شرعَاء إلى التّقل لتفرّعه عنه. 
فلا يُمكن الخروج عن اقل أبتّق بل العقل مُقيّدُ بلقل كما أن التقل يُنيره العقل. 
وهذا ارتباطً أصلي طبيعي كما نه عليه القرآن في مواضع لا حصر لماء منها قوله: 


ِلك حُحُود الله ينا َم يَلَمُون» ابترة 203] جانظ كيف مُصرف الآيات لله 


فن اخمبد داج 


يَفقَهُون» الأنعام 65] َأنرَلنا إيَِ ين مَا تُزّل إبّهِمْ ولعلهُمْ يتفكرُون» 
[لنحل 44] فإن في ذلك َآيَاتِ ١‏ لقؤم ارده [الرعد 4] روا مَاذَا في السّمّاوات 
وَالأرض» [بونس 101] هيييْنُ أيه ناس لَعَلهُمْ يَذَكَرُون)4 [لبقرة 221]. فالعلم والفقه 
لكوي اتوي ل جام فال لقره وهو أعظم ما أنعم به الله على البشر. 
لكن حذارء فقد سثل ابن مسروق الصوقٍ عن العقل فقال: مّن لم يحترز بعقله من 
عقله لعقله» هلك بعقله! فالعقل نعمة والشّرع قبدّها. فلولا العقل وتقييده بالوّحي 
لكان الندس من ديق القيواق. لذ شه قوير أواك الذين لا يهمّهم أمر الدين 
بالحيوانات لعفلتهم عن حكمة الوجود فقال: هِلَهُمْ قلوب لا يَفْقَهُونَ بها ولَهُم أي 
لا يُصِرُونَ بها ولَهُمْ آدَانْ لا يَسْمَعُونَ بها أُولئِك كَالائعَام بل هُمْ أَضّل؛ أُوليك 
هُمُ الْعافلُون!4 العاف 179]. 

1*5 


وسمنّة نيم يشير إلى أهميّة هاذين الأصلّين الى انبكتقت وتفرّعت حميعٌ علوم الدين 


ف رواه مالك بلاغًا وخرج مسلم وأبو داود والنسائي عن جابر أن النبي قل في حّجة الوداع 00 
فيكم ما لن َضيلوا بعل إن اعتصمتم به؛ كتاب الما وأنتم تُسألون عن فما أنتم قائلون؟) قالوا: نَسهَدٌ 
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عنهما. وهي أصنافٌ كثيرة» لأن على المكلّف أن يعرف أحكامً الله المفروضة عليه 
وعلى بن جنسه أنحذا لها من الكتاب والسنة بالنص أو إنخاقًا لما يمما بالقياس. لا 
بد من النظر في القرآن لين لفظه ومعانيه ومُغزاه؛ وهذا هو علم التفسير. ثم النظر 
فق الدثلة بإسقاة بها دوا ويا 11 ماه اع افر اوح فاليا هاه ارواة 
الناقيين لما ومعرفة أحوالهم وعدالتهم اتوم حبار حل التي مي 
التقلء وجب العمل القتضاة وهذه هي علم الحديث. ثم لا بد من استنباط, أي 
استخراج» الأحكام الى وَردَ ذكرها في القرآن والسنّة من أصولما على وجه قانون 
يفيد العلم بكيفية العمّل با في الواقع؛ وهذا هو علم أصول الفقه. وبعد هذا تحصل 
الثمرة .معرفة أحكام الله في أفعال الْمُكلفين التعبّديّة والتعامليّة» وهذا هو علمٌ الفقه. 
نم إن من التكاليف الشرعيّة ما هو بدن وهو الفقه الْصطلّح علي ومنها ما هو 
باط وهو قسمان: أَحدُهما أمورٌ العقل المُختصّة بالإبجان وما يلرَمُ ظَنّف وما لا 
يحوز أن يُظَنْ؛ وهذا هو علم الكلام. والقسم الثاني من أعمال القلب يتطرّق إلى 
نيّ التي تسبق العمّل وأحوال القلب مثل مَحبّة اله ورسله والمؤمنين» وصلة الرّحم 
والصبر على طاعة الله وعن معصيته وفي الشدائد؛ والرّحاء في الله والخوف منه وما 
إلى ذلك من أعمال القلوب الواحبة» هذا من جهة. قم كيه عرق كدي 
يجوز مما يُضادّهاء ككراهية الخير وسوء الأخلاق وقسوة القلب؛ وما إليه من أمور 
يحب على المومن تركها؛ وهذا هو علم التصواف. 


أنكَ قد بلغت وأّت وَتَصّحت! فقل بيصبّعه السَبابة يَرقعَا إلى السماه ويَنكبُها إلى الس «اللهم 
هت اللهم اشئهد اللهم اشهدا؛ 
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هذه العلوم, النقلية والعقليّة» كلها مختصة بالملّة الإسلامية وأهلها. وإن شاركتها سائرُ 
الملل الى تتتمي إلى الرّحي الإلهِي فيها إجمالاء أي من حيث الحاجة إلى استنباط 
تلك العلوم من الكتاب الْمترٌل عليهم؛ فالمشاركة لا تتعدّى هذا الحد. وذلك قوله 
رانلا يك كناب بِالْحَقّ مُصَدْكا لِما َي يَدَيْهِ مِنَ الْكتَاب وَمُهيْنًا عليه فَاحْكمْ 
تك ازا 7 ِعْ أَهْوَاءِهُمْ عَمّا جَاءكَ مِنَ الحق. لِكُلَ جَعَلَنا مِنَكُمْ شرع 
الب له لحملَكم أم وَاجِدَة!4 [للائدة 48] فالله تعالى يه اند 
أهل الكتاب 0 إن لكل من البهود والتضارق:واللسلميق :شرع خامًا ممه 
ومنهّجا عليهم أن يتّبعوه. فمن ذلك ما بلغنا أن عُمَرَ بنَ الطاب أتى النبي فقال: يا 
سول الثم اك أصبت كتابًا حَسَنا مِن بعض أهل الكتاب! فغضب النبي وقال 
«أمتَهوكون أشّم فيها يا ابن الحَطاب؟! والذي نفسي بيد لقد جشّكم بها بيضاء 
َقيّة | ام أهل الكتاب عن شيء؛ يُخبروكم بحقّ شُكَدْبوا به أو بباطل 
تُصدّقوا به. والذي نفسي بيده لو أن موسى حا اليوم ما وَسيعه إلا أن تبني 20 
لا يعي هذا أنه يحب ترك لتعامل مع أهل الكتاب أو مخاطيتهم أو عدم احترامهم؛ 
فضلا عن الإساءة إليهه لا وكلاً فإن ذلك غيرٌ جائر شرعا! بل من واجب المسلم أن 
يكن أليهود ولنصارى عُمومًا كل لغبّة وأن يُحمين مُعاشرتهم إذا كانوا حيرة 5 
عملا بقوله ذلا بُجَادلُوا أَهْل لكاب : بلقي هي 0 إلا لَزِينَ ظَلْمُوا مِنْهُم 


7 يه ان وغر ةوفه الأرنؤوظ: قرلمة اتور كرك14 لين ا تيان با عو سحب والتوكان 
فلقد أنكر انيما فعلّه عمرٌ واستقبّحه ونّهه عنه. أما التَهُوّك فوثل التَّهَوْن وهو التحيرٌ الذي يُوقِع في 
قلة المبلاة بالعواقت. 
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وقولوا: آمنّا لذي أنزل ينا وأنزل يكم وهنا ولَهُكُمْ وَاحِدٌ وحن لَهُ مُسْلِمُون: 
وَكدَيِك أَنرنا ليك لكاب َالَذِينَ يَاهُمُ لكاب يُؤْمنُون به ومن هؤلاء من يون 
به» [لعكبوت 47-46] وبذلك أمرنا نبيّنا ‏ كما جاء في قوله «لا مُصدقوا أهل الككناب ولا 
تكذبوهم وقولوا: «آمنا بالَذِي أنزل ينا وأتزل ليككُم وهنا وللهُكُمْ واجديّ لأن الله 
تعالى أخخيرٌ نهم ا بأيديهم, وقالوا: هذا من رن هنا وَإلْهُهم واحداء 
وهو الله الذي لا إله غير يُوحَبُ على كل مُسِلِم حّتمًا أن يكون أحن وأعطف على 
أهل الكتاب منه على غيرهم من الناس؛ وذلك لكلمساين [رمنالات وشليم ارما 
هو حامل لرسالة محمّب على جميعهم السلامء وإن كان لا يجوز له العمل إلا بشريعة 
محمد ومن ذلك نصحهم ا فيه خيرهم وصلاحهمء كدعوقم إلى السّلم والسلام» 
عملاً بأمر الله للرسول ولنا مِن بعده أن نقول لهم: ها أَهْلَ الْكتَاب تَعَالا إلى كلِمَة 
سَوَاء بين يكم ألاتَمدَ إلا لله ولا شرك به سيا ولا يتحدَ عضن بَخْضًا ربا من 
دُونِ اللّه. فإن شرا اشهدُوا , نا مُسُلِمُون!4 [آل عمران 64]. 

بااحقع لماك نع رتور حرم لدو قرعا وكوك نيا نار ارك 
اللالاروون إن للقيو بع الوك ولك الاب وك نع فجترت و لان 
الحسن والتنميق. فالتفسيرٌ مثلاً علم مُستقل إلا أنّهِ انبتقت عنه جملة هائلة من العلوم 
القرآنية: فمن ذلك: بيان جمعه» وجوه توأبّره» مَرسوم خط لغاته» أسباب التزول؛ 
المي منه والدي» تحزييه» الأحرّف السبع» القراءات العشرء المناسبة بين الآيات» 


24 ., 1 3 5 
خرجه البخاري عن أبي هريرة 
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المناسبة بين السُوّرء أحكام تلاوته» فضائله» ختصائصه. أمثاله» أقسامهء جَدَله ناسخخه 
ومتديو عن محكهة ومُتشابكه» أساليبه. إعجازه البلاغيء إعجازه الطبيعي» حقيقته 
ومّجازه» تأويله» كناياته وتعريضه. إلى غير ذلك من العلوم الي صدرّت ولا تزال 
تصدر إلى يومنا هذا كالإعجاز العلمي» سواء من طرف المسلمين أو من طرف 
غيرهم من باحثين في هذا الميدان في شي أَصْقاع المعمورة. 

وكذلك الأمر في علوم الحديث والفقه والكلام والتصورّف. فاحتيج إلى وضع 
القوانين اللازمة لتفريع العلوم الشرعية كلها وإتاحّة الللكات للتََظير والقياس 
والاستنباط» قصدّ استخراج قزائين الغبادااك» وللعافلااف: و الأصول يتقانفي” كنا 
يرضاها الشارعٌء أي الله تعالى» وكذا للذّبّ عن الْملة الإسلاميّة من أخخطار 
التحريف والإباحة والبدّع والإلحاد سواء صدرت من الداحل أو جاءت الخارج. 
ومن ججهة أخرى لتحفيز العباد على الإنابة إلى الله ومُراقبّة حقوقه تعالى ولحفظ 
حُقوق الناس» وال أدناها احترامُ النْس والعقل والدين والعرض والملكيّة. لذا كان 
من واحب كل مسلم أن يفيدَ غيره اكات ديانته» .ما معه مِن نصائح وحِكم 
بلغته عن لبي محمّد فإِنْ في ذلك خيرًا للناقل والسامع معّاء كما بيه مُطوّلا في بحث 
حَدينِي وفقهي أضوال فوع كوه عن دهن كان «اجكام”اللؤة اتن نه 
والذي أهمته في أغسطس 2015: 


260 
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وو الحادة 
بلحنا عن اوينة سين تاليف الدقال "سمت وجول ألنه تيقول "تفار الله عر مزع ينا 
حَديًا فحَفظه حت يَُلعَه فرُبّ حال فِقَهِ إلى من هُو أفْقَهُ منه ورب حايل فِقهٍ ليس 
بفقيه!»”2 وعن جُبّير بن مُطعِم قال: قام رسول الله اليف من مِنَى ققال «ِنَضمرَ الله 
000008 21210 
ينه!»*2 وعن أبي الدرْداء قال: محَطبَنا رسول الله فقال م«ِصمَرَ الله امراً يع مِنا سحَدينا 
له كما سّوعه فيب مب أْعَى ِن سايع! ثلاث لا ييل عليهنَ قلبُ امرئ مسلم؛ 
إخلاصٌ العمل لله والنصبحة لْكُلَ مسلم ولَزومٌ جَماعَةٍ المسلمينء فإنْ دُعاءهم يُحيط 
رز ؤرائيك !”2 وغرع :عبن الشابن منسيطوة بحن التني أنه قال تصن الله'امرأ مع مقنالية 
فرّعاها وحفظها وبَلعّهاء رب حامل فِقَِ إلى من هو أََْهُ منه! ثلاث لا يكل عليهنَ 
قلب مسلم؛ إخلاص العمل له ومَُاصّحَة أَثِمّة المسلمين وروم جماعتهم فإن 
الدّعوةَ حيط من ورائهم!»*2 وعن أبي سعيد الحخدْريّ عن النبي أنه قال في حَجَة 
الوداع ا مرا هع مَقَاليَ فوعاهاء فربّ حامل فِقَهِ ليس بفقيه! ثلاث لا بعل 
عليهن قلب امرىء مؤمن؛ إخلاصٌ العمل لله ونافة لأَيَمّة المسلمين واو 


5 5 ١ ع‎ 35 : 8 ٠ 7 29 

'* خرجه الدَارمي في المقدّمةة وأورده الهيثمي في كتاب العلم ح583, وقل: خرجه الطبراني في المعجم 
جمع الزوائد ج1 2-52 دار الفكر بيروت. 

5-0 . 5 
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جماعتهم؛ فإن دعاعهم 00 من وراءهي!»”2 وعن لش بن مالك قال: 0 
رسول الله بمسجد الَيّف من مِنّى فقال «نَضرٌ لله امرأ ميع مَقالت فحفظها ثم ذهب 
ها إلى مّن لم يسمّعْهاء فرُبَ حامل فِقه ليس بفقيهِ له ورب حامل فقه إلى من هُو 
أَفقَهُ منه! ثلاث لا يكل عليهنَ قلبُ امرىء مؤمن؛ إخلاصٌ العمل لله والنْصحْ لِمّن 
ولأه الله عليكم الأمرَ ولزومٌ جماعة المسلمين؛ فإن دعوكهم حيط من ورائهم!»0ة 
وعن مُعاذ بن جَبل قال: قال رسول الله «نضمر الله عَبدَا سّمِعَ كلامي ثم لم يرد فيه 
فت حامل فق إلى من هو أُوعَى منه! ثلاث لا يل عليهن قب مؤمن؛ إخخلاص 
العمل لله اماف لأولي الأَمْر والاعتصام بجماعة المسلو ان دعوتّهم تُحيط 
مِن ورائهم!»!” وعن النُعمان بن بشير عن أبيه عن النبي قال «رحم الله عبدا سمع 
قال فحفظهاء فرُبَ حامل فقهِ غيرٌ فقيه ورب حامل فقه إِلَى من هو أفقه منه! 
ثلاث لا يكل عليهنَ قلبْ مؤمن؛ إخلاصٌ العمل لله ومُناصّحَة ولاق الْمُسلمين ولرومُ 


29 ذكره الهيثمي في 'مجمع الزوائد» ح582 وقل: خرجه البزار ورجاله موثقون إلا أن يكون شيخ 
سليمان بن سيف سعيد بن بزيغ فإني لم أر أحدا ذكره وإن كان سعيد بن الربيع فهو من رجل 
الصحيح فإنه روى عنهما. 

'* خرجه الطبراني في 'المعجم الأوسط ' ج944 وقل في "مجمع الزوائد' ح591. 

'“خرجه الطبراني في ”الكبير' ح155, و”الأوسط» وقل الهيئمي ح585: وفيه عمرو بن واقله رمي 
بالكنب وهو منكر الحديث. 
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ل نس 
8 


- و ع 9 ١‏ .2 
جماعة المع 5 وعن سعك بو أي وقاص قال: قال رسول الله «نضر الله عبدا 
بي الى و اناي 0 ابطدل نه وعرت شوو ب ادا ا سيراه 


منه!»”” وعن أبي قرصافة جَندَرَة بن نَحَيشْنّة الليثنى قال: قال رسول الله «نضر الله عبدا 


كَ 


ميع مقا فوّعاها وحفظهاء فرُبً حامل علم إلى مّن هو أَُعلَمُ منه! ثلاث لا يَغِلٍ 
عليهن القابْ؛ إخلاصٌ العمل لله ومنّاصّحَة الؤّلاة ولزومٌ الجماعة!»*”. 
هذه عشر طرق لحديث النضارة بلغتنا عن كبار الصّحابة هونا ريد برق نايك 


وجبّير بن مطعم” وأبو الدّرداء” وعبد الله بن مسعود” وأبو سعيد الخندري” وأنس 


“* خرجه الطبراني في “الكبير' ح1224. وقل الهيثمي ح587: وفيه محمد بن كثبر الكوفي ضعفه 


البخاري وغيره ومَشَه ابن مَعين. 

7 خرجه الطبراني في 'المعجم الأوسط“ ح7020, وقل الهيثمي -590. 

“* خرجه أبو القاسم الطبراني في ”المعجم الصغير» 300 وقل: لا يُرِوَى عن أبي قرصافة إلا بهذا 
الإسناد قل: وبلغني أن ابنا لأبي قرصافة أسّرته الروم فكان أبو قرصافة يناديه من سور عسقلان في 
وق 14 هنا *يا لذن لصنلا باافلذن العناذظ" تسمعه فيحية وديم عرض الجدر:وقل 
الهيمي ح555: وإسنلده لم أر من ذكر أحدا منهم. 

1 زيد بن ثابت بن الضحاك الأنصاري الخزرجي ثم النّجَاري. كان عمره لا قدم النبيّ المدينة لحلى 
عشرة سنة وكان يكتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم الوحيّ وغيره وكتب بعد النيّ لأبي بكر 
وعمر. كان من أعلم الصحابة ومن الراسخين في العلم. وهو الذي كتب القرآن في عهد أبي بكر 
وعثمان. تُوْفَيَ سنة خمس وأربعين. ابن الأثير ”أسد الغابة* ج2-ص346 دار الكتب العلمية. 
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ي 40 # ب >( 41 فى 42 كف .لكان د قله . مضه 
00 لد اله لا اضر در 


6 عه 
جبير بن مُطَعِم بن عَلِيّ بن تُوفل بن عبد مَناف القرشي النوفلي كان من حَلماء قريش وسلاتهم 


وكان يؤخذ عنه السب لقريش وللعرب قاطبة كان يقول "أخذت السب عن أبي بكر الصديق" ١‏ 
كان إسلامه بعد الحديييّة وقبل الفتح. توفي سنة سبع وخسين. الصدر السابق ج1 -ص517. 

أبو الدرداء واسمه عُوَيْمَر بن عامر بن مالك الخزرجي. تأتحّر إسلامّه قليلك حَسُ إسلامه وكان فقيهاً 
عافلاً حكيماً آخّى رسول الله بينه وبين سلمان الفارسي. شهد ما بعد أُحُدٍ من المشاهد وَلِيَّ قضاً 
يمشق في خلافة عثمانه وتُوفِي قبل أن يُقتل عثمان بستتين. المصدر السابق ج6 - ص 94. 

“* عبد الله بن مسعود بن غافل ادلي حليف بني زُهرَةه يكنّى أبا عبد الرحمن. كان إسلامه قدها أوَلَ 
الإسلام حين أسلم سعيد بن زيد و ا بنك لتطلنه وذلك قبل إسلام عمر بن الخطاب 
بزمانه وهو أول من جهر بالقرآن بمكة. كان يَلِج عل الني ويليسه تَعليه ويمشي معه وأمامه ويسثره إذا 
اغتسل ويوقظه إذا نام وكان يعرّف في الصحابة ب*صلحب السوّاد والسوّاك“ خرجه أحمد في المسند 
حلم الم و د ؛ إي إلى الحبشة مع جعفر بن أبي طالب ثم إلى المدينةة وشهدكل المشاهدَ مع النبي 
وشهد اليَرْموك بعته وشهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بللحنة. توفي بالدينة عام اثنتين وثلاثين 
عن بضع وستين سنة ودفن بالبقيع وصلى عليه عثمان. المصدر السابق ج3/ص 381 -367. 

” أبو سعيد الخدري هوسعد بن مالك بن شيبان الخزرجي الأنصاري شهد الخندقه ثم غزا مع رسول 
الله اثنتي عشرة غزوة. توف ضع أرمع وسستعن ودفن بالبقيع. المصدر السابقء ج2 - ص1 45. 

أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم الخزرجي النجاري. يُكَنّى أبا حمزة خلدم رسول الله صلى الله 
عليه وسلم؛ كان يتسمى بذلك ويفتخر به قل: حلت أم سليم بيلي فأتت بي رسول الله فقالت "يا 


3 : 038 < ووه جو ساس د 3 ٠.‏ 3 3 3 يي 
رسول الله هذا ابني وهو غلام كاب" فخلمته يسع سنين فما قل لي لشيء قط صنعتة: «أسات!) أو 
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اابئس ما صنعت!! توفي سنة ثلاث وسبعين عن تسع وتسعين سن وهو آخر من توفي بالبصرة من 
الصحابة. المصدر السابقء ج1/ص 294 -297. 

"” معاذ معلذ بن جبل بن عمرو بن أوس الخزرجيء يكنى أبا عبد الرحمن. أحد السبعين الذين شهدوا 
العقبةامون الانصيان وشهد بدرًا وَلُحُدَا وَالَشاهدَ كلّها مع رسول لله وآى صلى الله عليه وسلم بينه 
وبين عبد الله بن مسعود كان عَمَره لا أسلم ماني عشرةً سنة. قل النبي صلى الله عليه وسلم «أعلم 
متي بالحلال والحرام مُعلاُ بن جَبّل) خرجه ابن حبان وابن ماجه وأحمد وغيرهم. توفي بالشام في طاعون 
عَموَاس سنة ان عشرة وكان عمره ثمانيا وثلاثين سنة. المصدر السابق ج5/ص187 -190. 

” بشير بن سعد بن ثعلبة بن خلاس الخزرجي. يُكنّى أبا الُعمان بابنه النعمان بن بشير» شهد 
العقبة الثانية دزا وَانينا والمشاهدَ بعدها يقل أنه أول مَّن بايع أبا بكر الصذيق يوم السقيفة من 
الأنصار. قتل يوم عين التمرء مع خالد بن الوليدك بعد انصرافه من اليمامة سنة اثنتي عشرة روى عنه 
ابنه النعمان وجابر بن عبد الله المصدر السابق ج1 -ص 398. 

سعد بن أبي وقاصء وهو سعد بن مالك بن وهيب بن عبد منافه القرّشي الزُهري» أسلم بعد 
ستّةٍ وكان عمره سبع عشرة سنة. هو أُحَدٌ النين شهد لهم رسول الله بللخنة وأحد العشرة سلدات 
الصحابة وأحد الستة أصحاب الشتُورى الذين أخير عمر بن المخطاب أن رسول الله تُوقي وهم عنهم 
راض. شهد المشاهد كلّها مع رسول الله وهو أول من أراق دم وأوّل من رمّى بسهم في سبيل الله كان 
أمير الجيش الني هزم الفرس بالقلدسيةه وهو الذي فتح المدائن» وهو الني بنّى الكوفة. وَلِيَ العراق 
ثم عَزَّله عم فلماحضرته الوفة جَعلّه أحدَ أصحاب الشورى» وقل "إن وَلِيَّ سَعدٌ الإمارة فَذاكَ وإلآّ 
فأوصي الخليفة بعدي أن مان ني لم أعزله مِن عجر ولا خيانّة" 57 عثمانُ الكوفة ثم عزله. 
ولاخل نه الزن سي اله نول يكن ىم لتيل مق الظر ققد اديه بل لز نيفق 
خمس وحخمسين بالعقيق على سبعة أميل من المدينةه فحمل على أعناق الرجل إلى المدينة فأدخل المسجد 


13 تمهيد 


وااك الأشترعي وان امانةة انان :ادا ررو نيع مدان بوالعمات رو قر وال الورك 
عازب وجابر بن عبد الله وعبد الله بن عَمرو بن العاص وعبد اللّه بن عباس وعبد الله 
بن عُمر بن المخطاب وأبي بكرة وشيبة بن عثمان التميمي وجرير بن عبد الله البَجَلي 
وعمار بن ياميرء ولكنّه فاتته أحاديث أبي الدرداء وسعدٍ بن أي وقاص وأبي قرصافة: 
رضي الله عن الصحابة أجمعين. فالحديث متواترٌ ثابتُ وإن لم يرد في الصحيحين. 
يرحع تعدذ رك الحديث إلى أنه ورد في حَجة الوداع؛ في أكبّر حَشّد للصحابة. 
وفداقتن ل أن للسمايولكن 1 اجيواعيد احلا من رظالعت تروعيم للروسيه 
والله أعلم تأَعخْرٌ رجُلين عن صلاة الفجر لف النبي. قال يزيد بن الأسود العامري: 
تْ مع النبي صلى الله عليه وسلم حَجُنَه فصليت معه صلاة الصّبح في مسجد 
لكف كلما فى فياهة وأقراقنة إذادهو رخلن بق اح القزة 1 تايا عه 
فقال «علي بهما!» فجيء ما تَرَعَدُ ان لقا واي كن ل الفا 
فقالا "يا رسول الل إنا كنا قد صلينا في رحالنا!" قال «فلا تفعلاء إذا صِلَّيّما فى 
رحَالِكما ثم أتيكُما مسجد جماعة» فصليا معهم فالبن لكي ارد 5ك وغالب ظنْي 
أن ذينك الْمُتخلمين هما الرجلان من بئ بكر اللذَانَ قالا 'رأينا رسول الله صلى الله 


فصلى عليه مروانه وأزواج الي أمهات المؤمنين. وكان آخرّ المهاجرين مون المصدر السابق 
ج2/ص 456-452 

جَندَرَة بن حيشئّة بن نقير بن مر من ولد مالك بن النضر بن كنانة أبو قرصافة. نزل فلسطين وله 
أحاديث مخرجها من الشاييين ابن الأثير» أسد الغابة ج1/ص571-452. 


45 0 5 ع ع ع 5 
خرجه الترمني 2 الصلاة وصححه. وخرجه أإيضا ابو داود والنسائى واحمد وابن حبال. 
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عليه وسلم ات ف أوسظا أيام التّشريق ونحن عند راجلته"” وأيامُ التشريق هي 
الأيام لثالاثة الي تي عيدَ الأضحى والي ظَل فيها الببيُ والحجيج معه بالْختيف» أي 
بالموضع الذي قال فيه مقالته» كما هو في رواية بير بن مطعم قال: قام رسول الله 
لبش و ققا ل و انام > سيف العديف الطار كر نا نهاك 1 جا 
علاقة بالحح؛ ؛ بل بالصلاة جماعة. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم جم الناسَ لسبب 
تخلف الرحلين من بن بكرٍ عن صلاة الصبح لَه فحطبهم من يومهم ذاك: 
وحمّلَ الحضورٌ مسؤوليّة تبليغ سائر المسلمين في كل عَصر ومصر مدَى أهمية صلاة 
الجماعة في الدين. 

هذا عن سبب ورود الحديث» والله أعلمى وبه يطح فقهه. . افتتاحٌ الببي مَقالته بقوله 
مسر له رأ ميع مُقالي فوعاها وحفظها وهاه يدل على غير حرصه على أن 
يستميع إليه الصحابة على كثرتهم؛ فدعا بخير لِمَن استمع إليه بوعي حي يلفِت انتباة 
الحاضيرين جميعًا لما سيقول من أمر ذي بالء ليعُوه ويَحفظوه حصَّى يتمكنوا من تبليغه 
غان ريدو تيا اوبره توتسا لذ عله ولي اانا قز اتوي ليم لما : 
على الإنسان وهي ما يراه الناظرٌ من بَفْجة ووّضاءة وحُسْن في الخلّق وجمال في 
ا خلق كما في قوله لض في وُحُوجِهمْ تطثرة اليو انين 24] ان 
من ناقلة العمل» بل هو عهد أخذه الله على كل من بأ اشوا بم فيد قال 
طوإذ اد ايوق لدي رثا لكات > تيه لئاس وَلا تَكتّمُوتّه !4 [آل عمران 187] 


46 ع ٠. ٠.‏ 5 8 62 
١‏ خرجه أبو داود في المناسكء وصححه في عون المعبود . 


45 تمهيد 
فأمر تعالى بالّيين وهى عن الكتمان» وقال رسول الله «بلغوا عنّي ولو آيدَه وحَدَنوا 
عن بين إسرائيل ولا حَرَجَ ومّن كذّب على مُتعمدَا فَلِيتبَوَاً مّقعدّه مِن النار!»” وقال 
صلى الله عليه وسلم «مّن سيل عن علم عَلِمّه ثم كتَمَه ألم يوم القيامة يجام من 
ارك 7 وف القران «إن ا ا 
ناس ف الكِتّاب؛ وليك يَعنَهُم الله وَيَلعنَهُمُ اللاعنُون!4 وللكة أُشْدٌ ودوام الإإبعاد 
والإقصا فمّن كتم ما معه من علم فهو عدو لله نقيض أوليائه الذين هم أقرب 
النانن الاغال» ل انتقى: الله من عاد تن العلماة إلى وقلة. واستقام بعك تابوه 
صْلّحُوا ويَيُوا وليك أَنُوبْ عَلَيْهِي ونا لتاب 
الرّحِيم4 من تاب تاب الله عليه» ثم زادنا ربنا تشر لع دعو العلماف كدر 
وهو متحل بزي لعلماء ظاهرًا وباطّه خراب» وذلك قوله بعد وصفيهم إن لذينَ 
كَفرُوا ومَانُوا وَهُمْ كفار أُوليك عَلَيهمْ له لله وَلْمَلائكَة وَلنَّاسِ أَجْمَعينَ! َحَلدِينَ 


ل عسة راع لعهرور 


فِيهًا؛ لا يُحَففْ عَنْهُمُ الْعَذَابْ ولا هُمْ يُنظَرُون!4 [لبقرة 162-159] وهذا وَعيدٌ جد 


سرح 


كماينة بقوله «إلا الذِينَ تأبوا وأ 


شديد.» قاد بالله. 

قول الي 20 وأَدّاها كما سمعها» يوجب على سامعي الأحاديث تبليعها 
بألفاظها دون تصرّف. وإن ل يفهمّها الناقل فقد يوجّد في الناس من يفتح الله عليه 
باب فقه فيها فيستفيد ويفيد. وذلك قوله صلى الله عليه وسلم بعدّه «فرُبٌ حامل فِقَه 
إلى من يو أفقة منه» وق رواية أبي سعيك «فرب حامل فقه ليش ل لأن إدراك 
7* خرجه البخاري ني حديث الأنبياه والترمني والدارمي وأحمد عن عبد الله بن عمرو. 
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خرجه الترملي عن أبي هريرة في كتاب العلم وحسنهء وخرجه أيضا أحمد وابن ملجه. 
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لعلم والتأرَ به يختلف من إنسان إلى آخرء كما بيه رسول الله بقوله «مكّل ما بَعئني 
اليه نويع امدق والعلم كمّثل العَّيث الكثير! أصاب أرضاء كان يه قبلت 
الماء فأنبتت الكلاً والعُعشب الكثير» وكانت منها أحادب: أمسككت الا تفع الله ا 
الناس فشربوا وسّقوا ورّرعواء وأصابت منها طائفة أخرى نما هي قبعان: لا ُمسك 
ماء ولا تنبت كلاً! فذلك مَل من فته في دين الله وتفعه ما بعنيٍ الله به فلم وعلّم؛ 
وكل من نيرفع تلك ر ناز 1 قبل خد الله لذي ريات بدا ع هذا أن 
بوب لعج لد اال وتران سهاو بها رنيج كما هر رح فله اد 
لك لم باز هونن ةنده بونذ لل معن النقوى النسس 1 لين 3 االو ل ا 
كما نصّ عليه رسول الله بقوله «مّن يرد الله به حيرا يمه في الدّين!»"” : 
أما قول انبي «ثلاث لا يَكُلَ عليهنَ قلبُ مُسلم» فقد يكون ضبطه «لا يكُل» برفع 
الغين وهو من العُاول» أي النيانة في العنيمة» بالأخذ منها قبل قِسمّتهاء كما في قوله 
هومن يَْلَ أت يما عَلَ يوم لم41 [آل عمران 161] فيكون امعين: لا يُنقِصُ منهنَ 
وإن ضبطناه ملل الغين هكذا دلا 0 فق الول أ القن للقن كما 
في قوله اليه را من بعليجم د رين عفر لنَا وَلإحواننا ا 017 
لان ولا تَجعَل في فَلوبًا غِلا للّذِينَ آمنُواك حجر 47] فيكون المعين إذَا: من أنُصف 
نّ طهّر الله قلي فلم ينطو على بَغض لإخوانه وكانت مَحيَّهِ في ذات الله. وكلا 
المعنيّين صحيح, والله أعلم. 1 


9 , 5000-6 ا( أ 3 
50, 1 : 0 
خرجه البخاري 5 العلم ومسلم عن معاوية. 


17 تمهيد 
التافق أن منضوة الى ون تقالنهالعظولة اعدو غرضر ن. الافسم لتجيي على كل من 
لَه أن يفط مهن وأن يحتهد في تفمهن عه ب لعمل بن وتعلييهن 
للناس كافة. ثلاث حيصال مُرتبطات فيما بينهّن» تقتضي السابقة منهن الى ليها 
مه ها بحيث لا أمل ني حُصول الالية ما لم تتحقق وترسَحْ سايقها في كيانه. 
الخفيلة الأول «إخلاص العمل لله!» وهنا أمران: إخلاصٌ وعمل؛ أي ترلكٌ للشرك 
5 للنيّة وإتخلاصٌ لله والدات كيه اليم وذانك ما يشير إليهما: للدي انا 
َعمِلوا لصحتم [البقرة 25] لوكا سو ا 

فمىّ تحقق هذا ونكاة ساق إلى للها الثانية» وهي ل أئمّة المسلمية» 
ليكون حُكَامُهِم خجيارهم» أي أئمّة بالمعيى الشرعي الصحيح؛ رق ف 
ويحبوهم» وينصّحون لم ويقبلون ُصحهم «ولتكن سكم م يَْعُونَ إلى الْحير 
ويَأمُرونَ بالمعْرُوف وَيَنْهَوْنَ عن الْمُكرا وأُوليِكَ هُمُ الْمُمْلِسُون!4 إلاصمة 3] في الدنيا 
قبل الآخخرة حيث يصلح يهم حال الرّعاة والرعيّة. 

فم تحقق هذا كله ساق إلى الخصلة الثالثة» وهي رو عنفة التلسف هذا 
غاية الكمال في الأرض؛ اجتماعٌ فعلى متكرر رْ خلف رعاةٍ دُعاةٍ هَمّهم إقامة الصلاة 
وإصلاح البلاد والعباد بماء كما كان عُمر يقول "إن أهم أمركم عندي الصلاة؛ فمّن 
حنيظها وحافظ عليهاء حفظ ديئه! ومّن ضيّعهاء فهو لما سواها أَضِيّمً!"!” حينها 
يصدُق فيهم قوله «كسُمْ 0 


عو - 
82 مره ب هل 


حير أمة أخخ رجت ١‏ لئاس ون بالْمعْرُوفٍ وتنهُون عن 


51 1ن 5 6ه 4+ قاس 2 8 5 ع 
خرجه مالك في وقوت الصلاة عن نافع وأ لبيهقو قي الكبرى عن هشام بن عروة عن أبيه. 
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المنكر وَيُوْمِنُونَ بالله!4 [آل عمران 110] كما تحقق ذلك في عهد النبى فكان؛ عليه 
السلام» خير إمام» وكان الصحابة» رضوان الله عليهم, نعمّت الرعيّة. والله يقول 


الحق وهو يهدي السبيل. 


علم اللغة 


ما يحذر التنبيه عليه أُوّلا أن لفظة 'لغة» لا توحد لا في القرآن ولا في السنّة. وذلك 
لأنها كلمة إغريقيّة استعملها العرب بعد الإسلام بقليل» ولا أعلّمُ أن أحدا من شعراء 
الجاهلية 0000 تعئي 1 (009095) الكلام الخطاب. المنطق. ده استيراذ هذه 
اللفظة من قبل الحيل الثاني عن انفتاح المسلمين على الحضارات الأخرى لتلقي علوم 
تق ديا وؤنياء أذ القري امن اق نرق ندع امراف اككانرا مسعمارة: مدل 
السان": هَل به الرُوح الأمِنُ علَى لبك لتكون من المُذِينء يسان عَربِيّ ميين» 
الشعراء 195-193]. لا يعي هذا أن القرآن لم يستعمل ألفاظا ذات أصو 3 أجنبية. ففي 
القرآن عددٌ كبير من الكلمات الغير عربية. 00000 سامي» 
وسرياي خاصّة» مثل: إصرء أوَاهء طوره تَنُور» حطة» سقرء رس» رقيم» ميجين» 
سَري» شُنأء نسأء سبوح, قوس ملكوتء الخ. ومنها ما هو فارسي مثل: تسنيم» 
سلسبيل» سندس» فردوس» ربحبيل» ياقوت, زرابي» أرائك» الم. ومنها الإغريقي 
مثل: قرك («مممعطع)» هدى (0009) ومنه (ومله0طاعدص منهاجء أتقن غمطعع) 
ومنه تقنية» كوثر (روممقطوعل الطاهراء نفل رقدعتلمطمعم / بان» ورف 
(فعاممه20) رسمء حَرث رومنمعدط الفلاحة. درهم (ددمطاعدعل)» إبليس 
(5ه[هطةتل) اح ومنها اللاتيئ: بروج (وتعصتاط)» قسطاس (002كدان» أساطير 


(32اماكتط)» قلم (كتتتصفل)» قرطاس (متتتطء» قنطار ««صتاتتدمعنمعع) والذي انتقل 
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من العربية إلى الفرنسية فأعطى «لضنمندن)» دينار (ودشتددعء» إلى غيرها من ألفاظ 
كثيرة لا شك في نسيتها إلى لغات غير عربية. 
لكن؛ وللأسف الكبيلة أنكر أكثرّ علماء الإإسلام هذه للق ف او 1 قالوا: 
5-1 يكون في القرآن ما ليس عربيا وقد صرح القرآن ذأثه بأنه «بلسانٍ عَرَبِي 
مُبين4:؟ فلم يتقبّلوا جلف امتديف القران القادد عجفي كان جلف حترديادء. 
وهذا حطأ كبير منهم, إذ لا يمكن لِمّن له أدن علم باللغات أن ينكر أن هذه الألفاظ 
الي أوردنا شيئا منها أعجميّة الأصل وأنْها راث شعوب غير عربيّة منذ أقدم 
العصور. والواب على هذا الإشكال هين يسير لا يحتاج إلى بخْث كثير. وهو أن 
عله الكلمات وق كانت أعتحفية الأضل إلا أها باسعمال الغو افد :صارنك من 
لغتهم. فلمًا جاء بما القرآن وكرّسها أضحت عربية خالصة. يقول السيوطي: 
الفووان قزالق: نكي انها تفيدين لقو ا كفيع او ذ للق أذبندقة: لانم فد أغير اها 
أعجميّة كما قال الفقها» لكنها وقعت للعرب فعريتها بألستتها وحوّلتها عن ألفاظ 
العَجَم إلى ألفاظها فصارت عربية» ثم ترل القرآن وقد اختلطّت هذه الحروف بكلام 
العّب. فمّن قال أنّها عربيّة فهو صادِقٌ ومن قال أعجميّة فصادق2”. قلت: وهذا 
وله: ِل لكاب عض ل َأ بلطل من ين يد ولا من حتلهم تومل ون كم 
يفي اد عت سانا 1 اك يانه أأعْجَمِي وَعَرَبِيَ؟ قل: هُوَ 


٠ 
الم سوم شاه هشع‎ 


0 اموا هدّى وقفاة والْذِينَ لا يُومنُون» في آذانهم قر وهو عليهم عمى؛ 


2و 


الوط اجرج الى ا« دوا رمن الدرالرقييلك العريو! اد 
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وَلئِك ينَادَوّنَ مِن مكان بَعِيد!» [فصلت 44-41] قيل: إنما طعنوا فيه لما فيه من 
الكلمات العجمية» كسجين وإستبرق» فقالوا: أقرآن أعجمي وعربي) مختلط مِن 
53 ع لقن 5-0 ا 6 اس 
كلام العرب والعجم؟” والحواب أن يقال: نعمء القرآن عربي بلا شكء وما مِن 
شك أيضًا أن فيه ألفاظًا أعجميّة الأصل؛ لكنّها أصبحت عرييّة بدحوها في القرآن. 
ولا يُنكر هذا إلا مُكابر» ولا حجة له في قول الشافعى ولا غيره من أنكروا أن 
يكون في القرآن غير ألفاظ عربيّة الأصلء فالشافعي لن يشفع له عند ربّه. كيف وقد 
بت عنه بالتوأر أنه قال: إذا حالف قولي حديث رسول الله فحذوا بكلام رسول الله 


أ 


واضربوا بقولي عُرض الحائط! أي لا تعونٍ فيما أطأت» لاخدا بوبه 
رع ابهذ قيدا اهرضي الوه قارف كنم ران جره قر 1 

كون اللغة من علوم الدين أنه القاعدة الي تنب عليها تلك العلوم قاطبة. فالوّحي إنما 
هو كلام فلا بد من تحصيل الوسائل الكلاميّة لفهمه. ولّمّا كانت لهجات العرب 
مختإفة وجب حمعُهم على عريّة القرآن ال هي لسان الحجاز في القرن السادس 
ميلادي. ومن نَّمّة أصبح علمٌ الإملاء والدحُو والصّرْف والبلاغة والاشتقاق وغيرها 
ضروريًا لفهم مصادر الدين. هذا أُوّل قدم في الفقه. ومعناه الأوّل إنما هو الفهمُ كما 
يجب» أي تحصيل العلم بالأمور على أحسن وحهه أي أقربه من واقع الأمر. 
لزدائا قاع برقي قن جد رن عل لله قير :قاض على لأا جهو يول قري 
أيضا كانوا ولا يزالون في حاحة إليه. كم مرّة تساءل أصحاب النبي عن معيئن هذه 


“*” قاله ابن جُرَيّ في 'التسهيل لعلوم التنزيل», 294/2 دار البال مكة 
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العبارة أو : لفرارك الطان لحراد لمعا بل ولا عربية. دري 
وعلى غرار غيرها من اللغات الحيّةه ميج من لغات. فلزمها دمج ألفاظ أعجميّة 
كثيرة في مصهرهاء لُصبح عربّة حقا أي يُعرّب يها عن أمور شتّى قادمة من وراء 
الحدود بل ومن وراء الطبيعة» أي الوحي. إنطلاقا من هذا بدأ البحث والتدوين 
لوضع علوم اللغة وفقّ النص القرآئي الذي هو المرجّع الأساسي للسان العربي منذ 
عهد النبوة وإلى آخر الدهر. 

06 علم اللغة عن مدلولات الألفاظ مِن 00 الوضع والتركيب المؤديان إلى 
المعاي ال تُفهم من كلام العرب. فإن قيل لا تكون اللغة علمّاه لكوها معلومة 
بالضرورة وبالستليقة» أي ل ل أت 
بأنْه صواب ما دام الأمر كذلك» أما إذا احتيج إلى 1 لغة غير لغة الأم وجحب 
تعلمها وفق مقتضيات تلك اللغة وقوانينها. وفيما يخصٌ العرب» هذا أمر محسوس لا 
يحتاج إلى دليل. فاللسان عند العربي لا تكاد تتجاوز حدود منطقته» ح أننا نحد في 
المدينة الواحدة جات مختلفة. فما بالك بالعربية الفصحى الى هي لغة القرآن 
والحديث النبوي. فلولا حفظ لغة القرآن والحديث بالدواوين الى وضعها أئمة 
اللسان لتعذر فهم نصوص الوحي ولاندّرس علم الدين بشتّى فنونه ولتعطل الإسلام. 
ولا كان التدوين بالكتانة لحي إل تعلى القطا, وقك شاف الله تلن الفط إلى 
نفسه تعالى كما جاء في القرآن «إقرأ وَرَبكَ الأكْرم الَذِي عَلْمَ بلْقَلَم عَلَمَ الإنسّان 
ما لَحْ يعلّم4 [نلق 5-3] وقد كان تعالى علّم من قبل أبا البشر الكلامً كما هو واضح 
في القران 26 أدم الأسماء ك4 [لبقرة 31] فناهيك بعلم اللغة شرفا! 
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الكل ادكو امون انعلا لأف لفقل رين لاضن “قرطل بواتقط بقيق لاطي والقائت 
عبر الزمان والمكان. فلمًا كان الخط يذه للنابة لم ضبطه بقوانينَ دقيقة ينضح بما 
ا مقصود ويُتفادى بها سوء الفهم وتقع الفائدة. فبحث أهل اللّغة عن أحوال الكتابة 
العربية بخروفها وحركاتها وسكناتها وثقطها وشدَاقا ومُداققاء وعن تراكيبها 
وتسطيرها لتصل القارئٌ عبر الزمان والمكان فيتتقل منها إلى الألفاظ ومنها إلى المعاني 
الحاصلة في الأذهان دون ما حاجة إلى اللسان والآذان. 

وقبل ذلك كان الخط العربي ساذجًا بلا تقط ولا حركات. فلمًا اتتشر مصحف 
الخليفة عثمان ووعان مكف لان ستروونه زعم الأتهين هنا عكر تمس 
وانتشر التحريف» وخاصّة بالعراق حيث كان الأعاجم بكثرة» فأمر الحَجَاجٌ بن 
يوسف الثقفي, أميرٌ العراق في المقبة الأمويّة» كاب بأن يفرقوا بين الباء والياء والتاء 
والثاءه وكذا اليم والحاء والخاء بعلامات تمي يينهم؛ فوضع القط وتميّرت الحروفف 
المشتبهة في الرّسم. ممّيت تلك العمليّة بالإعجامء لحاجة الأعاحم إليها لكوم لا 
يدون الكروة يله" لعن ذلك لمان والاعحاء ولح شركاق الصيخفو يوق 
الفلايث لبوك وعنوما 53ل كايف إلا إذا أراك سانيا أن بلقرها وبعتيها. 

مما يندرج تحت علوم اللغة: النّْحو وقواعده. والإملاء والإنشاء والتصريف 
والاشتقاق» والبلاغة» من معاني وبيان وبديع. و كل هذه العلوم ضرورية في الدين» إذ 
لا يتيسّر فهم القرآن ولا السنّة بدوفاء أما علوم الأدّب والعروض والقواقي» وإن 
كانت من علوم اللغة» إلا أنها ليست واحبة شرعا. 


4 2 | 


قبل الشروع في الموضوع تستوقفنا مُسألة أساسية؛ وهي قضيّة جَمْع القرآن» أي 
كتابيّه وتقييده في ميفر واحد. فهي قضيّة لَطالّما اختلف فيها الناس؛ مِن مسلمين 
وغيرهم» حت ادّعى بُعض العُلاةٍ أن القرآن لّم يول على الرسول وإنّما ألف بعد 
وقاقة تروك الراقم حلت هناء الف ان تسد يقني باه شرن فق اللو سه 
لَّذِينَ آمُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَات وَآمنُوا بمَا بزل علَى مُحَمِ وَهْرَ الْحَقُّ من ربهة 
كثرَ عَنْهُمْ ماهم وأصلحَ بَلَّهُما4 [عتد 2| لِك كُلقَى القرآنَ من لَدْنْ حَكِيم 
عَلِيم!4 [لتمل 6] لأوْحَيْنا إَِيَِ 07 "! إن كنظ ون قله لمن العاقلية !4 ويك 
5] جقل: الله هيد بيني ويَكُد: وأوحِي إلى هَذَا القآن!4 [لأعم 19] «قل: لو شَاء 
للهُ ما تلو عَلَيْكمْ ولا أذراكم بها قد لبش فِكُمْ عُمُا من فَيْلهء ألا تَْقَلون؟!4 
[يونس 16] اله من الآآيات الكثيرة الي دن هلل 1ن لتنا نرت القر انيف اشوا 

قال الحرجان: تعلم أن الليهة ال منها قامّت الحجّة بالقرآن وظهرت وبانت 
وبهرت» هي أن كان على حَدَ من القصاحة تقصّر عنه قوى البشرء ومُتتهيا إلى غاية 
لا يُطمّح إليها بالفكر... لم تُتعبّد بتلاوته وحفظه والقيام بأداء لفظه على النّحو الذي 
أنزل عليه وحراسته من أن يُعيّر يدل إلا لتكون الحجَّة به قائمة على وجه الدّهر 
رف ف كل زمان وتومثل لها في كل أاد.. ومن عر لتب عن أن ين 
كثله وتركهم أن يعارضوه؛ مع تكرار التحدّي عايهم وطول التقريع لهم بالعجز عنه. 
وكذلك قامت دمن العجم قياممُها على العرب واستوى فيها الناس قاطبة. لا 


علوم الإسلام 56 


يَخْرج الجاهل شتات العرمهين اله د كر استتفرية بالا الى لذ الو اه 
التلفوة عاق عاض زا صلق الل عليه ونيا بأد اعدو زاف د الم سد 
الذّهر. الاأتزوان بريه ديه لافنا رقنا لكل م واراقال عبوطاب لوصرد 0 
ولك اللا ظاهرة لمن أرادها والعلم يما ممكرنٌ لمن التّمسه... قال لقابيط بق 
كتاب النبوّة: لو أن رجلاً قرأ على رجُل مِن تخطبائهم وبُلغائهم -أي العرب- سورة» 
قصيرة أو طويلة» لَتبيّنَ له في نظامها ومَحْرجها مِن لفظها وطابَعها أنه عاجرٌ عن 
مثلها؛ لو تحدّى ها أَبلَعْ العرب لأَظْهّر عجره عنها!“”. 

ليس القرآن الكريم من طاقة البشرء فالناسٌ عاحزون عن الإتيان بشيء يُماثله إلى أبد 
الآبدين: «و! إذا تلَى عَليْهم نكا كات :قال الذي ل يحون لقاعتاة انك ؛ يقرآن غير 
ار بدا قل: ما يَكون لي أن أَبدلَهُ من تَلقَاء تفسي؛ إن بع إلا ما مُوحى إلي!4 
[يونس 15] فالنيي عاجز عن الإتيان بقران من عند نفسه. 31 0 افتَراه ! قل: فَأبُوا 
ررس وَادعوا من اسْتَطكهّم من دُونٍ الله ؛ إن كسم صَادِقِن! فلم 
25 دكاتو نذا رد رول اللشداران 7 را قن ور انم لطرجريااه 
اعرد 14-13] فالقوم قد عجزوا عن الإتيان بعشر سور مما يشبّه القرآن «إوَمًا كان هَذَا 
اناد آل لد رفون أو السو كو متو لق 1 لاو سير انيلا 
تون اتلفية! 3 و ذا قل: انوا بسورةٍ ة مثله وَادْعُوا مَن 
استَطكّم مِن دُونِ الله ه إن كَهُمٌ صَادِقِين!4 | يونس 38-37] ثم جاءعهم التحدذي الأخبير 


“” *دلائل الإعجاز* 8/1 -10-9 -251 مطبعة المدني بالقاهرة 


57 التفسير 
بأن يأتوا بسورة واحدةٍ فعجزوا وقد كانوا أفصحّ العرب في التاريخ. قر القن 
فى الشّيء يفريه أي فَطَعّه ليُصلحه والفري أيضًا الكذبء فللّعئ ليُقطعوا كلام 
العرب ثم ليجمعوه لصناعة نص يُشبه القرآن وإن كان كذبا؛ فلم يستطيعوا! 

وليس البشر فقطء بل امن كذلك لا طاقة لهم بنص يقاربُ القرآن «قل: لقن 
اجْتَمَعَتٍ الإنس وَالَحن عَلَى أن يوا بوثل هنا لكان لا يَأُون بمثله ولو كان 
بَعْضْهُم لِبَعْض ظهيرا!4 الإسراء 88] ولو ظاهر بعضُْهم بعضاء أي تعاونوا علي فَإنْهم 
سيظلون عاحرين عن أن يضعوا شيئا يقاربُ هذا القرآن. .بل واج أنفسهم سلموا: 
(قل: أوجي إلى أل امع تر من لحن واه نا سنا فزآنا عجبا! يي ِلَى 
ارش فآمما به ولّن شرك بريّنا أحدا!4 [الين 1]. يكفي النَظرُ في القرآن بتبصر تُعلّم 
هذه الحقيقة «أقلا يَتَديرُونَ الْقرْآنَ؟! ولَوْ كَانَ مِنْ عند غَيْرِ الله َوَجَدُوا فيه انتلانا 
كثيرا!4 [لنساء 82]. فتلاه الرسول على أفصّح العرب في عصرهء وكان عصرٌ 
أصحاب الْمُعلّقات الخالدة» وتحداهم به ثم علّمه أصحابه ترتيلاً في الصلوات حَّى 
تعلموا أكثْره من خلال سّماعه في الصلاة خَلفَه. 

)انك أن القران رن رقن عن إن انر هل أن عن امهاء لوس ل اللكهان 
الناس؛ لا بل تبليغ القرآن أعظم ما كلف الله به رسولّهء وذلك قوله هما عَلَى 
لرسُول إلا البلاغ!4 إنلشدة 99] أي ليس عليه غيرٌ ذلك. فاتبليغ هو مَدارٌ الْمرسيلٍ 
0 أَرسَلْنَاكَ بالحَق!» ابقرة 119] والرسالة (يَايُهًا الرُسُول بغ ما أثر ل اليك مين 
ربّك! وإن لَمْ تفعل؛ فمَا بَلْْتَ رسالته!4 [ناتدة 67] والرسول طهّل عَلَى الرّسْل إلا 
بلاغ الْمين؟!» [نحل 35] والْمُّرسّل إليهم «إنا أَرَسلنا 0 0 


علوم الإسلام 58 
كما أَرْسلنَا إلى فِرْعَوْنَ رَسُولاه فعصى فِرْعَوْنَ الرسُول فأحَدئاةُ أعخذا وبيلا! فكيف 
07 إن 0 و د أرناد 0 انس 15 ا فاق نك أن 0 
ا ال 
يما أركا تيك لقان لتحت إلا تذكرة لمن قن تويلا يك تحلن الأرطر 
سن ساس 4 3 1 3 ' : عام 0 
ول كله ولد ينعته أن يكت ديه للا وول النابز ويل لعن يدهو والشرة. 
مر جَمْعَ القرآن عَبِرَ ثلاث مراجل. أولاها في حياة الرسول» وثانيها في خلافة أبي 
بكرء وثالثها في حلافة عثمان. نعلّم من دراسة الأحاديث والأخبار الي بلغتنا أن 
القرآن قد كتب كله بأمر من البي ل فمن ذلك ما 
بلعَنا عن زيد ب ل ا 7 

يد بن ثابت أيضّاء قال: أرسل ) إلى ألو لكر فقتل معتل أل اليَمَامَةَ 200 
سمال لوباك و1 عر حابي واوا ار قدا وين ابنالا ا ادر 
وأْه يَدْشَى أن يسْتَحِرٌ القتل بالقرّاء في كل الْمَواطِن؛ فيذهّب من القرآن كثيرٌ وإنه 
رك أن آثر يمع القرآن! فق لعمر: كيف أفعل شيعا لم يفعله رول اله؟! قال 
عمر: هو والله حيرا فلم يَرَل يراحعي في ذلك» حى شْرَحَّ اله صّذْري للّذي شرح 
له صَّدْرَ غمر» فرأيت :ذلك الذي رأئ عُمرٌ. فقال لى أب بكر نك رخل شاب 


5 خرجه أحمد والحاكم والبيهقي وغيرهم بأسازيد صحيحة. 


59 التفسير 
عاقل» لا همك قد كنت تكب الوّحي لرسول لله بّعْ القرآنَ فاجمّعه! قال زيد: 
فوَلِ لو كلف تقل جب من الحبال ما كان أثقل عَلَيَّ مِمًا أمَرَيِ به مين جمع 
القرآن! قلت: كيف تَفعَلانِ شيا لم يفعلةٌ رسول الله؟! فقال أبو بكر: هو والله حَير! 
فلم يزل أبو بكر يُرَاحعن حتَّى شرح اللَهُ صَّدْرِي للذي شرح له صَّدْرَ أبي بكر 
وعُمّر. فتتبعت القرآن أجمعه من الرقاع والْعْسّبٍ واللخاف وصدُور الرحال حق 


وجدت آخر سورة 'التوبة“ مع خزيمة الأنصاري؛ لم أحدها مع أحل غيره: «لقد 


2 0 2 ل ميرأة 4 لاق أ 27 وك ؟وه ل تك را 
جاءكم رسول من أنفسكم: عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمِنينَ رعوف 


رَحِيم! فَإن نولا ققل: حَنْبِيَ الله لا لَه إلا هن عَلَيْهِ َكلت وَهْوَ رب ارش 
العَظِيم!4 [لنوبة 128-127] قال ريد بن ثابت: فكانت الصّحُفُْ عند أبي بكرء حى 
ا الله ثم عند عمرء حي تَوَفَاة للد ثم عند حَفصّة بنت عمركة. 

قوله مَقعَل أهل اليّمامة' يعين: حين قبِل حَمعٌ كبير من الصحابة في معركّة اليمامة 
01 حَرب الرّدّة في أيام الخليفة الأول أبي بك قوله العسب» جمع عَسيب وهو 
غرياة الها و العاف جمع أخفة» هي الحجر الأبيض العريض وأجزاء الفخّار 
المُسطحَة. وجاء. في رواية عن زَينة فجمعت القرآك أتيّه من لقاع :والاكتنافن 
وصدور الرجال. 'الرقاع' جمع رقعة أي القطعة من الورّق أو الميلد» وأما “الأكتاف' 
فعظام أكتاف الإبل أو التّياه لأنما مُسطّحة. أمّا 'صّدور الرجال» فمعناه أنه عه 


منهم مشافهة فقيّده بالكتابة. 


"هناك ار 
ملاح محم ره : ري وعبره. 


علوم الإسلام 60 
هكذا بدأ تأليف القرآن لايس ابي نفسه. مواء فق امور أو آئانه: 
يقول الزرقاني: وهو ترتيبث بتوقيفي من جبريل» فقد ورد أن حبريل كان يقول 
«ضعوا كذا في مَوضع كذا»””2 ولا ريب أن جبريل كان لا يُصدر في ذلك إلا عن 
دوتع نه ها نا ورتين اذفان ل للقرمةا جاتنا كن هيك انارو بعادي قال 
سل عَمِدثُم إلى الأنفال وهي من المثاني» وإلى براءة 
وهي من اللثين فقرنتم بينهماء ول تكتبوا سّطر: بسم الله الرحمن الرحيم» ووضعتموها 
في السبع الطُرّل؛ ما حملكم على ذلك؟ قال عثمان: كان رسول الله مما يأ عليه 
الزمان» وهو تُنَرّل عليه السوَّرٌ ذوات العَدّد. وكان إذا اليلق كنا ود دن 
كن وكيا تقر ل عادو نفو لح الابائعة نقه البسوررة الي ان 
وكقيث القن سو الك اها لطا كنت افق ١‏ الدع اكير قر رو 
وكانت قِصتها شبيهة بقصتها. فقبضّ رسول الله ول يُييّن لنا أنما منهاء فين أجل 
ذلك قَرَنتُ بينهما وناو كوس ابه رخن الرحيم' روضعيد والبيع 
لطوال””. قوله 'عمِدُم' من عمد أي قصد. قوله 'قبض رسول الله“ أي ُوفي» صلى 
الله عليه عم والستبع اطول أي أطوّل سور القرآن» هي: البقرة وآل عمران 


"” يقول الزرقاني: كان هذا الترتيب بتوقيف من جبريل عليه السلام فقد ورد أن جبريل عليه السلام 
كان يقول اضعوا كذا في موضع كذا» ولا ريب أن جبريل كان لا يَصدر في ذلك إلا عن أمر الله عر 
وجل. مناهل العرفان في علوم القرآن* 2247/1 مطبعة ا حلبي. 
5368 ع 5 0 5 

خرجه أحمد وغيره عن ابن عباس وضعفه الأرنؤوط. 


ره الترمني وأبو داود 


61 التفسير 
والمائدة والأنعام والأعراف وبراءة» أي سورة التوبةه مع الأنفال. و'الوئون» هي 
السور ال تزيد على مائثة آبة. و'لمناي' جمع مثئء وهي الى تلت اليين» ثم أخيرا 
الْمُفَصّل' وهو مِن سورة ”ق» إلى آخر المصحّف. هذه أقسامٌ القرآن الأربعة. 
فالقرآن قد كان مكتوبا في عهد النبي بأمره؛ ولكن لم يُجمّع في كتاب واحد إلا بعد 
وفاته. والسبب في ذلك بسيط: فعدّم جمعه في كتاب واحد يرجع إلى كون الوحي 
ساريًا بعدٌ لم يتوقف طوال عياة الزشوله أن أن إمكاية تثرو لل«القران كات ستارية 
إلى آخخر رمّق من حياة البي. لذا بقي القرآن مَنُورَ بين الصحابة إلى حين جَمْعِهِ بإلهام 
و اللي ن الخطاب» وقد كان من الْححضينَ كما وطتفه رسول الله ق قوله 
«لقد كان فيما قبلكم سن الأمم مُحَدَنُونَ؛ فإن يكن في أمى أحدٌ: فإنه عمر!»”” وهذه 
من مناقب عمر , بن الخنطاب ومكاتته في المشروة الإلين" . فالوحي وإن كان ارتفع 
يوقا امول ينتوفي القر آنا فو الروك إل اندع ناريا فقارة فنا بوة لضت القران 
اللظرائة سهان إل اأقير التن ذلك فرابايزكا قد تنا انكر وكا له لخافطوة ا 
القع 9] سق قن ا مط فون د وي الوق أكون اقل الى للق 
واغذا الل يديوه اللو قناز وتئرة حتفف او الله 1ك انعد ف تفل انوت ادف 
من الله إذا قال أو وعد. فهذه هي المرحلة الأولى من جمع القرآن. 
لمّرحلة الثانيق» وهي الواردة في خبر أبي بكر وعمر وزيد» تمثلت في جمعء ف 
كتاب6 :ها كان 5 وذلك بالضبط معوئ 'كتب' يقول ابن فارس: الكاف والتاء 


0. 000000 
خرجه البخاري وغيره عن أبي هريرة 


علوم الإسلام 062 


والباء أصلّ صحيح واحد يدل على جمع شيء إلى شي من ذلك الكتَابُ والكتابة. 
اتتهى من'معجم مقاييس اللغة». فلمًا انتقضى الوحي بوفاة الرسولء أُمِنَ الناس من 
الزيادة في القرآن» ولكن النّقص منه كان جد مُمكنًا. وذاك الذي أزعج عمرَ بن 
الخطاب حي ألم على أبي بكر بفعل ما يلزم لميفظ القرآن من الضّباع. 

ومن الصحابّة مّن حمّعوا القرآنَ كتابة لأنفسهم مثل علي وأبَيّ وابن مسعود 
وغيرهم ولكن لا على الترتيب التق عليه بين أبي بكر وعمر وزيد» بل حسّب ما 
وفوا إليه. إلا أن الترتيب القرآيء سواء في آياته أو في مُوّره» توقيفي لا توفيقي. 
كما مر من قول النبي لكتّابه «ضَعُوا هؤلاء الآيات في السّورة الى يُذَكّر فيها كذا 
وكذا»: إن 50 0 وَقرآنه! فإذا َرَأنَاة بع ا َم إن 586 بيآنّهِ!» [القيامة 17- 
]قي تقد اك علو قات أذ رشو لق اذ الجا سو باذ قامق الدقها ا أن 
الجمع والقراءة الواردين فيها يُقَنَضيان حتمًا أن يكون الترتيب في كتابّة القرآن يفيد 
البيان ولا بد. ولا يو في هذا الترتيب كوث القرآن أنرل حسب الظروف والوقائع 
الي مر بها الرسول. لذا جاءت البقرة مثلاً ان سورة في المصحّف مع كوفها نزلة في 
المرحلة المدنيّة» والمائدة حامسّة في المصحف مع كوفا آخر السُور نزولا. وكذلك» 
فأكثر السوان المكية ففي آخر المصحف. 

المرحلّة الثالثة هي تلك الى أخذها عُثمان بن عفان» رضي الله عنه وأرضاه» على 
عاتقه. ذكر البخاري في صحيحه أن حُذيفة بن اليمان قدِم على عثمان وكان يُغازي 
في فنح ا رشان مع أهل العراق» فأفزعه اختلافهم في القراءة فقال لعثمان: 
يا أميرَ المؤمنين» أدركٌ هذه الأمّة قبل أن يختلفوا في الكتاب احتلاف اليهود 


63 التفسير 
والنصارى! فأرسل عثمان إلى حّفصة بنت عمر أن: أرسيلي إلينا المكق: تسيا 
ف المصاحجف ثم نردّها إليك! فأرسلت با حفصة إلى عنمان» فأمر زيدَ بن ثابت 
وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث فنسخوها في 
باحق قا ل شقدزاقار ل حك ارين تاكتف حاوس الزيور اوائية لكان وات 

لا رب ل لل 
فإنما نزل بلسائهم! ففعلوا. حى إذا نسّخوا الصّحْف في المصاجفء رد عثمان 
لمحن ال يجمه م وأمر ما سواه من 
القرآن في كل صحيفة أو مصحف أن يُحرق. 

قد تحمّل عثمان من جرّاء واجبه ذاك الصّعاب» فجممٌ من كبار الصحابة رفضوا أن 
يُعطوه مصَاحِمَهم ال كتبوها نقلا عن النبي مباشرة أو أن يقرؤوا القرآن حسّب 
وان درواي الماورة اقم للها قي كيك لد وو اصرق 1ل كيف تأمروئّيٍ أن أقراً 
على قراءة زيد بن ثابتء بعد ما قرأتُ مِن فم رسول الله بضنْعًا وسبعين سورةء وإن 
زيدا مع الغلمان؟!'”* وجاء عنه في رواية: والذي لا إِلَهَ عير ما أنرلت 00 
كتاب الله إلا أنا أعلمٌ أين أنزلت؛ ولا أنزلت آية من كتاب الله إلا أنا أعلم فيمَ 
أنْزلّت؛ ولو أعلمٌ أحذنا أعلمَ مب بكتاب الله تبلقه الإبل» لرَكبتُ إليه!2© حاضل ما 
فعله عثمان أنه أحبّر الصحابة الذين كانت معهم كتابات من القرآن أن يُسَلّموها له 


حى لا يختلط الأمر؛ كأن يقال: هذا قرآن علي أو ابن مسعود أو أبِي ابن كعب أو 


61 . 2 : 
خرجه النسائي في الستن الكرى: 


62 1 : 
صحيح خرجه البخاري ومسلم. 
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ا - متدك افر الداين قر تحديك: ولا داعي 
ف هذا الْمَصر إلى الخّوض مضا في اختلاف الصحابة في المسألة. إلا أن جمعَ 
فنك" الع رونت الا قن كز مستت الضيها فاط لقن نفك لابوا فيد 1 
الله عنا خيرَ الجزاء. 
20 

ل 
القرآئ بحسب الطاقة البشرية وبحسب ما تق: تقتضيه اللغة العربية. والففييلتوفة فول 
القدرة على فهم القرآن على وجه الصواب بقصد تصحيح الإبمان بالله وملائكته 
وكتبه ورمّله واليوم الأخر والقدر خيره وشره» واستنباط أحكام الشرع العَمليّة ما 
أمكّن ذلك» علمًا أن في السئّة الحمّديّة زيادة بيان ما لم يأت في القرآن من تطبيقات 
الشرع. ومن فوائد التفسير الانّعاظ بما فيه من القصص والعبر» والاتصاف هما تضمنه 
من مكارم الأخلاق. إلى غير ذلك من الفوائد الى لا بمكن تعدادهاء علمها مّن 
علمها وجهلها من جهلها. 

ما من نص؛ مهما قصر ووَضح إلا ويحتمل وجوهًا ترجع إلى أمور عديدة. منها 
مثلا: الغموض الناحم عن دقّة المعاي والألفاظ الوجيزة» أو عكس ذلكء كأن تأ 
الألفاظ ركيكة والمعان فارظة وهنها اتفال اللقك لمعان عقلفق كنا ى"المجاز 
والاشتراك. ومنها إغفال المقدّمات والمتممات» اعتمادا على وضوحها أو على كونها 
من علم آخخر. وما إلى ذلك من أمور تُعوز القارىً إلى زيادة بيان. فإذا تقرر هذا 


فنقول: نعم لقد أنزل القرآن بلسان عربي في زمن فصحاء العرب. وقد كانوا يفهمون 


65 التفسير 
مُعظِمٌ ما جاء فيه ظاهرً. أما دقائق أحكامه وإحالاته وإشاراته وباطن مُقاصده» وغير 
ذلك من مسائل لم تتبيّن لهم. فقد بلغنا عن عمر بن المخطاب أنه قرأ على المنبر 
ؤوَفَاكِهَة وباك [عبس 31] فقال: هذه الفاكهة قد عرفناهاء فما الأب ثم رجع إلى 
نفسه فقال: إن هذا لهو التُكلف يا عمر! فنهى نفسّه عن تكلف ما لا علم له بهء 
والحقيقة أنه علم لا ينفع وجهل لا يضر كما قيل. 

الحاصل أن عُمر أعلن أمام الناس على المنبر أنه لا يعلم لفظًا جاء في القرآن» فما بالك 
بغيره من الصحابة فمّن دوغهم! ولقد سأل الصحابة الي لّما أتزل اموا ولَم يوا 
يعَانهُ بظلم4 [لأعام 82] فقالوا: أيّنا لا يَظلِمُ تفسّه؟ قال البي «ليس ذاكء إِنّما هو 
شرك م و اذ لابنه «إيا يني لا تششرك باللهه إن الششزلة ظَُ 
عظيم»؟! [قمان 2413 فالناس بحاجة إلى أكثر بكثير ثما كان هؤلاء الصحابة 
مداجون اللداى هذا لليدان: 

علم التفسير أشرفُ علوم الشتّرع لما فيه من جكمة, والميكمة في الشّرع الإسلامي إِنْما 
هي فهم كب الله الْميرلة. وبيان هذا ما بلغنا عن عبد الله بن عباس؛ وهو أُعلَمُ 
الصحابة بتفسير القرآن» قال: ضَمّئْ 00 الله إلى صدره وقال «اللهم» عله لكان 
والحكمة والتأويل!»*” فقد لبّى الله دعاء نبيّه ح صار حَبْرَ الأمّة. وتعليم الناس معان 
الكتاب المزّل من مهام الأنبياء كما تقدّم وذلك معين الحكمة في القرآن: لِبَعَتْ 2 
لمن رولا مِنْهُم يلو لهم آيانه وي كيهم ويُعلمُهُمْ لكتاب وَالْحِكْمَق4 [ابنسمة 2]. 
“” خرجه البخاري وغيره عن ابن مسعود 


4 . 1 1 
خرجه البخاري وعيره. 
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فالحكمة إِنّما هي الهم الصائب لاقرآن» وهي فضل من الله يُوتِيه من يشاء من عباده 
جيؤتي الْحَكُمة من يشاء ومن يؤات الْحَكُمَة فق أوتى حيرا كثيرا!4 [ [البقرة 269]. 
اختلف العلماء في جواز تفسير القرآن لعامّة الناس. فقال قومٌ أنه لا يجوز لأحد أن 
يتعاطى تفسير شيء من القرآن وإن كان جامعًا لمؤهّلاته وأنه ليس له إلا أن ينتهي 
إلى ما رُوي عن النبي من بيان لكتاب الله. والراجح اه 
فقط» بل واحبُ على من ّمع العلوم الي يحتاج الْمُمْسَّر إليهاء وهي: اللغة بفتوفاء 
والراقاكه اوالشعكو لكايه .انناب لوول إذ ها تعرفه العق امراد من 
الآيات؛ وما إلى ذلك من علوم خاصة بالقرآن. أضف إلى ذلك علم الحديث 
وقافة اللحاذية: اكه لديياتك ب التساوه بو فقا السيرة كر الكل 
جانب الموهبة وهي الكمة الي مر بيألها. 

ان امعد عن 1د للقي ل الام زا بزو يلار 
وأوضتّحه. ولم تأت لفظة تفسير في لقرآن غير مرّة واحدة وهي «إولا يَأبُوئكَ بمثلٍ 
إلا حقَاكَ بالْحَقَ 0 تفسير ا [لفرقان 3] أي بيانًا لذلك الحقّ الذي جاء. هناك 
تيمك ليون ؛ وقد ورد مرّات عديدة في القرآن» وهو التأويل. قال قو 
يوسف: هما نَحْنُ بتأُويلٍ الأخلام بعَاِن) إبوسف 44] وقال يوسف هذا يل 
ياي هن قبْل قن حَعلَهًا رتى حقا4 [وسف 100]: فالتأويل كما وهنا يربخ إلى 
مال الأمر أي مصيره. فخخلاقًا [اغيرنه اقيم رون بعدم علمهم بالأحلام يا 
من وو 5 كان يعلم ذللق؛ فالتأويل قت بأمر سبقته علامات تؤول» أي 


تؤديء إليه «كَذْبُوا ما ل تخيطوا بعلمه 8 ينهم يله يله4 إيونس 39]. من هذا 


07 التفسير 
امتظلوو كرف" الفأووك 'أقزن إل الكوضة وكوف من فسوي الذا تقو الله جين 
0 أتأويل كيفما كان وذلك قوله «أَنْرّل عَلَيِكَ الكَاب؛ مِنْهُ آيَاتْ مُحْكَمَاتٌ 
ضح أم م لكاب وخر مُمَسَابهَات. اما َنِنَ في قلويهم زيْغ مَتيمُونَ ما تشالة مئة 
0 الفشَْة ا أويله. ايه اه شر هن الكية تجارل روانة نا 
0 يأُذْن الله ببيانه» بل هي جهالة لذا حتمت الآية بقوله لإوالر امون 5 العلم 
لون آنا بو كل من عند رب | [آل هرات 7] فالمُحكم والمتشابه كلاهما من عند 
الله إلا أن الأوّل يجوز لنا البحث فيه والثان مُحرّم علينا خوضه. 

الفرق بين التفسير والتأويل» أن التفسير بيان ظاهر الكلام حقيقة كان أو مجاراء 
كتفسير الصراط بالطريق» وهو من الحقيقة: أو تفسير هَفْوَجَدا فِيهًا جدارا يريد أن 
يَنقض؛ [لكهف 77] واللحدار لا رلداسس عر «رحروس لسار فصر 
الجدار كاد يقع على الأرض. وأمًا التأويل فاعتبار باطِن الكلام وميه سانا 
يؤول إليه. والأمثلة في ذلك تكاد لا تتحصرء فمنها هِمَن يَعْمّل مثقال ذْرَةٍ خيرًا يرف 
وَمَن يَحْمَل مَِْالَ دَرَةٍ شرا يرم [ليرلة 18-7 تأويلها أن يحرص العبك على عمل الخير 
إن قل وأن عه عن ع لطر مهما قل نمل أن يرى ف الآخرة تيحة أعمق. 
وذلك قوله هيوم تحدُ كل نفس ما عَوِلَتْ من حير مُحْضرً. وما عَمِلْتْ من سُوءا 


ةا مدا بعيدا!» [آل عمران 30]» فلما كان مصير الواحد خخيرا ومصير 
ال 0 


ل ا ال واشت والله 
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أمّع غيرها؛ حَسِْيء حسبي! أي: يكفيئ هذا فلا حاجة إلى مزيد. وصّخْصّعة هذا 
هو عَم اردق الشاعر المشهور؛ أعرابيّ لم يكن يعلّم شيعا عن الإسلام ولا القرآن: 
فلمًا ميع هذه الآية بقلب حاضر ور الفقة في القرآن. وعلى عكسه فأكتر من 
ولدوا في الإسلام من القرآن وجمعوا تفسيره والاثار عن البي» لا يفهمون شيعا 
منه كما يتخي لحم. وسببُ ذلك أن قلوبّهم مَشْغولة بغير فهمه ومُطاحهم في طلب 
الحياة العاجلة لا ما قد ينفعهم في العاقبة. فإِذا حضور القلب ضروري لهم القرآن: 
(إِن في دَلِكَ لَذِكرَى لِمَن كان له فلب أو ألقَى السسّمْعَ وهر شهيد» [ق 37]. 

0 
بسكن عقاا وذللك: أن مسالة تأؤول القر انه قل "متخي هل ١‏ الأمة ابو لا كت رن 
الهتّن والويلات» فأعظم الخلافات الى فرّقت المسلمين إِنّما هي نتيجة التأويلات 
الباطلة. لذا جاء النُحَذير من سوء التأويل في مواضع عدّة من القرآنء من ذلك قوله 
َمَنْ أَظلمُ مِمّن كذب بآيّات الله وَصّدَف عَنْه49 أي أعرض ومال عنها وترك 
08 0 17 
تستدخون!» وق هذا يغام إل التأويل المدكر :الذي قوق الحفيقة عد للناس عر لير 
هَل يَنظرون» أي هل يترون إلا أن أيهم لمَلائكَة أوا أي ربك أ يأتي بض 
آيات ربك؟!4 وهذا إعجاز بيان معناه أن تأويلهم مُردود عليهم لأن ما وَعدَ اللدحنة 
هو الحقٌ وما وُعودهّم إلا كلب وزور «يؤم يَأتِي بَعْض آيَاتٍ ربك لا يَنفعْ فسا 
انهه لَمْ كن آمَنَت من قبل أَوْ كُسَبَت في إِمَانهًا يْرا!4 وهذا هو وعد الله الحو 
بعنة الل تستلزم من الناس التسليم هم وااعَهم «قل: إِطُِوا نا مُتَطرُون!» 


69 التفسير 


2 
ه اس وبراه 


فسترٌون تأويل هذا كله بأعينكم إن الذِينَ فقوا دِينهُم وَكَابُوا شِيّعًا َسنت مِنْهُمْ في 
شيا فالنيّ بريء منهم هنما أَمْرهُم إلى الله ثم يهُمْ بمَا كَانوا يَفعَلُون!) [لأنعه 
159-7]. وهذا يوضّح ما مر آنا من سورئي [لزلرلة 8-7] وإآل عمرا 30]. 

ما حُروب الرّدة في جلافة أبي بكر ولاافق عفان بن عفان بأيادي مسلمين, إلا 
نتيجة التأويل الباطل الذي جر على الأمّة ويلاتٍ لا ترال تتعاقب. كان قبل ذلك 
اعتصامٌ المسلمين بالقرآن إكانًا بالله وتسليمًا أرسوله» فلما حدث ما حدث من التفرقة 
والاختلاف صار المسلمون شِيعا: لَذِينَ كوا دينهُمْ وَكَانُوا شيعه كل جب با 
دَيْهُمٌ فرحُون!4 [اروم 32]» فلا رحمّة بينهم ولا أحوّة بل القطيعة والبَغضاء والعياذ 
الله ال 6 ور جنا كدي ع اد عو أو الس ارين شرعه الله قي 
كتابه وبيّنه الرسول وسّته. ثم فشا الأمر وفحّش إلى أن أَنُحَذوا القرآن والسنّة هزوا: 
ما راق لهم قبلوه وما أزعجهم تأوّلوه. فإن احتجوا بقرآن أو حديث لم يتبّعوا 
دلالاته الواردة في مواضع كثيرة من الوّحيء بل لا يجاوزون الموضيمّ الواحد الذي 
بريدون به تبرير مَدْهبهم. قد صم فيهم قوله وِتُحَلوئهُ قَراطِيس» أي أوراقا 
جَبْنُوئهَا وَتُحْفُونَ كيرا!4 [لنعم 191 ليس هدفهم إظهارٌَ الحقّ» وهو عينٌ لنُحريف 
يحون الْكَلِمَ عن مَوَاضِعهِ ويُقولون: سَمِعْنًا وَعَصَيّنا!4 [لساء 46] وهو عينٌ الالحاد 
(إن الّذِينَ يُلْحِدُونَ في آياينَا لا يفون عَلَيْنا!4 [فصلت 40] . 

بلعّنا عن علي بن أبي طالب أنه قال: للقرآن ظَاهِرٌ وباطِنٌ وحَدٌ ومطلع. ما من آية في 
القرآن إلا وها أربعة در 5 من الفهم: فظاهرها تفسيرهاء أي ما يتبادّر إلى الذهن 


بمجرّد قراءتها حسّب اللغة وما إلى ذلك من أمور سبق ذكرها. وباطتها تأويلهاء أي 
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َهُمُ مُأتتضاها والعمل بما ولما تقتّضيه. أما حَدّها فحُرمّتهاء أي ما لا يجوز المنوض 
فيه كأوائل السّورء أي “ل الى اشتحت ها البقرة والى تُنطق: ألف لام ميم و'ن' 
الي في أُوّل سورة نون و'كهيعص» أوّل سورة مريم؛ وما إلى ذلك مما يُسمّى 
الراك تررف وي رذ متو جردا الل عير له واج مرح اه 
يجمعها قول نص حَكيمٌ قاطِعٌ له مير أي القرآن» وهي نصف حروف العربيّة عددا 
لتر دياف وكا ال بق درط قله لكايه فرك أ اق اراد كرقه أذ مظان عل 
من صفاته تعالى أو ما لا يجوز تعلمه من أسرار الحروف وقِواها وما إليه من علوم 
اسار ومين اسهد وان منت قاانلق أن ازمر ذا علص ل قله و نأ 
جحاءه من حلم إن الله فح له علوما لم تكن تخحطر بياله؛ كما قيل: من عَهل يماحَلِم 
أُورتَهُ الله عِلمَ ما لم يَعلَّم! وذلك بن من قوله «إترقع الل لذن آمُوا منكم وان 
ونوا العم درّجَات4 [انُجادلة 11]. فَالْمُطْلْع إرتقاء الصالح إلى درجات يتمكّن له فيها 
فهمٌ يفوق فهمّ عامّة الناس. يقول الشيخ ابن العربي في الفتوحات الْمَكية لما أغلق 
دون اتجق ياي الع اكوا املف انق التي باذ لحي عرن لماقيي ةا على ب اه 
في كتابه العزيز. وكان علي بن أبي طالب يقول: إن الوَحْىَّ قد إنقطع بعد رسول 


ال ا ا 


اله وما بقي بأيدينا إلا أن يَررُقَ الله عَبدَا فهْمًا في هذا القرآن! 

اهم مره بعلم التفسير منذ بَدْءِ الإسلام. وكان وهم ف صلى الله عليه 
اا يكل الوزلن. دوو اجر اله جنع مع ناريال لابه فعلم الصحابة فهم 
معاي القرآن با آتاه الله من حكمة رافقت الوّحي: «أنرّل اللَهُ عَيْكَ الكتاب 
والحكمة وَعلمك ها له تكن تقلر م ه15 1]) آنا المسرون من الصيجانة نوب 


71 التفسير 


الخلفاء الأربعة» أبو بكر وعَمَّر وعثمان وعلي» وأكثر مّن روي عنه منهم علي بن أبي 
طالب. ثم ابن مسعود وني بن كعب وزيد بن ثابت وأبو موسى الأشعري وعبد الله 
بن الريير وأنس بن مالك وأبو هريرة وجابر وعبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله 
بن عمر وعبد الله بن عباس. كان هذا الأخير بلا مُنازع أكثر الصحابة تفسيراء 
ترجمان القرآن وحَبر الأمة. وقد روي عنه في التفسير ما لا يحصى كثرة. 
وأما المفسرون من التابعين» أي اليل الثاني الذين عرفوا أحدًا من الصحابة» فمنهم 
أصحاب ابن عباس» وهم علماء مكة» كمجاهد بن حبر وسعيد بن حبّير وعكرمة 
وطاووس اليماني وعطاء بن أبي رباح. ومنهم أصحاب ابن مسعود؛ وهم علماء 
الكوفة» كعَلقَمَة بن قيس والأسود بن يزيد وإبراهيم النخعي وعامر بن شراحيل. 
ويكفي هذا لبيان أن الصحابة علّموا جماعات من التابعين وهؤلاء علّموا تابعيهم إلى 
أن ان نتشر علم التفسير ووئق به. ثم أحذ تابعو التابعين في تصنيف تفاسير جمعوا فيها 
أقرال الميجذانة والداسة: منهم فيان بن عبن وكيع بن الجتراح وشّعبة بن الححاج 
وعبد الرزاق اليماني وإسحاق بن راهويه وأبو بكر بن أبي شيبة اله وهؤلاء -" 
من أئمّة الحديث والفقه الذين جمّعوا بين العلوم التَقليّة والعقليّة. وبعد هؤلاء جاء إمام 
المفسسّرين وَحيدٌ عصره المؤرحٌ المحدّث الفقيه؛ أبو حعفر محمد بن جرير الطُيّري. ولد 
في آمل طبّرستان عام 839» واستوطن بغداد 1 بحا سئة 923. وليس هذا 
المحتصر مُوضيعٌ بيان قيمة تفسيره العلمية ومزاياها. فَإِنَّه الأصل الذي لا يستغيئ عنه 
ل كاذ يقول: إْي لأعجب مِمّن يقرأ القرآن ولم يعلّم تأويله» كيف يَلتد 
بقِراءته؟! وهنا ملاحظة: فالطبري لم يكن يفرّق بين التفسير والتأويل» وقد سمى 
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تفسيره ”جامع البيان في تأويل القرآن»» وعندي أن هناك فرقًا كما بيمّه أعلاه» والله 
أعلم بالصواب. 

لا بمتّع هذا مِن لاطْلاعٌ على غيره من الفاليين انريف فالقرآن لا تنقضي عجائبه 
فهو بحر لا ساحل له» كلا بل هِلَوْ كَانَ لبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ ري لَنَقْدَ لبح قبل 
ان قفد كلكاف .ري وار جثنا بوثله مّدَدا!» [لكيف 109]. لا يُمكِنّ حصر القرآن 
في تفسير مهما ضِحُمٌ حجمُّه وبلغ حُسنه بل وليست تحصره لتفاسير كلها «لهن 
اجتمعزف الإنس وَالْحن ع ا 0 بوثل هذا ران لا ينون بوثله!» [الإسراء 568]. 
يحب الانتباه» فليس كل تفسير وضعه عام بنافع» بل من التفاسير ما هو سم قاتل. 
3-0-8 
اعتمادا على ما جاء من علم نبّويّ أو على ما جاد به العقل من فهم واستنباط. 
ومصداق النّوع الأوّل من كتاب الله قوله هما آتاكمُ رك فَحُذُوه!4 [الخشر 7] 
ويصداق انوع الأحر «كوثوا ربيّنَ بمَا كتُم تُعلمُونَ لكاب وَبِمَا كم 
لدش وسرت رركا للق كرش راد العقل نعمة كاك أنه او 
أهية ع إِذ لو أؤهالنقنيف الرسالات السماوية فائدتّها بلا أمَّل إلى الأبَد. فالقرآن 
يُخاطِب العقل والفكر كما يُخاطبُ القلب والوجدان: وِأقلَمْ يَسيرُوا في الأرض 
كود ليه فلوو ياوه بها أاآذان لتتتود 184 دالها لا نشت الالضاز ولكن 
تَعْمَى القلوب التي في الصَّدُور!» [نفج 46]. 

ولمعا ياف سح طني لكف بع و انلزن قشعو داك انلزام 


سك 83] اافكما أن السو على : المت قر انقه فتن يكل الشارتي دوه وهار 


5 الار 


44 


العون ل مهاه هقد فصِلنًا الآيات قوم يُذكرون» [الأنعام 126] 000007 
آياته اسرد ررك ارج سين اول ول كايا رمسم اي و1 
قوله «لكن الله يَشْهَدُ بما أَنرّل إليِكَ أَنْرَلَهُ بعليه!4 | انساء 166]. وهذا التوع من 
الفسي ياج إلى ألما شرن لا تح إلا بعد سنين عديدة من مفظه ودراست. 
عق هااسمى “الامتقراء؛ وذللك انه يتتبّع المفسرُ القرآنَ ليجد فيه بيان ما أيهم ف 
مواضع ما قد أنْضِح في موضع غيره؛ فما أجمل في موضع شرحه في غيره» وما 
اختصره في مكان بسطه في موضع آخرء ال. 
م يليه التفسير الْمَأُور عن النبي» وذلك قوله هكم رسلات ري وَأنصح كم 
وَأعْلَمُ مِنَّ الله ما لا تعلمُون!4 الأعرف 62] ذلك واجبُ الرسول جاة الله وحلقه: 
ْنا إِيَِ الذَك يّنَ ِنّاسِ ما ترز إلتهم) 1[ إعال تانق فالنافى ]دا متفيودوقة 
بالوّحي بالأصالة» ومن خخصائص الرسول أن ييّن للناس تفاصيل الشّرع الإلهي: 
«أوليِك الْذِينَ اتيَاهُمُ لكاب وَالْحُكْمَ وَالبُوَة4 [لأنعم 89] فالكتابُ هو نص الوّحيء 
والحكم هو الْمّقصودٌ من النص والنبوّة هي المَلكة الى لا بد منها لتلقي الوّحي من 
عند الله كتابًا وحكما. فمن هذا الوّحه كان ابي أحقّ الخلق بتفسير القرآن» اد : 
وااسشه روعي مواريا' يهنا كما هضرع فق الأجو مساح والى ن 
مواضعٌ عدّة» منها قوله 3 د القرآن ومثله مّعه © أي السنّة الى هي يآن 
اح جد الى م لاو بالحملة فالقرآن والسئّة كلاهّما وَحيٌ 


حت 


65 3 م . 
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ما يَنَطِقُ عَن الْهَوَى؛ إن هُوَ إلا وَحْيّ يُوسَى» [انحم 4-3] أي أن الرسول لا يتكلم 
من عند نفسه ولكن بوحي من ربّه. يأتي بعد هذا التفسيرٌ بالسنّة التفسيرٌ بأقوال 
الصحابة» وأخخيرا التفسير بأقوال التابعيين. 

10 لس قار موحد هرف انيز مر ال بو فلو نيوان لا لقني الم القبية 
واعِمادًا على عَقله وفق ما ثمليه اللغة. والعلماء مُخدّافون في هذا النّوع من بين مانع 
له ومُولّع به ومُعتدل فيه أنحذا بالأدلّة الشرعية الى ذكرناها. وهذا هو الصوابء فلو 
كان التفسير بالرأي غير جائر لانسدٌ باب الاجتهاد» ولتعطلت الآيات الي تحث على 
دراسة القرآنء وكذا الأحكام الشرعيّة» وهذا باطل فالاجتهادٌ ييقَى ضرورة إلى يوم 
الاق اهن ووو اتاد د 21 كاين زا محف ثلا ل القند 

الرّأي قسمان: أحدهما جار وفقَ كلام العرب مع مُوافقة الكناب والسّنة» وهنا 
اميد ان واشان ا ميا اقنضّته الضّرورة» كما مرّ والقسم الآخخّر ما 
لم يكن جاريًا على قوانين العربية ولا مُوافقَا للأدلّة الشرعية» وهذا مَردودٌ على 
صاحبه لأنه تحريف د الْكَلِمَ عن مَوَاضِعِه ضعه»: انساء 46] أي يحملون كلام لله 
على غير ما وضع له. وهذا ظلم وتعدّي لحدود الله لوَمَنْ أَظْلَمُ مِمّن افترَى عَلَى الله 
كنا أو كذب بآياته؟! إِنهُ لا يُمِحُ الظلِمُون!4 [عم 21] فالتّحريف هنا متعمّد 
فتِراء وكذبا على الله وعلى خلقهء كمُن يتأوّل القرآن لييرّر سُلوكا خاصًا به غير 
د أو أنصرة لفيرقة واحاحي اح بوماضم وقد يكون التحريف خطأً من 
0 إِمّا لعدم استكمال أدوات لهم من لغة وآثار وفقه. وإما لِعَدم وضوح 
المسألة. وفي كلتا الحالتين يُعتبَر المُخطيء مُجتهداء فلا إِنم عليه» ولكن بشرط أن 


يُرجع عن نعَطنه في حين ينضح له الصواب» مرا كاسن كله اوت انين 
غيره ثما هو موافقٌ للشّرع بعد إيضاح الموافقة إن كان السائل والمسؤول أهلاً لذلك. 
والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. 

أنواع التفسير بالرأي كثيرة» منها والتفسير البلاغي أو الأدبي» والتفسير الفقهي أو 
الأحكام القرآنية» والتفسير الإعجازي أو العلمي» والتفسير الإشاري أو الصوني, 
والتفسير الموضوعيء الّ. ولكل أدوايه الخاصة به. 


حت 


الحديث غير الكلام وغير القول. أما الكلام فقد يكون أو لا يكون مفيدَاء لا من 
ير حب سس مم الددوف قله كرون زا أذ نقلا عن الغير. أما 
القول فهو الحركة؛ يقول ابن جنّي: إن معن قول, أينما وُحدّت وكيف وقعت من 
تَقدّم بعض حروفها على بعض 0 عنه -قلوء ولق» وقل» لقوء لوق- إنما هو 
ونع قا ككل وذللكه: أنه العو رو الات انان لابو سه ند وو 1ن دوقو 
نطية :ادك ركه لاق نهو تاف | ل الكو “يوق ميف لفقا وز قال ان اانا 
العرب تخعل القول عبارة عن جميع الأفعال ويُطلقه على غير الكلام واللسان» فتقول: 
قال كنم أي أخد» وقال برجكلة» أي من وقال #الماء حل يذه أئ عه هلها 
وقال بثوبء أي رقَعه". والقول عبارات الوجه» كالعّمز بالأعين ورفع الجواحب 
وهرٌ الرّأس والإشارة بالأيديء وهذا كثير؛ فالبُكم يقولون ها أشياء لا حصرّ لها من 
غير كلام. وكذلك الرضيع الذي 5 تكلم بعد فإنّه يقول اد ره دون أن 
يتكلم. صحيح أنه لا يا هم لأوّل وَهلة ولكنّه يظل يعيدُ قوله حي يحصل على ما 
يريده. فالقول أعمٌ من الكلام لأنه لا يقتصر على التُطق باللسان» بل هو تعبير عَبرَ 
حركات ججحَسديّة ذات معن مُفهوم مِن طرف أغلب البشر. 


” المنصائصء 5/1, عالم الكتب. 
7" لجف مرت اد انس 
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أما فزي لذ شي كدت الشيء؛ أي وَقعَ بعد أن لم يكن الت ل 
مُختصًا بالكلام. يقول ابن فارس: الحاء والدال والثاء أصل واحد» وهو كون الشيء 
كن ان وت ان نك اذ لويف بون سناة توح كن ل 
مقابيس اللغة». فكل مّن حدّث أو تَحدّث فلا بد أن يُخبرَ عن أمر حدّث بعد أن لَم 
يكن أو قال كلاما جديدا لم يسبق المع بوم لق كرون القرآن حدينا «اللهُ نول 


0 


3 التريق كانه 031 فالقرزان: مقييت من ان نزخ ف مين زه كنابيةه أن 
أنه لّم يكن موجودًا بين الناس فأوحاه الله إلى ا ل 
جَأقَونْ هَذَا الْحَدِثْ تَمْجبون؟!4 [لنحم 59] لأله جاءهم بأمور لا تخطر يبال أحد من 
قاد وزو أطتدقة ور اللمسوها؟ 41 لنياء:8] قاذ أنه ميلاقا بخدردا امه اسبيفاة: 
وتعالى؛ وهو القائل «إما أيهم مِن ذكر مِنَ الرّحْمَِ مُحَدَثٍ إلا كاثوا عَنْهُ مُعْرضين)» 
[لشعراء 5]. استشكل المفسرون لفغلة لِمُحْدَثْ»4 فقال الطبري: ما ييحدث الله مِن 
توي تق امون هنا القراة» وقال ابزح كتيرة اق معدي إزرالده وأعروضن يه بالمرة 
الرّمَحَشَري الْمتّهّم بالاعتزال» وقال أبو حيّان: هي مسألة يُبحث فيها في علم الكلام. 
هذا منهم فرارٌ من الوقوع في مسألة ملق القرآن وأنّه غير قلتم» وال أحدثها المعترلة 
مدي ريا ال 
من يجمع بين العقل والتقل؛ قال الخازن في تفسير هما ينهم من ذكرٍ من رلْهم 


مالعر ير لشاتراه 


محُدَثٍ إلا استمعوة وهم يكرذة لكيام 2 قل فعناه أن الله حتت الأمر يعد 


79 علم الحديث 
الأمرء فير «الآية .يعن الآية والسورة بعد السورة قي :وقض اللباجة ييا الأحكاه 
وغيرها من الأمور والوقائع””. ويقول الشيخ محبي الدين بن العربي: ليست كلمات 
له سوى أعيان اموبحودات؛ فيسب إليها اقم من حيث ثبوثهاء وينسب إليها 
سنوت ون عرف اعرد ها وظهورعاء تادر نادت عدن الوه امنا 
نوي و قرز ينا كانه لد جرد :قا هنا لديويك لاديف 
أحصّ من الكلام الذي هو أحصّ من القول. فالأبكم يقول أشياء مفهومة من غير 
كلام والمتكلم قد يقول كلامًا في غاية الأعميّق ومنه القرآن» وقد يتلفظ بأشياء لا 
مععئ لاء أمّا امتحدّث فإنّه يأ بأمور ذات فائدة ولا بد وقفبيكوة لم تسق إليها: 
معذرة سيدي القارئ؛ فقد أعدّرتك عن الدحول مباشرة في الموضوع, لكنّ هذا 
التمهيد مهد لقَهم لِمّ الحديث النبوي سمّىَ بذلك ولّم يقل عنه: كلامُ ابي ولا قول 
البي» كما قيل أقوال علي مثلاً؛ وذلك لعل أن أصّ ميزات حديث الرسول أنه لم 
تمق السواته شيكنة على لوفو" كنا مسيظهر لذأ "فيا بيعل فققول» شيك 
اصطلاحًاء أي بالمَعئ الذي اصطلح وكفق عله آرياب تلك الفرداعة هن 5 هآ 
أضيفه: 1 النبي قولاً كان أو فعلاً أو تقريرا أو حالاء فيدخل فيه حركات النبي 
وسّكنات في يقظته ومنامه ويُطلق على هذا كله اسه السنّة. كان هذا الُصطلّح 
مُستَّعملا من طَرّف الصحابة فمن بعدهم. وطتاك هيازة عرض توك إل الف الك 
وهي: الخبَرهِ مع الضابط أن الخبر رواية حديث الغير لا إنشاء ما لّم يكن. من هنا 


8 لباب التأويل في معاني التنزيل» 288/4 دار الفكر. 
© ”فصوص الحكم' ص201 الكتب العلميّة 
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1 25 


تّفق المُحدّتُونء وهم أرباب الصناعة الحديثيّة» على تسمية ما جاء عن النبي حد 
حبرا فهو حديث من جهّة إنشاء النبي له بعر سر مويه السو عم 
وهناك نوع من الحديث النّبوي ولكنّه ليس من إنشائه؛ صلى الله عليه وسلم؛ وهو ما 
سم 'الحديث القدُسي' أو 'الحديث الإلّهِي“. وذلك لأن منشئه هو الله تعالى ولكّه 
00 من قول قال الي «قال الله...» أو قول الصحابي 
لراوي: قال النبي فيما يرويه عن رّهء أو ما شابه من عبارات. وهذا صريح في أن 
ابي ينسُب القول بألفاظه ذاتها إلى الله تعالى» فالحديث القدسي وحيّ من الله غير أن 
يكون قرآنًا. وليس فيما أعلّم ما يسمّح بقول أن النبي كان يتصرف في ألفاظ 
الأحادية التدنية كما قله ريظن العلسا ديل العاهو أن وواية قفن شاف اللادييع 
كروايته عنه في القرآن. والصحيح أن الأحاديث القدسية أو النبويّة ما يدحْل في 
غموة البلية المح هك دتو ارده جرد سن رسن بريه 
الأحاديث القدسية كبيراء يزيد قليلا على المائتي ديق وقد مده في جمعها 
كتب شّملت الصحيح والضعيف من جهة الإسناد» وفيها مِن الواهي والموضوع ما 
لا تجوز نسبّه إلى البي. وكون مُعظّمها في الْمَواعِظ لا يُمثْل رُحصة في احتلاقها 
ورّعم نسيّتها إلى اليه بل فعل ذلك إثم لا شلك فيه» وقد ثبت عن النبي نقلاً عن 
عدد كبير من الصحابة أنه قال «مّن كذّب على متعمدا فَتبَوَاً معد من النار» وفي 


رواية «مَن قال علي ما لم أقل كانتتو | مقعده من الفازه "7 أي فقله لحك مقغدا 2 


'" محمد بن خليل الطرابلسي: عنه صلى الله عليه وسلم أنه قل امن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقع 
من النار) وهذا الحديث خرجه أكثرٌ من مائة من الصحابة الأخيان وجمعه بعض العلماء بألفاظ متقاربة 


81 علم الحديث 


حهنّم والعياذ بالله. الكذِبُ على النبي كذبُ على الله ِقَمَن أَظْلَمُ مِمّن كَدَبْ عَلَى 
اللّه؟!4 [لزمر 32] وهذا مُعلوم من الدين بالضرورة؛ فالشريعة لا تحمل أن يُضاف إليها 
فين قير ع أرقو كن افياكه أبذا: 

يتميّر الحديث القذسي عن ا حديت النبوي بكونه أعلى ثبرة وأرقع سنا وأجمع معن. 
وهذا حديتك قلسي عظيم قن يلغنا بالسّتد الصحيح عن أي ذَرٌ الغفاري عن رسول 
لله فيما روى عن الله تبارك وتعالى» أنه قال: ديا عبادي» إِني حرست الظّلم على 
فب وتيك له يتقان لجر اوعقي كبرظار ال ده 
فاستهثون أُمْرِكم! يا عبادي» كلكم جائمٌ إلا من أطعمته فاستطيمون أُطْيِمُكم! 
يا عبادي» كلكم عار إلا مَن كسوثه فاستَكْسُوني حك يا عبادي» إنكم 
تُخطئون بالَيل والنهاره وأنا أَغفِرُ الذنوب ل أغي' لكم! يا عبادي» 
نكم أن تْلعُوا ضري فَْرٌونيء ولن تبلغوا تفعي ضتفَعون! يا عبادي» لو أن أولكم 
وآخيركم وإنسّكم وجتّكم, كانوا على أثقى قلب رَخُل وَاحِدٍ ينكم ما زاد ذلك 
ف ملكي شَيئًا! يا عبادي» لو أن أولكم وآخيركم وإنسكم وجنّكم. كانوا على أَفجَرِ 
لَب رَحُل واحِدٍ منكمم ما نَقصّ ذلك من مُلكي شَينا! يا عبادي, لو أن أولكم 
وآخركم وإنسّكم وجتكم قاموا في صَّعيدٍ واد فسألوي» فأعطيت كل إنسان 
مَسبأَلتَه مالع للك راشي كنذا بع اوعد ذا ع ان 


وطرق رفيعة المنا. وأجمعوا على أن الكذب على رسول الله من أكبر الذنوب وأشد الأوزار. بل صرح 
ركو العامة زا ال هق اكه وف كعاية الفدية كنار 01 لكلف على و الل 


علوم الإسلام 52 
عباديء إِنّما هي أغمالكم؛ ايها 3 ثم أُوفيكم إِياها. فمّن وَجَدَ شير فَليَحْمَدٍ 
الله ومن وَجَد غير ذلك فلا 0 تمان المتمية همهو الأنكن الراسفة 
والمخيّط هو الإبرة الي يُخاط يما. وهو كما ترى خيطابُ من الله لعباده على لسان 
رسوله ولكنّه ليس من القرآن. 

هناك رواية هي دون الحديث لوي وهي ما د , نل ا 
الصحابة فمّن دوكهم نتيجة ما تأثّروا به من تعاليم الرسول إِمَا مباشرة وإمّا بوساطة 
غيرهم. الث لغة هو ما بقي من مرور الشيء إِمّا حقيقة أو مجحازا. وهو في 
المُصطْلّح ما اعمّص بالأحيال الثلاثة الأولى من المسلمين» والذين هم الصحابة 
واتابعين وتابعي لتابعين. وهم الأجيال الذين شهد لحم الرسول بِاخيريّة حيث قال 
«عيركم قَرْني» ثم الذين يلوتهم ثم الذين يلوئهم. تم | إن بعدتهم قوما يَشهّدون ولا 
ُستشهدون» ويَحُونون ولا يوتمنونه وينذِرون ولا يوفونء ويُظهر فيهم السَمَن»*” 
ومعناه أن جيل الب جراللاي: يسيقيه :فرك .والقرق: ليس ثائة عام" كما ترظن "اننا 
حاليًا وإنّما معناه لحيل الذي يقترن بعضُ أفراده ببعض في الزمان- أي الصحابة ثم 
التابعون ثم تابعو التابعين أنهم خيرة المسلمين. وهذه الشهادة تمتح تلك الأجيال عدالة 
خاصة لكنّها تنازليّة» فالصحابة عند أهل السنّة كلهم و . أي أن أحدهم إذا قال: 


٠ 711‏ بل عع 2 2ن ٠‏ ع د 3 - 
وااعوا ا لوه 8 3 هد 

12 ل لي بنك لضاف ل د : هو د ىم عم و 
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583 علم الحديث 
قال النبي كذاء فلا داعي للبَْحث عن كيفيّة تلقيه للحديث؛ رواتُه مقبولة سواء سمعه 
مُباشرة من النبي أو أنخبره به صحايٌ آخر. أُمّا التابعي إذا قال: قال النبي كذاء فمن 
لؤالحي البحت هن الراشطة ينه وق التي آله لم مسقي م الغى ,وذ قلت 
فو نت مغر 7 الصحابي الذي أحبره بالحديث. وأما تابعي التابعي إذا قال: قال النبي 
كذاء فلا بد من البحث عن التابعي والصحاي اللَذَين تناقلا الحديث حي بِلَّه. فإذا 
كان التابعي عزوي نهد نا كير الرزوايات الصحيحة المْنُصلة» أي حيث يذكر عمّن 
سمع؛ ثم فاته ذكرٌ الصحابي الذي سمع منه فروايته مُقبولة وتسمّى مرسّلة أي غير 
مقيّدة بذكر الصحابي» وحينها لا ضرورة للتفتيش. وقد يُقبّل مُرسّل تابعي التابعين 
بالشروط المتقدّمة» لكنّه أقل والثقة به أددن» والله أعلم. 

كلومى لانن لشديف لكوي شطرروة ار مماننا فالنالف امسق لقو 
والشطر الثاني 'السّد» أي ما يَسنّد الرواية فتركِرُ عليه ويعضدها حي تحظى 
بالنّصديق والقبول لموجيّين للعمل يها حالاء وإلا فالرواية واهية مُتروكة. ولقد نص 
لام لديف هن اق الاسناف قود اللف قر يق للدي البارك "الاهاة فك 
الرويولر 51 قينا قال ترم سافنا هلان" وقد سقيواد ان غلزم لشن قن تيه 
الدين» أي أنا وسفن اتلييت 4د عننن جاتيه وما سح السو ور لاه 
توجحبُ عليه العمل لنشر الدين الصحيح بين الناس. وقد أُمّر الب أصحاّه بالتَايعْ عنه 
مراتٍ عديدة في حجّة الوداع بقوله مَلّغُوا عَنْ!» أي بأغوا غيركم ما بلَتُكم وهذا 
أمرّ يعم كل المسلمين إلى آخحر التّهرء ومنه مطْيبلغ الشاهِدٌ الغائب!» وقال لأصحابه 


علوم الإسلام 54 
سسْمَعون ويُسمَّعُ مدكم, ويُسمّع مِمّن يَسسْمَعُ منكم!»*7 وهذا أصل الإسناد» فهو 
عبارة عن ذكر أسعاء رجال السلسلة الناقلين للحديث من عهد النيّ إلى أَذْن 
المُحدّثء أي العالم المختصّ بهذا الف في أي عصر كان. 

ترتكر ضناعة الحديث على أمرين أساسيّن وهما: البحث في كيفيّة وصول الحديث 
وهو دراسة الإسناد. ثم إذا صم السّّند وغلب على الظّن ثبوتُ الرواية عن النبي» تُظِر 
في امم لدراسة ما جاء عن الرسول لفهم معناه وما يقتضيه من عمّل. فالرحلة الأولى 
لفان 2 اذلين: ابح ا رفون ادويق وى صف لمك هار 
وتكإغادر لهمت كن حزان رواله كيم ويلك اق واتريعقها ادراب اراب 
اديت ساي تعد اك افا اللفيعنيم' خلال اتنير جما للدي كه سن لقان 
اق ايع ١‏ موز فتك افد العريية رفور له اشرو اوري مين 
القرآان والسئة والفطرة الصافية. 

أما الضتّبط والعدالة والأنُصال والسماع لؤانف كنا كن امنا هاه د رن 
الو كن تقي / جأرو لافيت انر اررقم ان كوو سرافسا :1 بوروا دوفن لز يله 
فالرواية با معيى ليست من الحديث في شيء. فم لم يحفظ بالضّبط الحديث وقع في 
الوهم والغلط. وأمًا العّدالة» فكّون الراوي عَدْلاَ والعدل هو الْمرْضِيُ الأخملاق الذي 
بق به الناس ويأتمنونه» ويكفي سلوكه الظاهرء وتكل إلى الله السرائر. فإن كي 
الراوي» أي ذكر بخخير من قبل جماعة تمن عرفوهه كفى شرعًا ولا حاجة للتفتيش. أما 


13 ع ع 5 
صحيح خرجه أحمد وابو داود وابن حباك عن ابن عباس. 


85 علم الحديث 
الانُصال والسماع فَّهِما يتعلّقان بكون كل من الناقلين قد الى بالذي يروي عنه 
ايك أن الأننامع 1ن الراوق فالرواية مافططة لتك قرلئق ليس نهاذا عل يياننا. 

وُنمسك هنا العنان حي لا يشطط بنا القلّمُ في مباحث لا ُجدي قار هذا 
الْمُتِصّرء والذي هدفه تقريبُ أمّهات العلوم الشرعية في الإسلام دون قصد الإلّمام 
بشيء منهاء فإنْه ليس للتّعليم ولكن للتنبيه مانا وإلا فعلوم الحديث كثيرة جداء 
فمنها: معرفة الصحيح, وهو الموثوق به الذي يقتضي العمّلء والحسّن وهو الذي 
ا 2 
ولكنّ سنده واوه وقد يكون له طرق عدّة لكتّها كلها مُعلولة» فهذا النوع لا يردٌ بالرّة 
ولكن يُنظر فيه من جهة قربه من كلام النبي ولفائدته الشرعيّة المتلائمة مع النصوص 
لثابتة» ثم يأ المُكر وهو ما تفرّد به راو قلت ثقت وهذا فيه نظر أيضماء لإمكانية ثبوته 
والبحث فيه من صلاحيات 0 بعلل الحديث كالدارقطئ وغيره» وأضيرا 
لمُوضوع أي ما وضّعه واخترعه أحد الناس ثم نسبّه إلى النبي» وهذا النوع يخرّْجٍ عن 
الحديث بالكليّة ولا تجوز نسبته إلى النبي ولا روايته لقول النبي: «مّن روّى عن حدينا 
ل أن والمرفوع سند والمرفوع حكماء د 
والموقوف والمقطوع والتّصل ولْمَُنعَن والّدليسء والمتواتر والمشهور والعزيز والآحاد 
والشاذء والستّماع والإجازة والمُناوّلة» الح ما يَخْصّ علوم الإسناد. ثم علوم الرجال مِن 
جرْح وتعديل ووفيات وطبقات؛ وعدلة وضبط وأنّهام ووَهْمء ثم الإعضال والعال 


14 7 ع .8 0 000 
صحيح خرجه أحمد وغيره عن ال مغيرة بن شعبة. 


علوم الإسلام 56 
النيّة والظاهرة والشواهد والمُتابعات؛ والإدراج والقلب والاضطراب والتصحيفء 
والناسخ والمنسوخ والعريب وغير ذلك. ثم بعد هذا كله تأ علوم لدّراية الى تبحث 
في فحوى ما جاء عن الرسول ودلالته ومُقتضياته الشرعية وما له علاقة بالعبادات 
والعادات والإيمان والسلوك وغير ذلك من شعب الدين. 

تشكيف علو الشديت: إل عد أن اكقة افد مو الشتل للف رعتؤه فيا لانم 
فيه يُحول بين العبد وطاعة ريّه بأتباع نبّه. فوقع امْحديُون في متاهات لا علاقة لها بأب 
موضوع الحديث والذي هو دراسة أقوال وأفعال وأحوال الرسول وإقراراته» قصد 
لحل اباد رارع أ يت الجا رادا صر لني لاي 
صدرّ عنه ولا يرد عليه؛ فذاك هو الإقران وهو من السئة. كاعر تين تنيت 
فشك اراسي لمع فلن قدي كر نك فاقرون لهام فزن بالك قر تر رمه 
منكُم كرا ييه بيدمه فإن لم يَستطِع فباساته فإن لم يستطع فليم وذلك أضعف" 
الإغاذاء"" أت أثاها ورا ذلك إلأ الكتر..وفن المعلوم شرع النين بالضرورة أن الى لم 
يكن لينهى عن شيء ثم يفعله لما احتصّه الله به من وظيفة التعليم ولعموم قوله وِأنَمُرُونَ 
اناس بالير وَتسَون أَنفسَكُي وهم تلو اْكتَاب؟! أفلا تَحقلون؟!4 [ابقرة مه]. 

قيل أن أول كتاب صف في الإسلام كتاب الْمُوطَا لعالم المدينة مالك بن أنس 
الأصبحي الجميّري» أحد الأئمة الأربعة عند أهل السنة» وإليه يُنسّب الذهب المالكي. 


طع + 


والْمُوطأ كتابٌ نفيس مع صعّر حجمه جمع فيه مالكُ ما يزيد عن الخمسمائة رواية بين 


5 ِ 3 
خرجه مسلم وغيره عن أبي سعيد الخدري. 


57 علم الحديث 


حبر وأثر» حسب ما بِيناهِ آنفا. وهذه روايي لهذا الكتاب: أقول» وأنا أبو حامد صخر 
بن حسين: أخخبرّن محمد امسن بن علوي بن عباس الالكي المككي الشريف الس 
ناراك طى والفتعرن عنعن عي عند لك ع الحتارى الداذن عرو غمان :بن 
حسن الدمياطي عن محمد الأمير الكبير عن علي بن السقاط الفاسي عن محمد الزرقاني 
عن والده عبد الباقي عن علي الأحهوري عن محمد بن أحمد الرملي عن زكريا 
الأنصاري عن ابن حجر العَسقلاني عن بحم الدين محمد بن علي ابن عقيل البالسي عن 
محمد بن علي المكفي عن محمد بن الدلاصي عن عبد العزيز بن عبد الوهاب بن 
إماعيل عن جده إماعيل بن الطاهر عن محمد بن الوليد الطرطوشي عن سليمان بن 
خلف الباجي عن يونس بن عبد الله بن مغيث عن أبي عيسي يحبي عن عم أبيه عبيد 
الله بن يحبي عن أبيه يحبي بن يحبي الليشي الأندلسي عن الإمام مالك بن أنس عن أبي 
لزناد عن الأعْرَج عن أبي هْريرَةَ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «إيْاكم والظنٌ؛ 
اكد كاي تحن واه اك ابروا 1 قط مرو اتقامهي زلا تجاميوا ول 
اعطيو انو له تدروو مو كو واو اقناة انمه ااال" 

وَضْعتُ هنا يق يدي القارئ تموذحًا حا للحديث. بين أنا صخر .ويين الى 
حمّد ثلاثون رجُل؛ كل واحد يتقّل عن شيخيه إلى أن لفن الحديث عن محمد بن 
علوي المالكي, المولود في مكة عام 1944 والمتوفى با سنة 2004 رحمه الله وهو 
ررقن فوأ يرنه لس ناض مفيدا ركان عونا 15نكسه وت عل زو دده عو 


76 500 000 
خرجه البخاري وغيره عن أبي هريرة 


علوم الإسلام 068 
في الدفاع عن السئة. أخعذت عنه في بيته حيث مدرسيّه بمكة وناولئ عددًا من كيه 
وأحارّن في الرواية عنه. فالسئّد هنا يتمثل في الرجال المذكورون هما فيهم أناء 
آخرهمء وأبو شُريرة الصحابي الحايل» هو أُوَّل رجال الإسناد. ثم إذا تتبّعنا السلسلة 
1 ظرو اوعدن 2 تو لحه مهم انعو 0 قور لبن ليف يتنه لاله 
كالطبقات لابن سّعد وميزان الاعتدال في مُعرفة الرّحال للعسقلاي» وغيرها إلى يومنا 
هذا. لا حاجة في الحقيقة إلى هذا القدر من النّحرّي» فعلم الإسناد قد فقد بعد القَرن 
اكاك كدري :قاتدكس: كهنا ايه تقنها "يدك إن كنا الله 

ثم هناك الْمَيْنَ والذي هو كلام الرسول. وهذا شرح ما جاء فيه فقول الي إياكم 
ال 7500 
حَسّن كما في قوله «ظنّ المُؤْينُون وَالمُؤْمِنَاتْ بأنفسهم خخيرا [النور 12]» وعن النبي 
ف اتفال برقو له سيد عن ود وها شاول 7 وهذا كدر 
حسن؛ وليس هو المقصود في حديثناء بل المقصود الظن الى كالذي في قوله 
«يظُون الله غَيْرَ الحق»4 [آل عمران 154]؛ هذا هوا العارة الدع عد الرسول: أي: 
إياكم أن يُسِيء بعضكم الظُّ يبعض. وعلة هذا الظن أي سيبّه أله كذب» بل شر 
الكذب عن الإظلاقة .وهو قزله وفإن الدرة كدي التذيك ل" بوأما مده 
ومُقتضاه فقوله: لا تَجَسّسوا ولا تُحَسنّسواء هما كلمتان قريبتان يرجع معن الأولى 
إلى الببحث عن عيوب الناس لفائدة الغير والثائية طلبا لشفاء غليل. ولا تنافسوا: من 


7 ع ع ع ع 
خرجه احمد عن ان الأسود الحرشى وصححه الأرنؤوط. 


78 ا 
خرجه البخاري وغيره عن أبي هريرة 


89 علم الحديث 
اللافينقة آي ار ا#سنانقر "قل شرام 'الدقياء: فسن للتعرع فين ا" كب الفا بال 
كنات دواو الس على نانف ول العينة كو الكل ول امور وا لع و ره 
الشديد. ولا تدابّروا: من التّدبُر وهو قَطِعٌ العٌلاقةء وأصله أن يولي أحدّ ظهره قَطمًا 
للصّلة بالعّير. ثم تم بقوله: وكونواء عبادَ الله إحوانا!ء أي: كونواء يا عبادً الل 
قيهن الشدرم حون لتر ون لتر الانمناشر واو لقره نما لْمؤيئُون 
إعوة؛ فأصْلِحوا يبن أَحَويِْكْي وَانّقوا الله لعلَكُمْ ترْحَمُون! يها لَذِينَ آمتُو لا 
لاني ان عل ل ل رساو ولا نسّاء من نسّاى عَسبَى أن يكن 
0 رك ولا تنيروا بالألقَاب!4 [شُيْرت 11-10]. 

كانت هذه عيّنة في فنّ الحديث رواية ودراية. فلنغتمّها لبيان عمليّة التَحرّي الى 
اعتمدها امْحدّثون لمُعرفة صحيح الأحاديث من مُعلولاء أي سقيمها. فأقول: إِنْما 
ذكرنة إبقاض الا شي سمه رو طارقي مع ذكر شيء عنه» لإتاحة البَحث 
لمن يريد؛ فقد أكون كاذيًا مخترعًا لأسماء وأعيانٍ لا حقيقة لها. فمّن شاء بََحََتْ عن 
هؤلاء الرحال ليعلم صِحَّة ما أقول. وكذلك كان يفعل عَلماء الحديث؛ وكأنهم في 
تحقيق قضائي. إذا سمعوا أحدًا يقول: قال الي كذا. سألوه: مّن أخبرك كوذا؟ فيقول: 
وك اانشون نه لا المي ال ا الا ل ل ا لق وي لان 
فجّرحوه أي وَصّموه بالكذب أو الوّهمه وحكموا عليه بأنّه لا يُونّق بكلامه وأنّه إذا 
ظهر اهمه في إسناد أعلّ أي ضعّفه. وإن أقرّه الشيخ وقال: أنا الذي أحيرته؛ عدلوا 
الأوّلء أي حكموا له بالصّدق. ثم يسألون الثاي عمّن أذ ذلك الحديث. فإن كان 
وت بت | لحر نسل ساروا تار م سين من دّعوى الثانئ» وهكذا. فإن 


علوم الإسلام 900 


طال يم الأمّد ولم يستطيعوا سؤال أحدٍ لقدم عَهدهء نظروا في "كتب الرجال» 
والجرح والتعديل' ليعلموا مدى توثيقه مِن عدمه عند أرباب الصناعة. وهذا مععى 
قون يف اللدنين الباذك ا 

مر تصنيف الحديث على مراحل. حدث ف زمّن الإمام مالك وبعدّه رجال اهتموا 
با حديث» كالأوزاعي وسفيان الثوري وسفيان بن غُيينة وطاووس اليماني وعبد الله 
بن المبارك وأبو داود الطيالسي ومحمد بن إدريس الشافعي وغيرهم؛ ثم جاء أحمد بن 
حنبل وإسحاق بن راهّوَيه وى بن مين وأبو بكر بن أبي شييّة وعبد الرزاق الى ثم 
جاء ابن ماه والدّارمي وأبو داود السّحجسئتاني وأبو عبد الله البُخاري وأبو عيسى 
الترمذي ومسلم بن الحجاج ثم النّسائي وابن ممرمة والدارقطي وغيرهم. ولكل 
واحد من هؤلاء طريقتُه في عرض الأحاديث وتصتيفها. 

وي هذه المَرحلَة أي من نصف القرن الثاني هجري إلى القرن الرابع» أي بين 
القرنين الثامن والعاشر ميلادي» بلغ علمُ الحديث أُوجّه وحرجت إلى الوؤجود أُمّهات 
الحديث وف طليعتها 'صحيح البخاري' والذي هوء فيما أرى؛ درت قافن 
الإسلام بعد كتاب اله فاته اج رم الو واقيولة 
وشته ونا كه م زج الف لانو لفق سوا عفاد 11 وياد 3ن اللبيرة 
والرقائق وما إليها من علوم وفوائد جَمّةٍ لا يزال بعضها مُستورا إلى يومنا هذا. 
والاسمٌ الكامل لهذا الكئاب العظيم هو: الجاع الْمُسنّد الصّحيح الْمُخقصّر من أمور 
رسول الله وسْتّنه وأيامه؛» ما كان مُقصود البخاري الاقتصارٌ على الأحاديث» بل 


وضع كتاب فقه. أي فهم عام شامل لأبواب الدين كلهاء والي بنينا هذا المختصر 
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على بيان شيء منهاء لذا اشتّغل باستنباط الأحكام من القرآن والأحاديث وأقوال 
العلماء في شتّى الفنون. 

تظهّر عبقريّة البخاري من أوّل نظرة في كان ادا مك قن كان ب 
لوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم, وقول الله جَلَ ذِكرُه (إنا َوْحَينا لك 
كما أوْحينا إلى وح وَالسيِينَ 53 و0 نس عين! لد ون عرفا لوخ 
سفيان قال: حدثنا بجيى بن سعيد الأنصاري قال: أخبرنيٍ محمد بن إبراهيم التّيمِي أنه 
سمع عَلقمة بن وقاص اللَيِي يقول: سَّمعتُ عمرٌ بن الخطّاب على انبر قال: سمعمت 
سولاك قو نما الأعمان امتبوا كل فرعن مار وميه كانت ا 
إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأةٍ يَنكحها؛ فهحرثه 0 إليهإ»””. هكذا افتتح 
البخاري كتابه. تمام الآية أعلاه: وَأ وْحَينا إلى إِبْرَاهِيمَ وْسْمَاعِيلَ وَمسْحَاق ويَحْقَوب 
وَالأسبَاط وعِيسى وأَيُوب ويُوئس وَهَارُونَ وَسَليمَان» وَآينا دَاوْودَ زَبُورا! ورسلا قن 
َصَصَاهُمْ عَلَيِكَ من قَبْلُ وَرْسْلا لَمْ تَقَصْْهُمْ عَلَيِكه وَكَلَمَ للهُ مُوسَى تكليما! 
رسلا مَشرِينَ وَمُنذِرِين لعَلا يكن لئاس عَلَى الل ححة بَعْدَ الرسّل وَكَانَ الله عَِيرا 
كي لو بن نيع لف 11 سينا الا لي 
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بالله شّهيدا!4 [لنساء 166-163] فكما أنْ الله أوحى إلى هؤلاء ادل فقد أوحى إلى 


0009 5 5 أ ا الح ا 2 
شل تفرد به عمر عن النى دون غيره من الصحابةة وتفرد به علقمة بن وقاص عن عمر دون غيره من 
التابعين وتفرد به محمد بن إبراهيم عن علقمة دون غيره من تابعي التابعين وتفرد به عنه يجبى بن 


سعيد الأنصاريء ثم تواتر عن يحبى بن سعيد فخرجه عنه نحو من مائتين. 


علوم الإسلام 572 
عكل أعانيو كذلله بض لزي ععيده لسعان مطل اذلف كن كل أل لكان 
أنكروا نبوّة محمّد ورسالته» رغم أَنْهِم يؤمنون بأن الله قد أرسل أنبياء من قبله. 
قصد الببخاريّ بحديث «الأعمال بالنيات» إشهاد الله على صلق ليه في وضع كتابه. 
ا ا ميم بقوله: حدئنٍ أحمد بن إشكاب: حدثنا محمد بن 
فضيل عن عُمارة بن القعقاع عن أبي رُرعَة عن أبي هريرة قال: قال البي «كلمتان 
ل 5 
معان لله الععظيم!» فعا إلى حُسن ابتداثه كتابّه وحسن اللمثتام: 

لات رك إل ف خسن مُفتنَح منه ومُحق كما 
ومع هذا فقد استَغلّق 'صحيح البُخاري' على أفهام كثير من العلماء فضلاً عن عامة 
المسدوق فارع كر لكاي امود عدّة. يرحع 5 قيحر ليطا اي ان 
علوم الدين الْمُختلفة. فحاول جماعة من شرحه ليُقرّبوه إلى أفهام الباحثين» فلّم يزده 
ذلك في غالب الأحيان إلا استشكالا وغموضا. 
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مراجع الحدريث 
مصنفيها من جمعها وترتيبها. وتنقسم إلى: أصول» وهي كل كتاب يروي فيه صاحبه 
الأحاديث بأسانيده عن شيوحه عمَّن فوقهم حى يصل إلى الصحابي. القسم الثاني: 
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لفروع؛ وهي كل كتاب يجمع فيه صاحيّه الأحاديث من مصادرها الأصلية من غير 
ذكر الأسانيد. فمن الأصولء أو الأمّهاتء الكتب لايم ترتيبها من حديث جبريل 
المذكور فيه الإسلام: أي الشهادة ثم الصلاة بتفاصيلهاء من طهارة ومواقيت وأنواعها 
وكيفياتا اح تم الزكاة بتفاصيلهاء فالصوم فالحج ثم المعاملاات من بيوع وزواج 
ومواريث. ثم الإمان بتفاصيله» وختامًا الإحسان ثم الّعاد. تجمع هذه المؤلّفاتث 
أحاديث الموضوع الواحد كالصلاة مثلا في كتاب ثم توزّعها حسّب الحاجة على 
أبواب خاصّة بالمسألة. من ذلك'الجوامع' أي الى تضم العقائد والأحكام والسيرة 
والآداب والتفسير والفتّن والفضائل اله» كصحيحّي البخاري ومسلم وجامع التُرمذي. 
ومن كتب الحديث المريّبة على أبواب الفقه 'السسّن». وتجمع الأحاديث الخاصّة بالفقه 
07 على أبوابه» وأشهرها اسم الخ داود' "سنن 007 0 ابن ماجة” وأجامع 
الترمذي»؛ وحمي الع الأربعة"» وتسمّى "لثلاثة» إذا اس: ستثي منها ابن ماجةء 
51000 إلنها “ميك نهد وإذاقيل السنة ئِ- اذبعينه المتحعيحان: 
والسئّن الأربعة. ويُرمّرَ لها في فروع الحديث ب: خ للبخاري» م لمسلم. فق لِما 
أثفق عليه البخاري ومسلم؛ وهما 'الشيخان' عند المحدثين. ثم يرمّر د لأبي داود» ت 
للترمذي؛ س للنّسائي» () أو (ق) لابن ماجة. 
ومن الأمّهات الْمُوَطّآتء جمع مُوَطْأء وهو مُصئّف على أبواب الفقه يشمّل أحاديث 
مرفوعة وموقوفة ومقطوعة. وأشهرُها 'لْمُوطَ لمالك» وقد ضمّ إليه أقوال الصحابة 
وآراءة للقاضقة و أقرال كبرق توعناك الكمالف :كن مرك هل الأبوات كن تشفمل 
على أقوال الصحابة فمن دوئهم بالإضافة إلى الحديث المنُصلء ومن أشهرها مَصئّف 


علوم الإسلام 904 
غوف الراك الستعاق ب ومفيسلب أن كرايق أن جره امسر كانق من البقادر اد 
الشيء أي حصّله بعد أوان تجمع أحاديث تكون على شرط أحد المصنفين وم 
بخرجها في كتابه» ومعلوم أن الشيخين البخاري ومسلم لم يستوعبا الصحيح في ولا 
التزما بذلك» إذَا فهناك أحاديث هي على شرطهما أو على شرط أحدهما لم يخرجاهاء 
وقد جحاء بعدهما من استدرك عليهماء وأشهرّهم الحاكم التيسابوري في “لأستدرك على 
الصحيحين'. ومن للق الع بات مِن استخرج» وهو أشي عه بس ل 
كتاب كصحيح البخاري مثلاء فيخرج أحاديثه بأسانيده هو مِن غير طريق البخخاري» 
بعر ارق زوود ترد فالا وقد يسقط المستخحرج أحاديث لم يجد لما سند 
ره رين افون امسر حل ممع اغارف أن اليم انان . 
المسانيد» جمع مُسئّدء وهو الكتاب الذي تذكر فيه الأحاديث على ترتيب حروف 
الحجاء» أو وفقّ السوابق الدينية أو الشرف. ولمسانيد كثيرة» أشهرها وأعلاها مسند 
أحمد بن حنبل ومسند أبي يعلى ومسند البزّار. ومن الأصول أيضا لماحم وال 
ُذكر فيها الأخبار الي تلقاها صاحبّها عن شيوخه على الترتيب الهجائي» وأشهرُها 
المعاحم الثلاثة لأبي القاسم الطبرانق» الأوسط والصغيرء وهما مرتبان على أسماء شيوحه 
والمعجم الكبير ورثّبه على أسماء الصحابة» وهو المعينٍ بقولهم 'معجم الطبراني' بلا تقييد. 
ومن الأصول أيضًا ما يسمّى 'الأجزاءء وهي كنب مفردة في مسائل مُعيّنة. وأبريها 
الشمائلء كنب تجمع ما جاء في أوصاف البي الخلقية والخلقيةه وعلى رأسها 
الشمائل المحمّدية“ للترمذي. ومنها دلائل النبوة» وتجمع الأدلة على نبوة محمّد» صلى 
الله عليه وسلمء ككتاب *دلائل النبوة' لليَيهّقي. ومن ذلك الآداب» وتُعتى بتركية 
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النفس وتحليها ممكارم الألاق» ككتاب الأدب الْفرّد' للبخاري. ومن ذلك الزُهعدء 
ا 7 
الزُهد' لابن المبارك. ومن ذلك الإبان والتوحيد والسنة» الى تُعتى بأصول الدين؛ 
ككناب "الإجمان" لابن منده و التوحيل“ لابن تترعة و “السنة» لعبد الله بن أحمد و 
الشريعة“ الآحرّي. ومن ذلك فضائل القرآنء الي تجمّع ما جاء عن النبي والصحابة 
في فضل القرآن وفضائل السور والآيات»؛ منها 'فضائل القرآن' للفريابي. 

القسم الثاني في ذكر كتب الفروع. ومنها: الأطراف» وطرّف الحديث هو العبارة 
لذالة فل فق أكله أن سه أن الظيرة له جعير لخر لالد ماري الأهها ل :ناقيات: 
وحديث جبريل. وكتب الأطراف يقتصر مؤلفوها على ذلك مع ذكر أسانيده في 
الأصيول يو كد ينك الكنساف كانالة ؤفك قتعي على دزو انيه لكنهن لا تورك الماق 
كاملا. فهي نوع من الفهارس لمعرفة من أخرج الحديث من أصحاب الأصول 
وا موضع الذي أخرجوه فيه. ومن أشهرها 1 الأشراف ,ععرفة الأطراف؟ للمِزّي 
واذخائر المواريث” للنابلسي. ومنها الجوامع» ومَّبناها على جَمع الأحاديث من 
مصادر عدة منها "جامع الأصول' لابن الأثير و 8 السافك والييفة ”لايم كيز 
وأجمع الجوامع' للسيوطي. ومن الفروع ما يسمّى الزوائد» ومُبناها على جمع 
الأحاديث الزائدة على 'الكتب السنّة» من كتاب أو أكثر. منها 'المطالب العالية' لابن 
حجر جمع فيه الأخبار الواردة في مسانيد: أبي يعلى ومُسدّد وابن أبي عمر وابن منيع 
والطيالسي والحارث حيدق وابن راهويه» الي لا ذكر لها في الكتب الستة .“بوره 
الفروع كتب أحاديث الأحكام وال تجمع الأحاديث المقبولة من غير إسناد» منها 


علوم الإسلام 90 
اللنتقى من الأخبار' لابن تيمية اللحدّ و”بلوغ المرام' لابن حجر. ومن الفروع كتب 
التَحريج» وال ذكر مصادر الأحاديث في كتب الفقه أو التفسير أو غيرها مع ذكر 
درجتها من الصحة» ومنها 'نُصب الراية' للرّيلعي و'تخريج أحاديث إحياء علوم 
الدين' للعراقي. ومن ذلك ما يسمّى بالأحاديث المشتهرة» مرئّبة على حروف 
المعجمء منها المقاصد الحسنة' للسخاوي و أكشف الخفاء' للعجلويني. 

تلك أهمّ فنون كب الحديث وعلومه» وقد أضربنا صّفحا عن تشاعيب لا نُحصّر 
في مُصطلح القوم» وكذا عن دقائق العلل والشواهد والْمُتابَعات الى برَّع فيها 
التارقطئ» وعن أمور تبعد عن صميم الفن) كال حلة وأدب طلب الحديث الذي 
برز فيهما المخطيب البغدادي. وكل هذه العلوم إِنْما هي وسائل وأسباب يتوصّل يما 
إلى معرفة ما بلغنا عن النبي صلى الله عليه وسلّم. وصدق ابن القيم إذ قال: وسقلت: 
هل يُمكن مُعرفة الْحَدِيث الْمُوضوع بضابط مِن غير أن يُنظَرَ في سَندِه؟ فهذا سوال 
َظِم القدر! وإنما يَعلم ذلك مَن تَصَلْع في مَعرفة الستّن المسحيحة واطلطت بلحوه 
ودَمِه وصار له فيها مَلَكّة وصار له انختتصاصٌ شَدِيدُ بمُعرفة السسّن والآثار» ومعرفة 
سيرة رسول الله وهَّدُيه فيما يأمر به وينهّى عنه ويخبر عنه ويلعو إليه» ويُحبه 
ويكرّهه ويُشرَعْه للأمّةه بحيث كانه مُخالِطٌ ليسول كواجد من أصحابه. فوثل 
هذا يعرف من أحوال الببي صلى الله عليه وسلم) وهديه وكلامه وما يجوز أن 


يخبرَ به وما لا يُجوزء ما لا يُعرفه غيده!0ة 


"* 'المنار المنيف» ص43 المطبوعات الإسلامية بحلب. وللذهبي كلام قريب من هذا. 


السارة التنوية 


وللاكلاه بن عباء: اوم قود لخد يحون عاشي ون برل درطو لكل اصرنييت الاي 
تاسع شهرٌ ربيع الأول عامً الفيل» الموافق لعشرين أبريل 571م. مات أبوه قبل ولادته. 
فد عه الظالجو وابععر و أفسلة الكعرة وجا ركدفيهنا بوشكر الله لنت وسماة 
محمد وهو اسم م يكن معروفًا عند العرب. ثم من يوم سابعه» كما كان العرب 
يقغلوت: :وبعد برهة» استرضع له خليمة السبعدية ينمو ف مناخ أصمّ من حو مكة) 
فكت منة أعرام ركه صايية إلى أت انده فثك وهب وسقي ذلك إرقاصات 
لنبوّة الى بدأت تظهّر عليه» وأعظمها ما بلغنا عن أنس بن مالك» وقد يكون ممعّه 
فو الي الفافيان اللسظنه وعلي تالا صمي لوقو لعي أب كانه انه 
فصرّعه فَشَقَّ عن قَلبِهِ فاستخرجةٌ ثم استخرج منه عَلْقَهَ لو كك اقطان 
منك!» ثم غسله في طَسْت من ذهب هاء زمزم ثم لأَمّه ثم أعاده في مكانه. وجاء 
الغلمان يسعون إلى أمه. يعي ظثره» فقالوا: إن محمد قد قيل! فاستقبلوه وهو منتقع 
اللون. قال أنس: وقد كنت أرى ذلك المخيط في صدره!”. 

لَمّا رجع الطفل إلى أهله. بدا لأمّهِ آمنة أن تنجه برّفقة عبد المطلب إلى يثرب» المدينة, 
اناق شر هيا انار ةيو اقدسه دواعي م ار د انرا لذ 


ل خرجه مسلم. وصرعه: طَرحَه على الأرض. العلّقة: القطعة من الدم المكبّد الحظ: القسمة. لآم 
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أعلاه كما كان. يسعول: يركضون» الضئر: المرضعة. وهى حليمة. انتقع و تغير. استقبلوه: نجع إلى 
يل ع 7 كَ عي 

بيت حليمة وحله كما بينته كتّب السيرة فلما رأت حليمة ذلك فزعت وردته إلى أهله بمكة. 
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الأبواء. فقام عبد المطلب برعاية الطفل» اق ين مشوون من الك ود وقد كان 
عهد بكفالته لابنه أبي طالب شقيق أببه. فنهض أبو طالب بحق ابن أيه على أكمل 
وجه. وضمه إلى ولده وقدمه عليهم. 

قد ظهرت إرهاصات عن نبوته أي علامات تبشر بأنه نني» طوال عمره؛ ثم كثرت 
عندما اقترب من الأربعين. وفي الخامسة والعشرين من عمره تزوَّج محمد بخديجة 
بست محُويلد وقد بلغت الأربعين» وكانت إِذَاك أفضل نساء قريش نسبًا وثّروة 
وعقلا. كانت أول امرأوٍ تروجهاء ولم حر وترم ورك امه 
القاسيم وزينب ور 0 كلثوم وفاطمة وعبد اللله. ل ا وعبد الله ف 
صغرهماء وأما ال ين كن الإسلامٌ فأسلمن وهاجرن. تت زينب ثم 
رقيّة ثم أمٌ كلثوم في حياته لني وأما فاطمة فبعده بستة أشهر. تلك ذريّة النبي من 
حديجة. وفي أواخر مون ا كيك لزنه ريه السفارة إبراهيم» فلم يعش غير عام 
ونصف. تروّحت زينب بأبي لعاص بن الربيع؛ لور حيط رد رمم 
كلما عاق زوحه لبي ابنتّه أم كلثوم. فعثمان صِهرٌ البي مرتين» 7 ” سمي بذي 
و سحت مه الع لاق اف ةا لد لاماي ار يك 
كيز بن ربيعة وأنّها البيضاء بنت عبد المطلب أي عمّة البي» فقرابة عثمان بالنني 
007 

اتنا ري ارا رشو ا شت يد ل روعي د كيال كه كه 
ليتحّف ويتعيّد على ملة إبراهيم. وف الأربعين بدأت طلائع النبوة تلوح عليه» ومنها 
أنه كان لا يرى رؤيا لك فلما كان 00 من عزلته بغار حراء 


99 السيرة 
أكرمه الله بالنبوة فأنرل إليه جبريل بآيات من القرآن. وهذه عائشة زوج الرسول 
ار با كان سين نان ا اا 

أَوَل ما بُدئ به رسول الله مِنَ الوّحْي الرّؤيا: الصالحة في النوم؛ كان لا يُرَى رُؤيا إلا 
جاءت مثل فلق الصلح! ثم حُبّبٍ إليه الخلاء؛ فكان يخلو بغار حراء ويتَحَنَّتْ فيه 
الليالي ذوات العدد. ثم يرجع إلى حديجة فيتروّد لمثلها. حن فَجَأهُ الح وهو في غار 
حراء؛ فجاءه الْمَلْكُ فقال له «إقراً!» قال «قلت: ما أنا بقارئ؟ فأحذي فَعَطَيْء حى 
بلغ مني الجَهْد! ثم أَرْسَلَن فقال: إقرأً! فقلت: ما أنا بقارئ؟ فأحذن فغطن الثاني 
حى بلغ مئ الجهّد! ثم أرسليئء فقال: اقرأً! فقلت: ما أنا بقارئ؟ فأحذن فغطئ 
الثالثة حى بلغ من الَهْد ثم أرسلئ فقال: «قرَأ باملم ربك الذي حلق! لق 
الإنسّان مِنْ علق. إقَرَأ وَرَبِكَ الأكرم! الذي عَلْمَ بالقلم ع الإنسّان مَا لم يعلّما4 
[ثفاق 5-1]» فرجع يما رسول لله يرخف فاده فدحل على خديجة بنت عُوَيلد 
فقال «زمّلوي» زمّلون!» فَرَمّلوه حى ذهب عنه الرّوع. فقال لخديحة» وقد أخبرها 
الخبر: «لقد حشيت على نفسي!» قال اله جرع 5ل أَبْش! فوالله لا يخزيك 
كا لك تفل انهم تمدق الخديك وتسور لكل وتكسب الْمعدوم 
وتقري الضّيف وُعين على توائب الحق! فانطلقت به حديجة» حي أَنْتْ به ورقة بن 
توفل بن أَسّدِ بن عبد العْرّى بن قصّيّ -وهو ابن عَمَّ خخديجة, أخي أبيها- وكان إمرَعا 
تَنَصر في الحاهليّة» وكان يكب الكتاب العبراي؛ فكتب من الإنحيل بالعبرانية ما شاء 
لله أن يكّب. وكان شيخا كبيرا قد عمي. فقالت له حديحة: يا ابنَ عم اسمع من 


5 
لل 1 


ابن أحيك! فقال له ورقة: يا ابن أخى, ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله حَبّرَ ما رأى. 
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فقال له ورقة: هذا النّاموسُ الذي ترل على موسى! يا ليت فيها جَذَعَا؛ ليت أكون 
حيًا إذ يُِْجْكَ قومّك! ا م لله أو مرجي هم؟!» قال: تعم؛ لم يأت 
رَجْلَ قط بمثلٍ ما حت به إلا عُودي! وإن مُث رِكْن يَومُك حب أتصبرك تصرا 
مُورّر! ثم لم ينب ورقة أن تُوفي» قر الوّحي*". 

تر نك الوّحي أسابيع» وحزن الى وارداء 006 فبقي يتردّد على غار حراء يرقب 
عردة الرضى» معي كمه الله بيه اثانية قال بوش اورت بغرا تشع “فنا تصنيت 
حواري هَبَطِت» فلما استَبْطنت الوادي تُوويت. فنظرتُ عن يمن فلم أَرَّ شيئا 
ونظرت عن شمالي فلم أر شيئا ونظرت أمامي فلم أر شيئا ونظرت خلفي فلم أر 
اين ةفيك نر ان راذا امالك الذي عانق براه سات على ري ون المتماء 
والأرُض» فجيئت منه رُعبًا حي هَوَيت إلى الأرض! فَآبيتُْ خديحة فقلت: رَمُلون, 
زماوني! فدَثّرونِ وصبّوا على ماء باردا فقيل لي: هيا 
فكبر وتيَابَكَ فطَهّرء وَالرّحْرَ فامْجُر !4 [للدثر 3»]5-1. 
فكذا رذ كان بزأ و عتد رع عبن الله متدرا بامم رَبّك!4 وابتدأت رسالة 


7 
ا 


ل 2ه 06 سكم 
ها المدثر؛ قم فأنذِر» وَرَبِكَ 


0 عل 


عند هونا ١‏ ند ره ا سد لفت بوبه من شد الرّوع الذي حل به: 
(قرا4 اتتهت الحيةٌ العاديّة فإنّه لا يحو لك بعد اليوم أن تخحشى أحدًا إلا الله طق 
و الناس مما هم فيه من أوهام الدّنِيا ابي هم فيها وويلات الآخحرة الى 
نتظرهم إن هم لَم يتيّهوا ويتهوا هربك كبر عَظَمُ تعالى عن إشراك المشركين 


2 50 2 
حديث صحيح خرجه البخاري ومسلم وغيرهما 


583 000 4 
صحيح خرجه البخاري ومسلم وغيرهما. 


101 الصرة 
وسَّهو الغافلين 9وَْابِكَ فَطَهّرِ4 من النّجاسة والخيّلاء هوَالرجْرَ قامجر» ارك ودغ 
6 ماقي ةك عن اك ظاهر ا وناظنا. 

هكذا إذا: 5 فأنذر!4 قم يا محمّد, فقد مضى وقت الراحة, قم للأمر العظيم 
والعبء الثقيل» قم للجهّد والكد والجهاد الشاق! فقام محمّد بإذن الله لدعوة الله ثلانا 
وعشرين عاماء شرع ايروكل قام بعبء أكبر أمانة في هذه 
الأرض؛ فالنشرية كلها ف عتقه: وما أر سَلبَاكَ إل كافة لئاس م 
كد اناس امون | [سبا 28] جقل: يَأيْهًا الام ني 0 يكم حَمِيعَا 
لَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّماوَات والأرْضء لا إَِهَ إلا هُوَ: يُحْبِي ويُمِيت! فَامُوا باللّه 
وَرَسُولك لبي المي الَذِي يُوْمِنْ بالله وَكَلِمَاتِه وَاُوهُ لََلَكمْ تهتدُون!4 الأعردف 
8] فلاقى في سبيل الله ما لا يتصوّرّه العَقل من عداء قومِه وإيذائهم له ولَن آمَن به 
عه ومن فراق الأحبّة والقرابة الذين كانوا يَحْموئه؛ تحمّل المي والتنُجويع 
والتّهجير فصبّر على أصعب المِحّن وأشدها على البشّر. 


20 


السزاء اداه 
لقد ظهرت على يدي النبي مُعجزاتٌ حارقة لقوانين الكون العاديّة» لكنّه لم يعتمد 


يها الاباك ره أما العجرة الى لا مثيل لها وال هي حقا بُرهان محمّد فا هي 
القران. وهناك أمرٌ عظيم خارق للعادة, بل فريد. ولا بد من ذكره لأحميته؛ هو 
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الإسراء والمعراج. ففي السّنة الثالئة عشرة من النبوة» أي قبل الجر ب سوق 
الي وو كل سروت سم الأقصى إلى ما فوق السماء 
السابعة حيث رأى الله سبحائه وتعالى. ولَكم رد الناسٌ حقيقة هذا الحدّث العظيم 
و ور رو ا ا ل ا ل 
هذا منهم تخمين لا داقع له سوى اللتحود واككن اد ون ا الربانية؛ جِلْذِينَ 
كَدَيُوا ايان تمجه بن حَيث لا يعْلَمُونَ!) [الأعراف 182] وإلآ ففي ازيل ما 
0 د هك اررق وعُمقه ومفاده: مجان لذي مق بعبدِه 49 من 
3 د الْحرَام سك لْمُسسْجَدٍ الافض + اللي بار كا حول ريه من آيَاتَنَا!4ُ [الإسراء 
0 ان الله الذي سرف تعباده: عوك ليا كيزا لد اغى الفير لتق 
المسجد الحرام الذي بمكة إلى المسجد الأقصى الذي ببيت الُقيس والذي بارك الله ما 
حوله من البقاع, ليرى محمَّدٌ وليعلم الناسٌ مِن بُعده إحدى آيات الله وعجائب قدرته 
قال نوات هق اسيم التضورة اللفي يسيع وير 5 هانق عالم لللكرنته ونا 
سواه من عوالم لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى. 

الحادثة ثابئّة في الواقع» فقد تواترت الووانات ان مغديث الأسراء عم عد كير جنا 
من الصحابة» منهم: عمر وابنّه عبد الله وعلي وأحمّه أم هانئ وعائشة وأَمّها أسماء 
وابن مسعود وأبو ذْرٌ وأبو هريرة وأبو سعيد وابن عباس وشداد بن أوس أي 0 
كعب وعبد الرحمن بن قرط وأبو أمامة وأبو الحمراء وأبو أيُوب وأبو حَيّة وأبو ليلى 
الأنصاريُون وجابر وحُذيفة وبُرّيدة وسَّمُرة وصّهيب وغبرُهم. وهذه رواية مالك بن 
صعصّعة أن نبي الله حدثهم عن ليلة أُمْرِي م فال حو باق ال لان 


103 الع 


ين النائم والتتقظان؛ إذ أناني آستم فَشُقَ صّدري من النّحر إلى ماق البطن» فمُسل 
البَطن عاء زمزم. م امشطرج قلي» ثم أب بسنت من ذهب مَملوعة اله سل 
قلي ثم أعيد مكانه ثم حُشِي إهانّا وجكمة. ثم أتيت بالبراق» وهو دابة أَبَيض فوق 
ماروا اعم 0 ال 
ا ا ل ا 
أصبْت اللفطرة! ثم عُرج بي إلى السسّماء الدنيا فاستّفتح جبريل» فقيل: مّن أنت؟ قال: 
حو لضو يطل فال تجتن ف ار عن اريك لي قالو فك ردن إلنة] 
ففتح لنا. فإذا أنا بآدَصَ فرحب بي ودعا لي بالخير. ثم عُرج بي إلى السماء الثانية, 
فاستفتح جبريل» فقيل: مَّن أنت؟ فقال: حبريل! قيل: ومن معك؟ قال: محمد! قيل: 
أو قد بحت إليه؟ قال: قد بُعث إليه! ففتتح لنا. فإذا اَي الخالة» يَحبَى وعيسىء فرحا 
بي ودَعوا لي بالخير. ثم عرج بنا إلى السماء الثالثة» فاستفتحّ جبريل فقيل: من أنت؟ 
قال: جبريل! فقيل: ومن معك؟ قال: محمد! فقيل: أو قد أرسل إليه؟ قال: قد أرسيل 
إليه! ففتح لنا. فإذا أنا بيُوسَفَ» وإذا هو قد أُعْطِيَ شَطْرَّ الحمئن! فرحب بي ودعا لي 
بخير. ثم عرج بنا إلى السماء الرابعة» فاستفتح جبريل» فقيل: من أنت؟ قال: جبريل! 
فقيل: ومن معك؟ قال: محمد! فقيل: أو قد بُعث إليه؟ قال: قد بعث إليه! ففتح لنا. 
فإذا أنا بإدريس» فرحب بي ودعا لي بخير. ثم غرج بنا إلى السماء الخامسة» فاستفتح 
حبريل فقيل: من أنت؟ قال: جبريل! فقيل: ومن مععك؟ قال: حيل! فقيل: أو قد 
بعث إليه؟ قال: قد بُعث إليه! ففتح لنا. فإذا أنا بهارون» فرحَّب بي ودعا لي بخير. ثم 
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عرج بنا إلى الستماء التبادسة فاستفتح حبريل فقيل: من أنت؟ فقال: جبريل! فقيل: 
ومن معك؟ قال: محمد! فقيل: أَوَ قد بحت إليه؟ قال: قد بعث إليه! ففتِح لنا. فإذا أنا 
بموسّىء فرحب بي ودّعا لي بخير. ثم غرج بنا إلى السماء السابعة» فاستفتح جبريل 
فقيل: من أنت؟ فقال: حبريل! قيل: ومن معك؟ فقال: محمد! قيل: أو قد بعث إليه؟ 
قال: قد بِعِث إليه! ففتح لنا. فإذا أنا بإُراهيم وإذا هو مسد إلى البّيت المُعمور» وإذا 
هو يُدخله كل يُوم سبعون آلف مَلكٍ ثم لا يعودون إليه. ثم ذهب بي إلى ميدرة 
المتَهّى فإذا أوراقها كآذان الفيلة وإذا ثّمَرُها كالقلال. فلمًا عَشِيّها مِن أَمْر الله ما 
غشيّهاء تَعيَرت؛ فما أَحَدٌ مِن خلق الله يَسِتَطِيعٌ أن يُصفها مِن حُسينها! فأوحى الله 
الع مز 000 "١‏ ثم ل بك 1 

لي ما أوحىء وفرض علي ف كل يوم وليلةٍ خمسين صلاة. فرجعت بذلك» حنى 
انتهيت إلى موسى قال: ما فرض رَبك على أُمتِك؟ قلت: حمسين صلاة في كل يوم 
وليلة! قال: إرّحعٌ إلى ربك فاسلة النتحفيف لأمتِك» فإن آمك لا ُطيق ذلك؛ وإِنّي 
5 ماه وم 5 ا صر 02 و د 00 م ل ال 0 0 
قد بلوت بن إسرائيل وخبرثهم! فرجعت إلى ربي فقلت: أي رب» خفف عن أمت! 
قال: إن أُمَنَك لا تُطيق ذلكء فارجع إلى ربك فاسثألة التتحفيف لأمّتك! فلم أَزَل 
أرجعٌ بين ربّي ويّين مُوسىء ويَحُط عَني َحَسْمًا حَمْسا ح قال: يا مُحَمّد هي 
ا ا ا 0 ع 2 و ل ب 
بحَسَئَةٍ فلم يَعمّلها كيت له حَسنة, فإن عَمِلها كيت له عشرا. ومن هم بسيئة ولم 
يَعمّلها لم تُكتّبء فإن عَمِلها كتبت له سَيئة واحدة! فتلت حت الْنَهّيت إلى موسى 


أن 


١ 


4 8 


105 الع 


3-0 
ع 


أخبرثّه فقال: إرحع إلى ربّك فاسأله التُحفِيف» » فإن أمتّك لا يُطيق ذلك! فقلت 

رَحَعت إلى ربِي حَىَ اسَتحَييّت !»91 : 

مُعلومٌ أن ف قصّة الإسراء والمعراج أمور , اه وك كطادرت ل أ تسفاقة 
:عَم لعل ليس علمًا بلمتم| فكون العقل يستحيل شا ل يعن أن ذلك الشيء 
غير مُمكن. والواقع يشهد على أمور كنا نستحيلها في الععشر سنين الي مَضْت فإذا يما 
من الأدوات الي نستعملها يوميّا ولا أحد يشلك في فعاليّتها فضلاً عن حقيقة وجودها. 
لكن ليس كل ما جاء في قصة الإسراء خارجا عما بلعّه العلم في زماننا. فمثلاً تلك 
الداية الى «خَطُوُها عند مُنتهّى طرفِها» وفي رواية 0 طرفهاة: 
50 فإنها ينين سشرعة البزق) لذ شد فعا براق“ مَن البرق. الآن 
وقد كشف الله للبشرية "النسبية العامة" على يد أبنشتاين» فقد علمنا أن السير بسرعة 
لصمّوء يُقاص الزمان. لذلك انتقّل لين مُمتطيًا البُراق» بسرعة البرق؛ فقطع ما بين مكة 
والنقوى ل م ا انا مر السّاعة إل كلئح لبر أو ُو أرب [لتحل 77]) 
تلك أبعادٌ ميتافيزيقية تنجاوز ما اعتاده أهل الأرض؛ لكنها لا تخرّجٍ عن قدرة الله. 
فشان بين عالّمنا الذي نعيش فيه وما سواه من عوالم لا علمّ لنا يما «(أمرنا لتُسْلمَ لب 
انين لان :71] قال وف :يق سه إن لله تَمايّة عشر ألف. عالم الدنيا منها ال 
5 0 والمكان يتلفان من عام لآخرء ولا بل: وله ا 


ليو د هم 34 


ما دون 4 [الحج 47] «لله الذي عو امار اشن رارض وما ِنَهُمًا في ميئة 


54 . 1 - 
خرجه البخاري ومسلم عن مالك بن صعصعة 
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ام نم استوى عَلَى لعرش... يدير الأَمرَ ِنَ السّماء إَى الأرض» ثم يرج إِنِْ في تام 
كان مِقدَارةُ آلف سَنَةِ هما تَعْدُونَ4 [لسجدة 5] «ِيَعْرُجٌ ْمك قد فهمنا الإسراءء أما 
المعراج فلا ُعرّج عليه أصلاً لأْنا لا نتتصوّر شيعا مما وُصف هنالك! 

احاصل أنه أسريّ بالنيّ في تلك الليلة المباركة ورج به حسنًا وروحًا ويقظَة غير 
نام وقطع ما بين مكة وبيت المقدس ثم ما يين الأرض وميدرة الْتَهى» ذهابًا وإياباء 
ضري رفاك حارج عن الرّمَّن المُعتاد. وفي صباح الغدٍ أبر الي عن ليلته» فلما 
سمع المشركون قوله أَنُوا أبا بكر فقالوا: هَل لك في صاحبك؛ يحبر أنه قطع في ليلته 
هذه مُسيرةَ شهر ثم رجع في ليلته؟! قال أبو بكر: إن كان قله فقد صدق؛ إنا لمُصدقه 
فيماهو ابعل موي هن الصلفة عو خرن اللتماء! فتهي الشركون إل :وهول الله 
فقالوا: ما علامة ما تقول؟ قال «مَرَرتُ بعيرء أي قافلة» لقريش وهي في مكان كذا 
وكذاء فتفرّت الإبلى واستدارت» وفيها بعير عليه غرارتان» غرارة سوداء وغرارة 
بيضاءء فصع فانكسّر». فلما قيمت العيرٌ بعد أيام سألوهم» فأخبروهم الخير على 
ناس هو بسر اند وي للق لفت ال الم يق 

فبعد ثلاث عشرة سنة من النّذارة في قومه» فتح الله له مدا إلى يَْبَ حيث هاجر 
هو وجماعة من أصحابه» واستَقبّلهم علي فسمّاها البي الملاوة بلغت حفاوتهم 
أن أسكنوهم في ديارهم وقسموا معهم طعامّهم وكسوئهمء فبايعوه على النصرة 
بالأموال والأنفس» وبالصبر على ذلك مهما تكلفوا: فسمّاهم الرسول 'الأنصار'. 
الذين هاجروا معه من مكة أو غيرها واستقروا معه بالمدينة سماهم 'الْمُهاحرين» 
وذلك قوله (ِلَقَد تاب اللَهُ عَلَى الي وَالْمُهَاجِرِينَ وَالأنصّار الذِينَ أبْعُوهُ في سَاعَةٍ 


107 السيرة 


العُسْرَّة!4 [اتوبة 117] وهؤلاء هم صَّفْوَة الله من تحلقه في ذلك الزمان المُبارَك: 


0 مما رو لاس تقر جه ار و س2 


لِمُحَمّدٌ رَسُول الله وَلَّذِينَ مَعَهُ أشداء عَلَى الْكَفَار رُحَمَاءِ ينَهُم رهم ة 
عدا وَرضواناء مِيمَاهُمْ في وُحُوهِهِم من أَثْر المسحُود: ذَلِكَ مَتلهُم 
في التّوْرَاة! وَمتلهُمْ في اليل 0 حرج شْطأهُ فار فاسستخلظ فامبيَوّى عَلَى 
سوقه يُعُجبْ ال رَاعَ؛ لمع يغِيظ بهم الكفار. لين ا د انه 
ينهم مطيرة وَأجْرًا عَظِيما!4 [لفتح 29]. 
لكنّ شر قريش لم يتوقف عند هجرة الرسول وأصحابهء بل تَقِموا أن فائهم ذلك 
وعافواانى افضان انالك ون ادرب تاعتوا لشن ويدوا تعططرة تشقون 
لمم لقتال الرسول أصحابه. افكتبوا إل غيد الله بن أت ابن مطلول» يصلفته اسيّد 
يرب قبل هجرة الرسول إليهاء ما نصّه: إنكم آويتم صاحيّناء أي محمّد وإنَا تقسم 
لله لتقائنّه أو لنَحْرِجْنه أو لََسيرَنٌ نحن إليكم بأجْمَعنا حى تقل مُقاتليكم وَستَبي 
نساءكم! فلما بلغ البي الخبر قال «لقد بلغ وعيد فريش منكم المبالِعْ! أثريدون أن 
ثقاتلوا أبناء كم وإخوالكم؟!» اونفق الهاو بو نكن كل الحريسن و الابقا ساريين 
ضدّ المسلمينء إلى أن أذن الله لهم بالقتال» وذلك قوله: أن لِلَذِينَ يقائُونَ ِنَم 
0 ون الله عَلَى نُصرهم لقدير!» [لم 9] وذلك لأن المشركين هم الذين 
بدؤوا بالقنال كما هو ظاهرٌ في الآية. 
نشبت مُعاركٌ عديدة بين المسلمين وأعدائهم من مشركين ويهود ونصارى. وهذه 
3 تنازكة :1 سوك باللرتيم ولاقاا بدرة قرنين للقاخ ق كوف ساق تين 
قرَيظة ثم , ب المُصطلق» وهاتان القبيلتان وبنو قيتّقاع يهود. ثم صالح لبي افريشن 
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بالددييّة غ يفك ذلك غرًا سيره وهم يهود أبضاد غ في مادق الأول عام ان :من 
المجرة» أغسطس 629. أرسل النبيّ حيشًا إلى الكرك» جنوبيّ الأردن الحالي» للقاء 
الروم» فوقعت معركة مُوتة وهي أكبر مُعركة عرفها العرب؛ كان القتال فيها رسا 
بين المسلمين والروم البيزنطيين. كان سبيها أن النبي أرسّل سَفيرًا إلى عظيم بصرَّى 
العَسّانٍ فقتله» فبعث الببيّ ثلاثة آلاف رجل لواجهوا ماتتّي ألف مُقاتل. كان قائد 
اللسلمين زينا ين جا زظة) قلا فون خلده يقي رن أن بطالئية قلا قر حداده ميلد الله 
اال ل الا اك 
أصحابه من الإبادة ورجع بهم إلى الدينة. عجبًا أن ينجح هذا الجيش الصغير في 
الصمود أمام أكبر قر عسكرية على وجه الأرض في ذلك الزمان! فإ ل يتجاوز 
ققلى امسلمين الاثتى عشرء بينما قتل من الروم ثلاثة آلف وثلافاتة وبفسون: روى 
العا رف فى اله وى نال لتك لنافا لي لفق ادغو ان :وق وز الوقا ييه ناته 
فما بقي في يدي إلا صفيحة عانية! تركت معركة مؤتة أروعَّ أثر في نفوس العرب 
النصارى» كالأنباط وقبائل لخم وجذام وغيرهم» فقد رأُوا في المسلمين سبيلا 
سرض د لو سانلاه الور ا با اويا 1 
الروم والعرب التابعة لحم من غساسنة وغيرهم, تجهيزًا المعركة فاصلة تقضي على 
حيش المسلمين. لكنٌ يوحَنّى بن رؤْيّة مَلِكَ أيْله أتى النبيّ قبل ذلك لما رآه من قرّة 
المسلمين في مؤتة» وصالّحه وأعطاه الليزية. وأتاه أيضمًا أهل بجَرباء وأهل أَذْرْح وأهل 
ِينَاءه فأعطوه الحزية. وهكذاء شيًا فشيئا انحاز العرب النصارى إلى النبي وتنصّلوا من 
غطرسة الروم البيزنطيين. وبعدها فَنْحُ مكة في رمضان من تلك السنة أي يناير 630. 


109 الوينة 
قال ابن القيم: هو الفتح الأعظم الذي أعرٌ الله به ديه ورسولّه وده وحزيّه الأمين» 
واستنقذ به بلده وبيته الذي جعله هدى 0 من أيدي الكفار والمشركين» وهو 
لفت الذي استبشّر به أهل السماء وضربّت أطنابُ عِرّه على مَناكب الجوزاء 
ودخل الناسُ به في دين الله أفواجا وأشرق به وجهُ الأرض ضيباء وابتتهاجاء تحرج له 
5 اله صلى الله عليه وسلم بكتائب الإسلام» وجُنود الرحمن سنة مُانٍ لعشر 
مَضينَ مِن رمضان! وبعدها وقعت معركة حَْين ثم غَزوة تبوك بقيادة البي» لكن 
البيشان لم يلتقياء لتراجُع العرب النصارى عن القتال وحُذلانهم للروم الذين فضلوا 
بدورهم الفرار» ورجع المسلمون سلمين غائمين. وقد وقعت ف هذه الغروات كلها 
معجزات عديدة تخرّج عن نطاق التقل نصرة من الله للرسول اناكم كما في قوله: 
جد تصرَه الله إذْ ترجه اين كفرُوا ثاني اين إِذ هما في الَْار إِذْ يقول لصاحبه: 
لا تحزن إن الله مَعَنا! تل اللَهُ سَكِيئَ عليه ويّدهُ بِنُودٍ لم توه وَجَعَل كَلِمَة 
الْذِينَ كَفَرُوا السفلى» وَكَلِمَة الله الْعُليَاه وَاللَّهُ عَزيدٌ حَكيم!4 [لنوبة 40]. 

رونك نظو لتكلدة الح ادك اوتا وععروى عدت تلك تفضرة الرسيو لم اللاي بل 
رسالة ربّه لإصلاح الإنسان والمجتمع على أساس إفراد الله بالعبادة وأتّبا ع البيّ محمد 
صلى الله عليه وسلم. فدحل الناسٌُ في الإسلام لله وحم النبي في السنة العاشرة بأكثرٌ 
روتنانة ال ميان | وكانت حجن الوحيدة. ثم نرل قوله اذا جَاءَ نَصررُ الله وَالمَنُ 
ريت انس يَدْحُلونَ في دين الله واج سبح بِحَمدٍ ربك وَاستخرة ِنّهُ كان توَابا!)ه 
[انصر 3-1]. بلغنا عن عبد الله بن عباس» وهو ابن عم النبي مع صعّر سينّه أنه قال: كان 
عُمَره يعت ابن الخطاب» يُدعيليي مع أشياخ بَدْرِ. فقال أحثهم: لِمّيدْخل هذا معنا ولنا 


3 
5 
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أبناء مثله؟ فقال عمر: إنه مِمَّن قد عَلِمسسم! فدعاني ذات يوم فأدخلئ معهم, فما رئيت 
أنه دعاني يومئذ إلا ريه فقال لهم: ما تقولون في قول الله «إذًا جَاء تر الله 
رامح سال يميم أمِرنا أن تحمد الله ونستغفره إذا نصرنا وفتح علينا! وسكت 
يعطهم فلم يقل .شينا: فقال لي: أكذلك تقول يا ابنَ عباس؟ فقلت: لا! فقال: ما 
تقول؟ فقلت: هو 3 رشوك :الله أقلمة الله به! قال ٍ(إذا 12" والفنح» 
فذلك علامة أَجَلِك «فسبّح بِحَمَدٍ ربّك وَاسَتَغْفِرة؛ إِنّهُ كان تُوَاباك فقال عمر: لا أعلم 
منها إلا ما تقول!”* فما أبث الي إلا قليلا ثم انتقل إلى الرفيق الأعلى. 

في اليوم الثامن أو التاسع والعشرين من شهر صفر في السنة الحادية عشرة من الهجرة 
أحس الي بصداع حادٌ جدًا في رأسه واتّقدت حَرارته. فطال برسول الله المرضٌ 
00-7 ا لوده بعد أن استأذن 0 فأذِن سي 


0 
ع 


00 لي فنعا حر - من حياته. وحين 75 به الاحتضارٌ سكل 
عائشة إليها. وكانت تقول: َك مِن نعم الله علي أن رسول لله توفي في بي وبين 
سَحْري ونَحْري! ويين يديه ركوَة فيها ماه فجعل يدل يديه في الماء وسح به 
وجهه وهو يقول «لا إلهَ إلا الله إن للمَّوتٍ سكرات!» ثم رفع يده أو أصبعه 
شخي بَصَرّه نحو السسّقف وتحرّكت شفتاه» فأصغت إليه عائشة وهو يقول «الهُمّ 
اغفِرْ لي وَارحَمْيٍ وألحقي بالرفيق الأعلى؛ اللهم؛ الرفيقَ الأعلى!»**. 


55 1 9 
خرجه البخاري والترمني. 


56 : ع ااه 


111 الصيارة 


وقع هذا الحادث الجلل في ضَحَى يوم الاثنين ثاني عشر ربيع الأول في السنة الحادية 
عشرة من الحجرة» 18 يونيو 632 وقد تم له صلى الله عليه وسلم ثلاث وستون سنة 
قمرية أي إحدى وستوك سنة مسية. ديدم الغلاثاء قام بتغسيله عمه العباس وابناه 


الفضل وقثم وعلي ابن أبي طالب ابن عمّه» ولم يجردوه من ثيابه. وذفن حيث 


ان 
4 


مات. صلى الله عليه وسلّم. قال أبو بكر: إن سمعت رسول الله يقول: «ما قبض لي 
لان حيث يُقبّض»””* فرفعوا ِراشَ رسول الله الذي تُوفي عليه وحفروا له تَحته 
ثم دفن وسط ليلة الأربعاء ونرل في حفرته على والفضل وأخوه قم وشقران 
مولاه*”. هكذا مات محمّد صلى الله عليه وسلم! 

امتاز نينا بجمال خيلقته وكمال أخلاقه» فقد ثبت عن عدد من الصحابة أنه كان 
يدعو الله بقوله «اللهم كما حَستَ لقي فحَسنْ 00 لذا فاضت القاوب 
الجالكلموقاك لزان ى متتس وطافية بوهذا اتجسل ازقينافة المومادا على دروايانت 
من شاهدوه: لم يكن رسول الله بالطويل ولا القصير» كان رأسه ضخمًا وكذا 
أطرافه» بعيد ما بين الكيفَينَء بينهما نحائم النبوة» مثل بيضة الخّمامة. وكان واسع 
الحبيين» أشعر الذراعين والمنكيين» سَّوَاء البطن والصدر, مسح الصدر عَريضّهء أَزَهَرَ 


5 57 ع 5 5 ع ع 
بكر ابن عباس وعائشة رحمة الله عليهم. 
١ 838‏ 000 
خرجه ابن ملجة والبزار والآجري وغيرهم. 
"ا شوجنوالتبيقي ل اقيضيه الافة" أده عاففة واو لوا ال الع قد أيه مسصوة امن 


حسن. 
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اللون في وجهه تدوير. مَلِيح الوجه ضلِيع الفم أفْلجَ الثيّين وفي لحيته كثافة, 
ألحى رع اع بين واضى لينيف نيك نبو افاغيان أخيةة لان كانشم مو تيال 
القف واكم نلق لوسك تدية ساقم عاك و لبس وبر انيس تله سفروة دده 
بيضاء. كان أسرعٌ الناس في مشي كأنما الأرضٌ تُطْوَى له إذا مشّى تقلع كأنا 
بعشي في صَبّبِء وإذا القت إِلْتَقَت كله. كان لا يضحك إلا نما فإذا مير استنار 
وجهه كأن الشمس تحري في وجهه. وإذا غضيب احْمَرٌّ وجهه» حى كأما فقَىّ في 
وَحّْيه حب الرّمّان. كان طويل الصّمْت عليه الوقانُ وإن تكلم علاه البَهَا خُلوْ 
نمك لض زاك لفري ا د ركه لذ مقا لود زوم انااقا ل ليوا قر 4 
أمر تبادّروا إلى طاعته. قال أبو ححيّفة: أحذت بيد الي فوضعتها على وجهيء فإذا 
هي أبرَدُ من الثلج وأطيبُ رائحة من الْمِسك! وقال جابر بن سَمُرة: مَسحّ حَدّي 
ادلي ند 5 انور عا اها اخريعنا عن جر اععار لقان اموي كان ده 
اللؤلؤ. وقالت أم سليم: هو من أطيب الطيب. 

وهذه أوصافُ الببي المعنويّة: قال صلى الله عليه وسلّم «فضّلت على الأنبياء بست 
َعْطِيتْ حَوَامِعَ الكلم» وتُصرت باليُعْبِ» وأجِلّت لِيّ الغنائم» وجُعِلت لي الأرض 
ار ومّسجداء وأَرَسِلَت إلى الخلق كافة حدم بي التيونَ !ع" معنت الشيخ 
إبماعيل عثمان زين اليم في مدرسته بمكة يقول في معين 'جوامع الكلِم: الكلمات 
أزاق لمحا لعدودة) كتوم" ال ويه .رأن: بعل الكلفات الى خريع على الساله 


0 7 أ ١‏ 
خرجه مسلم والترملي عن أبي هريرةة 


113 السيرة 
حاملَة لمعانٍ لا حدّ لها. وهذا أحسن ما سمعمت في معيى "جوامع الكَلِمء. فكان الي 
ان اانه انان ورر افق لخر نوين لخدا بوالتمين باذ كردي كان ذلك 
سجية فيه» ثم ازدادت بالتأييد الإلمي الدق مده الوحي. 

صم عن سعد بن هشام أنه قال: أَتِيتُ عائشة فقلت: يا أمّ المؤمنين» أخبريي بخلق 
رسول الله! قالت: كان لَه القرآن؛ أما تقرأ قول الله وك لعَى حل عَظِيم4 [لقلم 4] 
؟! قلت: فَإنّي أريد أن أَبَتّل -أي أن لا أتروج تَدينًا- فقالت: لا تَفعَل» أما تقرأ «ِلْكُمْ 
في رَسُول الاك كته كير بره 16 هقد تروت شرن لل نوف و لو" 
وكان صلى الله عليه وسلم ذا حلم وتحمّل» صبورًا على المكاره شكورا في جميع 
أحواله؛ عَفرً عند الْمَّقيرة سريعًا إلى الْمَغفِرة لا يجري السيئة بالسيّاةء ولكن يحسن 
إلى من أساء إليه ويعفو ويصفح, ولا يزيده أذى الغير إلا صبرًا ولا إسرافت الجاهل إلا 
حِلّماء لّم يتتقم لنفسه قط فإذا اتُهكت حُرمة الله انتقم لله فلم يقم لعَضبه شيء. كان 
جوادٌ كرباء يُخْطي عَطَاء من لا يخاف الفقر أجوّد بالخير من الرّيح الْمُرسَلَة ما سكل 
شيًا قط فقال: لا! كان أشجمّ الناس» لا يخشى إلا الله كما تشهّد له الْمواقف» كان 
العا 13 قف شاه الاق وا رمي نبا اهما كوك لج انيه إنم الغاور لال 
كان أشدٌ الناس حياء وكان لا ين ينبت نظره في وجه أحدء لا يشافه أحدا .عا يكره ولا 


د راد بلعّه عنه 52-6 بل يقول «ما 3 أقوام يصنعول كنم2؟ كان 


“7 لقجية اعون وقل الأرنؤوط: حديث صحيح. 
0 فْ "فاك ال متنا نيك العشرة" للبوصيري: للزهاناك عن الأسود بن سريع قل: غزوت مع رسول 
الله ففتح لهم فتناول بعص الناس قتلَ الولدان» فبلغ ذلك النبيَّ فقل ما بلَ أقوام تَجاوّز بهم القَتلٌ 
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وقد تحاكم إليه الناس قبل الإسلام» وقد شهد له القرآن بذلك في مواضعٌ منها فَنّهُم 
ا ا 

لا يكذبوتك» ولكن الظالمينَ بآيات الله ه يَجَحَدون!» الأنعام 33]. كان أرحم الناس 
الغااق «وشفد :لأسا كن وتجالين: الفقوان يوقي :ذغزة العيانه 0 ٍ أصحابه 
الْمُؤْمنينَ رَعوفٌ رَحِيم!4 [لتوبة ير تحمّدا بأعظم الألاق» 
وهذه حقيقة تاريخيّة شهد با أعداء الرسولء ولا يَنكِرها إلا جاهل متكبر. 

كان محمد موهلا تُمامًا لتعليم الناس الخيرَ ولتربيتهم بأحسن صورة وأنفعها. وهذاهو 


و 


في الحقيقة المّقصّد الأممى من بعثته كما صرح به في قوله «إنّما بعت 


ة 


الأحلاق»”” ولما كانت لفظة نمه أداة حَصْرء فمعنّى هذا: ها بُعِنْتُ إلآّ لأقم 
حتى قتّلوا الثُريّتَا فقل رجل: يا رسول الله إنما هم أبناء المُشركين! فقل النيّ لآلا إن خياركم أبناة 
المشركين» 4870 وعن ابن عباسء قل: اشتّرت عائشة بريرة مِن الأنصار لتُعتقها واشتّرطوا أن تجعلٌ 
هم وَلامَها فشرّطت ذلكه فلماجاء ني الله أخبرته بذلكه فقل لإنّما الولامُ لِمَن أعتّق» ثم صعد ار 
فقل اما بل أقوام يتشترطون شتُروطًا ليست في كتاب الهم 5041 وعن حمزة , بن أبي سعيد عن أبيه 
قلطن سول الله فقل ألا ما بل أقوام يزعمون أن رحمي لا فعا !والني نفسي بيله إن 5 
لَمَوصُولة في الدنيا والحرة! ألا وإنّي فَرَطّكم أَيّها الناس على الخوض. ألا وسيّجِيءٌ قومٌ يوم القيامة 
فيقول القائل منهم: يا رسول لله أنا فلانٌ بن فلان. فأقول: أما السب فقد عَرفتُه ولكن إرتَدتم بَعدي 
ورجعتم القهقرى!. 

5 خرجه البخاري في 'الأدب المفرد' وأحمد وصححه الأرنؤوط وخرجه الحاكم وصححه ووافقه 


النهبي كلهم عن أبي هريرة 


115 السيرة 
مَكارم الألاق»*” أي أن تنميم مُحاسن أخلاق الس نكر امدق ارده 
رروالة شنا للا دوعن لاد فزي ارا فياك الذانية عقاف وا له قري اندر 

عا رفت 1ك ل هرس ازسالات الصاو خرن دلي فين افده ان 
صحيح البخاري عن أبي سفيان صخر بن حرب» سيّد قريش في عهد الرسولء أنه 
قال: إنطلقت إلى الشام؛ إذ جيء بككتاب من الي إلى رفل ار كان ود الكَلبي جاء 
به فدفعه إلى عظيم بُطرى» فدفعه عظيمٌ بُصرى إل حرقل. فقال هرقل: عد 
أحدّ مِن قوم هذا الرجل الذي يَرَعُم أنه ني؟ قالوا: نعم. دي ان ار 
فدخلنا على هرقل» فَأَجْلسَنا يبن يديه. فقال: أيُكم أقربُ تسا من هذا الرجل الذي 
يزعم نه نِي؟ فقلت: أنا. فأحلسون نين ايدية و السو أصحابي حلفي. 9 دعا 
جر جُمانه فقال: قل لهؤلاء أن سائل هذا عن هذا الرحل الذي يزعم أنه نبي» فإن 
كبن فَكَذْبوه! أي إن كذب علي فقولوا بأله كذّب- ويم الله» لولا أن يُثْرَ عَلَيَ 
الكَذِبُ لكذبه! ثم قال تُرجمانه: سَلَهُ كيف حَسَيّه فيكم؟ قلت: هو فينا ذو حَسَّب. 
قال: فَهّل كان من آبائه من مَلِك؟ قلت: لا. قال: فهل كنم تتهُموئَهُ بالكذب قبل 
أن يقول ما قال؟ قلت: لا. قال: فهل يَبْعُه أشرافت الناس أو ضُعفاؤهم؟ قلت: بل 
ضعفاؤٌهم. قال الروتونةام تمصورة؟ للضي وسار قال: هل يَرْتَدٌ أحدّ منهم 
عن دينه بعد أن يدخُل في سَخخْطَةَ له؟ قلت: لا. قال: فهل قَانَكّموه؟ قلت: نعم. 
قال: فكيف كان قتالكم إِياه؟ قلت: تكون ارب بيننا وبينة. سجالاء يضيب مثا 


4 ., 6 عل : فير ))ة: 
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ونُصيب منه. قال: فهل يَغْدِر؟ قلت: لا. قال: فهل قال هذا القول أحدٌ قيْلَهةِ قلت: 
لا. ثم قال شُرجُمانه: قل له: إن سأك عن حَسبه فيكي فرعمت أنه فيكم ذو 
حيو كلك انا كدان ساني يدها نويا لاه اناي ادك 
ل ليه فلك ويد يفال كلك أباقلة: وسألتنك عن 
أتباعه أضعفاؤهم أم أشرافه فقلت أنهم ضعفاؤهم؛ وهم أتباع الرسل. وسألتك 
هل كتتم تّهمونه بالكذِب قبل أن يقول ما قال» فزعمت أن لا؛ فعرفت أنه لم يُكن 
3 حوس سس يي تعن اوداك بو اعاميم 
عن دينه بعد أن دنار و ع آنه ميت أن لذ وكذلك الإبمان إذا ا 
بشاشة القلوب. وسألتك هل يزيدون أم ينقصون, فرعمت أنهم يزيدون؛ وكذلك 
الإبمان حى يَنِم. وسألتَك هل قاتلتموه» فزعمت أنكم قاتلتموه» فتكون الحرب 
ينكم وبينه ميجالاء ينال منكم وتنالون منه؛ وكذلك الرسل يِيتَلُونَ ثم تكون لهم 
العاقبة. وسألتك هل يُغدِر» فزعمت أنه لا يغدر؛ وكذلك الرسل لا تَغْدِر. وسألتك 
هل قال هذا القول أحدٌ قبلهه فزعمت أن لا؛ فلو كان قال هذا القول أحد قبله 
قلت أنه رجحل إَمّ بقول قبل قبله. ثم قال: بها يأمركم؟ قلت: يأمرّنا بالصلاة والزكاة 
لواف فر انال زرن ك ق رن م ل وقد كنت أعلم أنه حارج 
ولم أكن أظنّه منكم. ولو أن أعلم أن أَخْلصْ إليه لأحبّبت لقاته» ولو كنت عنده 
لغَسَلتُ عن قدميه. ولِيبلعّ ملكه ما تحت قَنَمِي! 

هرقل هذا هو إمبراطور الروم البيزنطيين في تلك الفترة» واسمه اللاتيئ «ودفاعمك61. 
ولد في كابادوكيا بتركيا الحاليّة عام 575م: أي بأربع سنين بعد مُولِد النبي محمد 


1 الع 
ومات بقسطنطينية» إسطنبول الحالية» سنة 641م) بعد النبي يتتسع سنين. كان بشمال 
إفريقيا قبل تصِدّره الإمبراطوريّة» فلمًا قتل فوقاس المدعو بالطاغية (مصرآ” ع1 ومعمطط) 
الإمبراطور موريس وأهله واحتل مكانه لقرابة العشرة أعوام» رجع هِرّقل إلى قسطنطيئية 
فقائله وغليّه وحكم عليه بالإعدام, فقطع رأسّه حينَ جيء به إليه. فتوج هرقل 
إمبراطورا واعتلى عرش بيزنطياء الروم كما كان العرب يسمّوفها. ومن خصائل هرقل 
العويدة. أله هو الذي استرحع من الفر سن الصليب ا حقيقي امت عنم”017 وفيه نزلت 
سورة الروم واليٍ أُوَلّها غلبت الرُومُ في أَذنَى الأرْض» وَهُمْ من بَعْد عَبِهمْ سيَْلِيُونَ 
في بطع سينين. لل لمر من قبْل وبين بَحْ ويَوْمَكذٍ «إيفرح الْمُؤْنُونَ تر الله [اردء 
5-2]. وهنا مسألة: فقوله ليْفرَحٌ المُؤمنُون» لا يختص بالمسلمين كما ظنَّه المفسرون» 
لكنه يضم النصارىء إذ أَنّهُم مؤمنون بالله وملائكته وكتبه ورُسله وباليوم الآخخر 
وبالقدّرء وهذا كمال الإمان الذي أنه الإسلام؛ فهم إذَا مؤمنون وإن لم يُسلموا مع 
لبي محمّد. والمسلمون أيضاء وعلى رأسهم التي كانوا يتمتون أن يغلب الروم الفرس» 
لِما بين المسلمين والنصارى من قرابّة يمائيّة. وقد جاء النّصِرٌ فيما بعد وفرح المسلمون 
والنصارى بفوز هِرقل على الفرس ابوس عبدةٍ النار. 

كان هرقل ذا بصيرة وعبقريّة» كما نراه من قراءة سيرته. فقد حكم أبناؤه 
الإمبراطوريّة البيرّنطيّة لأكثر من قرن. وتكفينا قصنّه مع أبي سفيان هذه لبيان حجكمة 
الرّحل. ومّن شاء فهذا صحيح البخاري» لينظر الحديث السادس من كتاب بَدْءِ 
الوّحي» وهو أوّل كتاب في صحيحه. حيث هذه القصّة وزيادة» ليجد أن هرقل 
حاول عرض الإسلام على البيزنطيين وإقناعهم بأن محمّدًا جدير بالاتّباع» ولكنّه 
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فشل. فتدارك الأمر بحكمته فقال: إن قلت مالي آنفا؛ مير بما شِدتكم على 
دينكم؛ فقد رأيت! فسّجدوا له ورضوا عنه. 

دعاوق كريات و بحا يعلمون أن التربية والأمر بالخير أهمّ ما جاء 
به الرُسلء فَإنْها تين كذلك أن الذين كفروا بمحمّد وحاربوه ل يكونوا يتهمونه في 
صدق دعواه وصحّة دَعوته ولكن لأمور دنيويّة سياسة خاصّة. فمن ذلك قصة أبي 
الحكم عَمْرو بن هشام الغو رو معو قرافي للق و لاله 
ا لال ساني بد المع ويفا لا رس 
الله فقال له ديا أبا الحكى م هلم إلى الله وإلى رسوله وإلى كتابه؛ أدعوك إلى الله!» قال: 
تمد ها انق رمك قن كر اليناة ا نفل ثرية إلذ أن نشهه أن قد بلع بان 
الرسالة الى أمرك الله بإبلاغها- فنحن نشهد أن قد بلغت! فانصرف عنه النبيّ. فأقبل 
علي فقال: والله إني لأعلَمُ أن ما يقوله 06 ولكنّ ب فصي قالوا: فينا الميجابة» 
فقلنا: نعم. ثم قالوا: فينا القرى» فقلنا: نعم. ثم قالوا: فينا النَدوَة فقلنا: نعى ثم قالوا: 
فينا السقاية» فقلنا نعم. ثم أطعموا وأطعمناء حي إذا تتحاكت اركب أي تراحّمنا 
على الإطعام» قالوا: مِنّا نني؟! والله لا أفعل! انتهت القصّة ومات أبو جهل بعد 
شين مقنو لاق شع ركة بداو ولا بلغ النبي نب مُمَله قال «مات فرعون هذه الأمّة!ي 05 


05 5 5 0 5 ع ا 0 عِ 2 0 م 

عن عبد الله بن مسعود قل: لما كان يوم بدر انتهيت إلى أبى جهل وهو مصروع فضربته بسيفى 
فما صنع شيئا ونّدّر سيفه -أي سقط - فضربثه ثم أتيت به النبى ذة فقلت: يا رسول الله هذا عدو الله 
أبو جهل قد قتل! فقل الله لقد قتِل6 قلت: آلله لقد قتل! قل «فانطَلِق بنا فأرنة» فجاء فنظر إليه فقل 


«هذا كان فرعون هذه الأمة!ا خرجه لبيهقى فى "السئن الكبرى . 


119 السيرة 
أما اليجابة والقرى والندوة والسقاية والإطعام» فأمورٌ تنعلق بالحجّ حيث أن مفاتيح 
الكعبة كانت بحورّة بئ هاشم من 0 قصىّ وكان محمّد منهم. فكانوا يؤوون 
الحجيج» من حنفاء ونصارى ويهود ومشركين وغيرهم؛ الذين كانوا يفدون إلى 
بيت الله الذي رفع إبراهيمٌُ قواعده. فسلّم لمم القرشيّون ذلك كله ولكن أبُوا أن 
يكون منهم ني لما في شأن النبوّة من أمور تخرج عن إطار الب على لتر 
السياسي. لقد جاء وصف ذلك في القرآن بعبارة رجفا شاه نل النارالة 9ِحَحَدُوا 
واربتت لمتزيرسا ودر [النمل 14]. 

توضّح السيرة مَنهجًا بشريًا قائمًا في 0 لهي رَباني «لّهُ لكاب 
ري لا يَأتِيه الباطِل من بين يديه ولا من ححافه؛ زيل مِنْ حكيم حَويد4 إنمنت 42]. 
فمَصدَرُ التتّرع هو الله الحكيم الحميد الذي بحَمده تكاملت حِكُمٌ أحكامه لإحاطته 
بكل شيء عِلماء ونا اللخة للد والقاف ردان :لفق هلي عله رت رقف إل براقت 
رونه بأعيهم فإنه لرسول حمّد الذي وما عَن الْهَوَى؛ إن هُوَ إلا وح يُوحَى !4 
[انجم 4-3] فهو الناطق بالوحي قولا وعملا. جاء في القرآن أمر الببي بأن يقول لمن 
يهمّه الأمر: «قل: إن كسم تحِبُونَ الله فابعُوني: يكم لله ويخفر لَكُمْ ذتوبكم)» آل 
عمران 31] الاك جه لفاك (التولى ريل ا هه ونه 1 وا ني 
العديدة الى تنوه بمكانة النبي محمّد في الإسلام وضرورة اعدف عليه. فإِذًا من البديهي 
أن دراسة السيرة النبوية من واجبات المسلمم بل وَإِنّها لَحَريّة أن تكون أُوَّلَ ما يجب 
تسون الف لمكن ١‏ الصيعارة اللو فقوا ا ابعل ا اع 
برسالته فكذلك الأجيال الى جاءت بعدهم. فإن كان لا يُدحّل في الإسلام إلا 
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تياك اناق 1ك الزن رات عا ريون الل فلفكية امسو تفده افر بوذا انك 
مكنة عن محمّد هذا الذي أضيف امه إلى اسم الله في الشهادة. والشهادة أمر عظيم 
وإن كان في أتفه المسائل. فلا بد من أن تكون الشهادة عن علم بالرسول خاصة, ثم 
من ذلك يتتقل الشاهد إلى العلم بالله كما جاء به الرسّل من عند ربُهم. 

من فوائد دراستها أيضًا معرفة التطبيق العمليّ للدين الإسلامي: فققد أنزل الله تعالى 
تعاليم الدين الإسلاميّ في القرآن الكريم ولكته لم يأت بالتفصيل على جميع الأمور, 
فمثلاً جاء الأمر بالصلاة ولكن لم تذكر الآيات عدد الركعات ولا حدّدت مواقيت 
الصلوات ولا كيفية أدائهاء وإِنْما قام النبي صلى الله عليه وسلم بشرح جميع تفاصيل 
الصلاة بوحي من الله تعالى» وأدّاها أمام أصحابه. فعن سهل بن سعد أنه قال: رأيت 
رسول الله قامّ على الْمِتبّر فكبّرء وكبّر الناسُ وراءه وهو على المنبره ثم رفع فترل 
القهقرى حى سجد في أصل امنب ثم عادء فلمّا فرغ من آخخر صلاته أقبل على 
الناس فقال «يا أيها الناس» إِنْما صنعت هذا لتأتّمُوا بي ا صلاق!»”” وال 
أخحرى 0 كما رأيتمون لقان ع لموفا منه ثم هوا غيرهم 95 تناقلها 
المسلمين جيلاً عن جيل إلى يومنا هذا. وكذلك الشأن في غيرها كالصوم والحج 
وغير ذلك من أمور الشرعية. فبدراسة سيرة النبي يستطيع المسلم فهم دينه وتطبيقه 
عمايًا بجميع جوانبه وتفصيله؛ هذا من الحهة العملية. أما من الناحية لعاطفيّة» فتعلم 


لبور يالبسوك ف اوت لوعن نع نو اناتسف عياف ايا 1 
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خرجه البخاري ومسلم وابو داود والنسائي. 
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يُدغيل في النفس الإبمان بالله وملائكته وكثّبه ورُسِله واليوم الآخخر وبالقدر» خيره 
وشرّه. وما من الحانب الروحي» فإن دراسة السيرة تعلّم المسلم الصبرَ طاعة لله 
وحبّةٌ لجنس البشرء وعلى التوكل على الله والرضا بما قضاه والصدق والإخلاص 
الحا والرهدة الخ. كوو م البو تمهاد اللي 0 للاسلام بش تفاصيله. 

لذا أولى علماء الإسلام سيرة الب أشدّ الاهتمام» تبعًا للصحابة الذين جمعوا كل صغيرة 
وكبيرة في حياة النبي» وهم جيل الإسلام الأوّل الذين شهدوه وعايشوه من حين يعثته 
إلى هجرته إلى حَجَّتَه وفي مسجده وبيته وغزواته» في ليله وفاره. فأخذها عنهم 
التابعون» أي الجحيل الثاني» الذين قاموا بنقلها إلى رحال التدوين؛ من بين تابعي التابعين» 
وهم البيل الثالث. تلك الأجيال الثلاثة من صححابة وتابعين وتابعي التابعين هم خير 
ال المسلمين» كما بلغنا عن النبي أنه قال «خيرٌ الناس قررْق» ثم الذين َ نهم ثم 
الذين يُلُونهم. 3 إن بعدهم قومًا يَشْهّدون ولا يستَشهدون ويُخونون ولا يؤتمنون 
يرون ولا يُوفون» ويُظهر فيهم السَّمَّني) مع القرن هنا الجيل. هكذا نشأ علم 
السيرة النبويّة» فحفظها أهل السيّر بكل تفاصيلها جيلاً عن جيل. ولا كان هذا العلم 
فلم امنا جر الأعتف اصن لاد متحي فم ال للتعصق من اسنائك بوويائياة 
كما يفعل علماء الحديث النبوي. لكن قبل ذلك لم يعتّن جامعو السيرة يذه الناحية. 


88 ا كل 1 خوم بج مودو خوك 1 ماع 5 2 

خرجه البخاري وغيره عن عمران بن حصين. قوله: يظهر فيهم السمنء أي أنهم يحبون التوسعة في 
المأكل والأًشاربه والاستكثار من الأمواله ويدّعون ما ليس لهم من الشرف ويفخرون بما ليس فيهم 
من الخير. فهي استعارة لبيان أحوال أصحاب الدنيا الغافلين. 
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من غير نقدٍ ولا تمحيص؛ لذا جاء في بعض مَروأياهم ما لا تصح نسييه إلى الرسول. ثم 
جاء بعد هؤلاء جيل التيّت في اقل وعلى رأسهم ابن هشام الذي نقح سيرة ابن 
فاق ربد هالمي الرواياك اراهن وفنا ره لل« الشيرة ملي من مصطن اناه 
المنقولة عن أهل الكتاب وغير ذلك من أشعار العرب وأيايهم. 

2 تكاول العلطاء عل العانق. اق العبيرة اكد يدان الأسسالييا» فق انين اميخازي 
البي ودلائل تُبوته ومعجزاته وشمائله وخصائصه وحقوقه ورسائله ونَسَّبهِ ومٌنهجه في 
اللكرنة :إن الشتزومان أذ لكي بول وال التاتريج سي مسد ين بو قاين سهان اذا لوا 
كو و الهم ساديم كر عدي عقو ونان مدن الاين ار 
مع كثرة اطّلاعي على كتب السيرة» ل أر أحسنّ من كتاب “زاد لمعا في هدي 
حير العباد“ لابن القيم رحمه الله. فإِنّهِ وضع فيه أنقع ما جاء في بيان السسّمَّة المُويّةه إذ 
جمع فيه» إلى جانب السيرة بالمعين التاريخي» الحديث وعلمًا جما من أحواله الرسول 
وفقهه أخلاقه وعبادته وأحكامه وحكمه وطبّه وما إلى ذلك من أمور نهم الناس 
جميعًا في دينهم ودُنياهم على السّواء إوالآخيرة حير وأبْقَى!4 [الأعلى 17]» والله يقول 
الحقّ وهو يهدي السبيل. 


المعه 


0 


ات إل أصول وفروع) وبينهما ما يسمى بالقواعد الفقهية. ا 
فمُعناه: فَهمَ وهي لفظة كثيرا ما ورت في القرآن طِقَالُوا: يا شُعيْب ما تفقة كثيرا 
بالدورة [هود 91] وود سوبي جاه 
كان ذو فصاحة وبلاغة قل مَثيلها حين قيل عنه ”محطيبُ الأنبياء؛ فلمًا أفحَم قومّه 
ا والبرهان ونصاعة البيان لم يجدوا غير هذا الردّ السامج. ولَمّا أرسّل الله 
موسى قال له ذهب إِلَى ونه ِنهُ طتّى ! قال: رب ارح لي صَدرِي وَيَسَر لبي 
ار راج مدهو ساف يَفقَهُوا قولي» [ له 28-24] ا ا 
لما ا أي ليتفهموه كما ينبغي. 
عرف أبو حنيفة الفقة بأنه 'معرفة النفس ما لها وما عليها؛ وهذا أصحٌ وأثمل تعريف 
الفقةه وهو موافق لقول النبي «من يرد لله به حيرا يُفَقَههُ في الدّين!»”” ذلك لأن من 
تفقه فيه انضبطت نفسّه وفقّ الخير» وأنه لا خيرٌ إن لم يكن الدينُ مفهومًا على وجهه 
الصحيح. وذلك ما حصل لأحد الصحابة وهو صعصعة بن مُعاوية» عم الفَرَردّق 
الشاعر» قال: قدِمت على الي فسمعته يقرا شمن يَعْمَل مثقال ذرَةٍ خيرا بره ومن 


سال در 0 يره!4 [الزلزلة 8-7] فقلت: لا أبالي أن لا أُممّع غيرهاء حسببي) 
ل ا 0 أسمّع أكثر ! وإن كان هذا مِن باب 


09 . . 0 5 
خرجه البخاري ومسلم وغيرهما عن معاوية. 
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لْمُبالّغة» إلا أن هائين الآيتين تكفيان تمامًا من فته ليطمّح في فعل الخير وليحذّر اقتراف 
الشرّ. ولاحظ كيف ابتدأت الآية بذكر الخير وأعكّرت الشرّ تقريًا للخير وتحريضًا 
على فعله» وإبعادًا للشرّ وتحذيرا من ارتكابه؛ هذا هو لعي الصحيح للفقه لأنه يشمّل 
لدي كله وهناك معنّى اصطلح يه امقياة قفد قولهم الفقه هو العلم بالأحكام 
الشرعية العملية المُكتّسّبٍ من أدلتها التفصييّة» ولا يقصدون بذلك غير ظاهر 
العبادات والمعاملات فقطء ولا علاقة للفقه عندهم بغير ذلك؛ مِن إمان أو صدق يّة 
وإخلاص وافتقار وصّبر ونّشوع وما إلى ذلك من أمور استدركها فيما بعد الصوفيّة, 
وبخاصّة أبو طالب الكي في 'قوت القلوب“ وأبو حاد الغزالي في 'إحياء علوم الدين». 


260 


ا صل الله 

فل الشيء أساسه الذي ينبئ ل ل ا 
أبسّط ما هي عليه في حقيقتهاء أي إلى جَوهَرها الذي تتفرّع عنه مُظاهِرٌ عدّة هي 
كالعوارض. الأصل هو الجومّر والفروع هي الععوارض؛ فأصول الفقه أمور جامعة 
ينب عليها الفقه. 

يدرس في أصول الفقه مَبِنَى ومعنّى الطاب القرآئ والسنّئ: كالكلام والأمر والنهيء 
والعامٌ والخاصٌ» والْمُجمّل والمبيّن والظاهر والمؤوّل» والإجماع والقياس وترتيب 
الأدلة» الخ. وكل ذلك لاستخراج حكم مسألة ما يعيشها المسلم. والأحكام خمسة: 
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مباح» مستحبً» واجبء مُكروه. ممنوع. فمن الأوّل الأمور العاديّة مثل النظافة 
والنوم والأكلء والثاي كتوافل العبادات وتحيّة الغير والاقتصاد في المعيشة» والثالث ما 
أمرَ الله بفعله كالصلاة والصوم؛ والرابع كلو لبوا ل رورم اسن 
كالقتل والسرقة. فإِذًا علمُ أصول الفقه يبحث ف مُعرقة كيفيّة إستخراج أحكام 
الشّرع الإلهي من نصوص القرآن والحديث وما ورد عن الصحابة. يعتّمد هذا العلم 
أساسًا على العقل .معي إعمال الفكر في استتتاج أصو ل كليّة تضع الأطر المَنطقية 
لكيفية نقل نصوص الوّحي من مُسموع ومُقروء إلى واقع يعيشه الناس ويروئه. 

لا جَرَمَ أن حوادث الدُنيا غير متناهية ومُستجَدَأيُها لا تبرّح تتكاثر وتتتوّع عبّْر الزمان 
والكان» ومن شخص لآخخَرء بل وفي ذات الشّخص؛ إذ أن حُكمّ الإنسان وهو في 
صيباه غير حُكمه في مُراهقته أو كهوليِه أو مشييه. بل وطوال حياته فين الميين والآختر 
تبي لفون اس وا اهراءه واس لحسهة سر عا وق ار فالتر افقو 
حَجم محدود» يضمّه كناب عددُ سوّره 114 وعدد آياته 6232 وعدد ألفاظه 78249 
م ولكن مع ذلك فإننا نقرأ فيه ميزنا عَلَيْكَ الْكِتَاب يننا لكل شئء 
وَهْدَى وَرَحْمَة ويُشرى للْمسلِمينَ» [لشحل 89]» ومنه قول النبي في الحديث الصحيح 
ليس شيء يُقرّبكم إلى الحنة إلا وقد أمرتكم بهء ولا من شيء يُقربكم إلى النار إل 
وقد هبتكم عنه ]لي "ل :فكيقن بيكون ران مبينا لكل شي والقبء عم العام؟ أم 


0 . 5-50 عِ وكتت امل 5 ١‏ شي 45 2 + وده 6 
خرجه البزار وعبد الرزاق وابن أبى شيبة والبيهقى في “شعب الإيمان' والبعغوي في شرح السنة 


57 2 ا ص 7 0 م 8 ي_-2 ثم و 3 72 
عن عبد الله بن مسعود وتهامه «وإن روح القدس نفث فى روعي أن نفسا لا تموت حتى تستكميل 
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كيف يقول الببيّ أنه قد أمرنا بكل شيء يقرّنا إلى المنّة وفهانا عن كل شيء يِيَعدُنا 
عنهاء وقد علمنا يقيئًا أن القرآن والأحاديث النبويّة محدودة وأنُها لا يمكن أن 0 
متناهية لانقطاع الوّحي ووفاة الرسول منذ حمسة عشر قرن؟ فون هنا نعلم أن كل 
وو السو ولد يلا الور ال ناما كرف ملدكوره ,أعافا 
مُمَصّلقَ وإمّا أن أن ذكرها مُجْمَّلاً وحيمذ يرم إعمال العقل واتّمَكر واتَدير 
لاستخخراج الكليّات الى تضمٌ تلك التفاصيل؛ وهذا هو التأصيل الَذكور أعلاه. 
جزإذا حَاءك لَذِيسَ يون لَه فقل: سلامٌ عَْكُمْ كب ربْكُمْ على تفده 
لرَحْمَة!4 إلى قوله «وعِندهُ مَعَاتِحُالعيّبء لا يَعلَمُهَا إلا هو. وَيَعْلمْ ما في ابر وَالمْحْر. 
وما تُسقط من وَركةٍ إلا يَلَمُّهاه ولا حي في ظلمَاتٍ الأرْضر» ولا رطب ولا ياس إلا 
في كناب مُيين» إلى قوله «انظ' كيف صرف الآيات لَعَلَهُمْ يَفقَهُونَ!4 [لأنام 54- 
65 ان لصي الاق اا العزيز ما ينفع الذين يؤمنون» رحمة يما 
إلى يوم الدين. ماعا حر سو صوق زه الارور وه ارقو المخره م 
بماك كلما امتح ام بوذلك قوله 7 دو 8 الرُسول وى 5 لمر 
يني للم أذ تستبطوقة ينهم وَولا فضل الله علَيْكُمْ وَرَحْمَتهُ اعنم الشيطان» 
إلا قليلا!4 إنساء 83] قوله «يستبط كد من تبط الشيء: تحرج» ومنه استتّط الماء. 
استخرجه. فالعن أنه يستّخرجون ما يحتاجون إليه من علم مِن صريح القرآن ومن 


صحيح السكة ومن النُظر الرزين» بتجمع وثبات» 2 الوقائع قصد رده ا الناموس 


رزقهه فاتقوا الله وأحملوا فى الطلب» ولا يُحولنكم استّبطاء الرّزق أن تطلبوه يمَعاصى الث فين الله لا 
يُلرَّك ما عنله إلا بطاعته!). 
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لهي الذي لا تصلح العبادٌ ولا البلاد إلا به. وإلا لانزلق الناس في متاهات لا حصرٌ 
واد سينا الا هم. 0 هذه الآبة أوضح ما جاء في القرآن كدليل على 
وجوب استعمال العٌقل لتفجير ينابيع الميكمة الإلَهيّة الكامنة في القرآن. 

ذا عا قله بآرة قرا رامذ كرون 416310 [قبا2ة] بوكر هو اقظر ى أدبا 
امور العو اناو اشر د لقف أعين رُوْيّة أثر الفعل أو التّرك قبل حُدوثه: 
فإن كانت عاقبيّه يرا فهو حير وإن كانت شنا لزم تركه. بعك القر ان عل 
لفك «إما أَرْسَلنًا من قَيْلِكَ إلا رجالا تُوحجي هد فاسألوا أَهل الذكر إن كم لا 
للذون ساسالوا لاون حيمر يبن العقل وححّشية الله فاستَعمَلوا نعمّة العَقل في مُرضاة 
الله وف النصيحة لأنفسهم وللناس» وهم العلماء بِأنَمّ معى الكلمة, ثم قال اننا 
إِيَِ لكر ف تسن نا ل !ل ع وَعلهُم يتَفَكرُون!4 [ائحر 44-43] وف هاتين 
الأسووقد ولعي اوسهها 1ك (ما أرسلنا مِن قبلك إلا رجالاء نوحي إليهم 
بالبينات والزّبر» وأنرلنا إليك الذكرّ لتبيّن للناس ما تُرّل إليهم ولعلهم يتفكرون؛ 
000 
على ظاهره ولا حاجة إلى العم فيهه وما ليس كذلك فمَردٌه إلى التفكر ادير في 
ضوء ما جاء صريًا في الكتاب أو السئّة. 

مطحد ف عدو ومسي م اح راق فح احوشياء 
العيخاةادن شور فقال :ونا 0 0 م شيء إلا هذه الآية اللفاذة ا 
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وجح مامر 


من يَعْمَّل مثقال ذرَةٍ خيرا ير ومن يَعْمَل مثقال ذرَةٍ شرا يره!4» [لرنزلة 8-7]»'"! 
را الآية الفاذة الجامعة أي الى قل نظيرها لأنْها جامعة لفقهِ كثير في كلمات 
معدودة. ففى هذا الحديث ما يدل على مشروعيّة التمسّك بعُموم ما جاء به النصّ 
بشرط العلم أنه يلق اللسالة نر عه وهنا نقلي اهمه تو رانين الر ان بنضية 
2 5 9 . جد .0 7 و سير 

التفقه» بل إهُا لواحبة على من آتاه الله عقلا حصيفا يمكنه من العّوص في دلائل 
الوّحي ليُستتخرج لآلئ الفهم وجواهر الجكم: «كووا رَبانيينَ بمًا كنثم تُعلمون 
لَكِتَابَ وَبمَا كنتم تَدْرْسُون!4 [آل عمران 79] فمّن درس الكتاب الْمُيرّلَ صار ربَائن 
أي منسوبًا إلى الرب تبارك وتعالى لشدّة تمسكه بدين الله ولحُسن طاعته. 

حين نقول بأنّه لا بْدّ من العلم بأل لم ينزل في مُسألة ما نص بعينه» إما نع أله يُشرّع 


لهف 


الرجوعٌ إلى الكليّات والاحتجاجٌ بالعُمومات. وهذا مُقيّدٌ بنا يُسمّيه علماء الأصول 
'الاستقراء' وهو تب اانصوص لِحَّصر مسألة مّء مِن قرأ أي جمع. وهذا يستلزم اطّلاعًا 
كبيرًا على نصوص الشتّرع يفضي بصاحبه إلى الْحَر ليُستخرّج قانون عام في صينف 
قالع اللجانز مه اقعق دقو 3 الام ايا عو بحزةه و انا عنصن نانس الاق 
ميمت :ذلك تس :كرون الله بوردت: قد تعن تا والالسعره بسكن للك 
على مسألة لم يرد ذكرها نضا وبالتالي ردّها إلى عُمومات تُجمعُها وما شاكلها. 

إذا ثبت هذاء أي إن تحقق الاستقراء» جاز القياس؛ وهو التأصيل الذي ذكرناه أَوَلَ هذا 
الفصل. فالقياس هو رَدُ الفرع إلى أصله في الحكم بعلة تجمعهماء أي تحمل من أصل ما 


1 س م م 
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أصلا لفرع ما ومن فرع ما فرعًا لأصل ما. فالقياس لا يكون مَشْروعًا إلا إذا كان 
0 05 مثال ذلك الْمُخدّرات؛ فإنه لم 
يأت لا في القرآن ولا في السنّة ذكرهاء ولكنّ مسألة تحرعها واردة في الجتمّع. فما 
حكم تناو المُخدّرات يا ا د ؤذ القاه ابل ع م رنود 
نص في هذه المسألة» فيلرّمنا أنه نيدن الخدت انك عق يقي رخبهها لشببهاة :ردنك امن 
تفن اود الرنيدم ركو لتر مرا وكير درع ا نط وام 57 أي إفقاد 
الوّعي الذي يؤدّي إلى ارتكاب أمور لا تُحمّد عقباها. فالقياس أن ترد هذه المسألة إلى 
قول الرسول» والذي بلغنا عن عدد كبير من الصحابة: «كل مُسكر حرام *. 
وافقتى اذفان دان امقر ته وي قاريا ونقول بأنّه حكم شرعي 
لاعتماده الثابت على أصول الشريعة الإسلامية. 

يرجع هذا الحكم ابتتداء إلى أصل أصول الشريعة الإسلاميّة» وهو إرادة الله الخيرَ لعباد 
وسعادهم دنيا وآحرة هِلقَدٌ كا رثول من أنفسكم عر َزِيرٌ عَلَيْهِ ما ما عَشّم) أي 
يشق عليه ما يضركم؛ بطر قل رامن رايا تي 1 
بالمُؤمِنينَ ا رحيم!» [لتوية 128] فين مَحّة الله لنا أن بعث فينا أشفق اتحلقه 
علوا: :ل انون م نكا امك اعابوة القاي ولي انلا للك كفنا رودل 
عليه قوله هِمّن شَاء فَيؤْين وَمَّن شا ليكفر4 [لكهف 29] «وَمَن كَفرَ إن الله عني 
عَن الْعَلَمِين! [آل عمران 97] | (إن اكيم اعد أنفسكم!» الإسراء 7] وف السكة 


102 1 الجماعة عن عائشة وف رواية عند الترمني وأبي داود كل مسكر حرام وما أسكر منه 


الفرَقَ فملء الكف منه حرام). 
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الكثير من ذلك» كما جاء في الحديث القدسيء الذي أوردناه بتمامه فيما قبل و 
يقول الله تعالى على لسان نيه ديا عبادي» إنُكم أن تَلعُوا ضري فَضْرُونِ» ولن 
لوا تفعي ضنفعون !103. 

فلنّمع والْمصلحة إِذا عائدان إلى الخلق لا إلى الخالق» ولكن ليس المراد بذلك موافقة 
الأهواء والرّغبات الى كميل إليها اكد النفوس :وال لم ترب التزبية الرتانية الخ 'تأخخل 
بالناس إلى أَوْج الصلاح. فإن نباع الأهواء والشّهوات» مع كونه مُخالقًا لمععى 
الدين فَإِنْهِ يرمي بصاحبه في مّتاهات لا حدً لما ولا مَخرج منها إلا في اتباع ما جاء 
به الرسول من عند ريه يادي به لله م ابح ِضنوآةُ سل الستلام وَيُخْرجْهُمْ من 
لمات 8 لنُور!4 إلائدة 16] وإلا فلقد وَعظنا الله بقوله «عَسَى أن تَكَرَهُوا شيا 
وَهْرَ خخير لَكم وَحَسَى أن يُحِبُوا شيا وَهْوَ شر لكم؛ وَاللَه يَعْلَمُ وَأهُمْ لا تَعلَمُون!4 
[لبقرة 216] فالخيرٌ ما بيه الوّحي وكذا الشرّ وليس من قبيل الاستّحسان أو الاعتماد 
على العقل بغير قيدء لأن الناس ينحّرفون عن الصواب وهم يظُون أنهم على الحقّ 
من زُيْنَ لَهُ سُوء عَمَِهِ فَرَآمُ حَسّنا؟!4 [فطر 8] «كَذلِك زيّنَ للْمْرِفِينَ ما كاثوا 
يَعْمَلُون4 [وس 12] صل سَْيهُمْ في الْسياٍ ليه وَهُمْ يَسْبُونَ أْهُمْ يُحْسُونَ 
صنّعا!»» [لكهف 104]. فما جاء الدين إلا لين للناس ما فيه خيرهم فيسعُوا لتَيلِهِ وما 
هو شر لهم فييتعدوا عنه؛ (إنَ اللَهَ لَذُو فل عَلَى الس وَلَكِنَّ أكثْرَ اناس ا 
يُشكرُون!4 |غافر 61]. 


٠ 1 1‏ دوع 5 4 2 3 
4 خرجه مسلم والبخاري في الأدب المفرد واحمد وعيرهم. 
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فمقاصد التشريع إِنْما هي مصالح الناس الى بين الوّحي» مود 31 ا امنيا 
خحير فحث عليها وهى عن عَكسها. رفن اذى بهن امارد طاو لكاي 
الحَمْس' وهي حمس مَصالح ضرورية تُعتبّر أصولا وأهدافا عامّة للشريعة» وهي حفظ: 
الدين» والنفسء والعقل؛ والنّسلء والمال. فهذه ضروريّات تتوقف عليها سعادة القرد 
لصن دُنيا وآخرة. فمّن تُعدّى إحداها ولّم يحترمها فجزاؤه عقابٌ في الدنيا قبل 
الآحرة. ثم تليها الحاجيات وهي ما يحتاج إليه الناس لرفع الخَرَجٍ والْمَشْقَة عنهم ما 
يريد الله لبجل َليكُم من حَرج» [ [امائدة 6]؛ وذلك مُقيّد باجتناب ما لم ييبحه الشرع. 

فلمًا كان مقصود الشرع المحافظة على الخمس الضرورية, وال هي الدين والنفس 
والعقل والنّسلء أو العرض» والمال؛ أزم لطر في تقييمهاء أي في الْمُفاضلة بينها لتقدم 
إحداها على الأخرى في كل حالة. حينها يجب النَظر في حطاب الشّرع الذي جاء 
أمرًا أو فيا أو أله سكت عن المسألة رأسا. فمئلاً بحد أن الله يقول مرة إنُوبُوا إلى 
ربكم فاهلا أُنفسَكم!4 إلترة 54] أي ليقثّل بعضكم بُعضاء ومرّة ولا تَقثلوا 
أَنفسَكمْ؛ إن الله كَانَ بَكُمْ رَحِيما!4 [نساء 29] أي لا تتقائلوا» ومرّة «إلا فوا النفْسَ 
تي حَرَم الله إلا بلْحَقَ!4 [لأعام 151]. فمّن لا دراية له بأصول الفقه يختار ولا يتييّن 
له حُكمْ قتل النّفْس. ولا داعي إلى الخيرة» بل حاصل هذا كله أن الله قد حرّم قتل 
النّفسء وهذا نَهِىُ عام ولك فقي اندر تهنا "أن بكوك وناع تفن انض أذ 
عُقوبة لِمّن قكل» وإلآ نه من قمَل تفسّاء غير تنفس أَوْ فسَادٍ في الأرْضرء فَكَأَنمَا 
قثَل النَّاسَ جَمِيعا!» [لائدة 32] ااه تجار ه الفدل لبا ل ير 
ذلك من أمور قد تلحّق بالعرف مرّات كثيرة. 
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ومن جهة أحرى» هل إذا بلغنا أمرّ بشي مير اناق اذ فى الما الرسول» 
هل يقتضي ذلك الوحوب أو النَدّب والاستتحباب؟ وهل إذا جاءنا تهي» فمعناه 
التّحريم أو الكراهة؟ وهل كل ما لم يأت فيه لا ذا ولا ذاك فهو جائرٌ مُباح؟ فجوأبه 
أنه يُرجَع إلى نصّ الأمرء إن ورّد في القرآن أو الحديثء أو إلى حكم اعرف بحسب 
درجته في المصلحة. وكذلك المي إن ورد فيه نصء أو إلى العُرف بحسب درجته 
في الفسدة. وكذلك في الْمُباح, فإنّهِ قد يصير واجيًّا أو مُستحبًا أو مُحرّما أو 
مَكروها بحسّب غرف الناس ما لم يُخالف ذلك العف أصول الشريعة كما بِينَاها 
من قبل. أي ما لّم يخالف العُرفُ نصًا بينَا من قرآن أو سنّة وما لَم يُعارض إحدى 
الّصالح الخمس الضروريّة. مع الببحث في كل حالة عن دقائق ومُّلاببسات المسألة. 

قار التقدفة القويسة الرن افر سعاةة الناس» أَنُضِح أنه لا بد من الرحوع 
إلى أحوال الناس أنفسهم ومراعاتها لتطوير الشريعة» وفقّ الضوابط الي وضعها 
الشرعٌ ونطق يما القرآن والسنّة. ونع تاقوا 2 فنا ا كنا اقم لين 
تبعًا للأزمنة والأمكنة وللطبقات الى يتكوّن منها كل مُجتمّع. وقد بّه الله على ذلك 
ني مواضع كثيرة من القرآن» منها قوله مُشَرعا للغرف «لتَكُن مِنكم مه يْهُونَ إِلَى 
لحي ويَأمرُونَ بالمَعرُوف ويَنْهوْنَ عن الْمُْكَر وأُوليِك هُمْ الْمُفلِحُون!4 [آل عمرن 
4] فا معروف هو ما تعارف عليه الناسٌ» والمُنكر هو ما أنكروه أي ما لم يتقبلوى 
لكونه يضادٌ مصالحهم الى أقرّهم عليها شرع الله. فمّن كان في مُجَتَمعِه آمرًا ما 
تعارف عليه قومُه ناهيًا عمًا يُنكروئه» فهو من الْصلحين المفلحين؛ بشرط أن يكون 
درون ريد بالمصالح ومنكرهم بالمفاسد الى أقرّها الشّرع. ولقد جاء في عاقبّة 
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تعطيل هذا الأصل قوله: هِلعِنَ الّذِينَ كفرُوا مِن بي إمتركثيل عَلَى لِسَانٍ دوو 
وَعِيسى ابْن مُرَيّم؛ ذَلِكَ بمًا عَصا وَكنُوا يَعْتَدُونَ: كانُوا لا يتنَاهَوْنَ عن منكر 
فقعلوه!4 [للئدة 79-78] ونحن نرى الناس كم ينكرها الشرع 
الإسلامي» كالإجرام والإسراف والخيانة والعغنف والأخلاق السيئة» كما نراهم 
يُحنون على أمور قد حث عليها الإسلام» كالصّدق وإعطاء الفقراء ومساعدة 
دقاف واكك وق السدة وهله لآم مويدودة ف العالم ا عبية أغلس النامن 
غير مسلمين؛ وقد أقرّها الإسلام. ومن ذلك القوانين الوّضعية الي تُشرّعها الول 
إن أغيها موافق للشرع الاي لما حا تحريه. فإشارات للرورء ملا لا ل 
شرعا مخالفتّها؛ فهي أمور تُعارف عليها الناس لِمّصلحتهم؛ أي لتفادي الحوادث. 
وعليه فمّن خخالفها ثم ابر عن ذلك حادث فإنّه مسؤول أمام الناس وأمام الله. 

فإذا تعارف أناس» في زمّن ما في مُوضع ماه على أمر واطمأنّت إليه نفوسهم 
وتنابعت عليه» فهو مِن شرع الله ما دام لا يُعارضُ نصًا في القرآن أو في السنّة. وقد 
أحالَ القرآن على العُرف في مواضع عدّة» منها قوله «كب عَلَيكمْ ذا ع 
أحدكم اموت إن ره ِلوَلِديْنِ وَالأَقرَيين بالْمعْرُوف؟ [لبقرة 180] 
أي أنه مّن دشي اللّوتَ» وهو ذو مالء فون واجبه أن يوصي لكل أقاريه بشّيء من 
كته في حدود ما هو معقول مُوافقٌ لا في ذلك اّمع وفي ذلك الرّمان. ومنه قوله 
طمن كان ققِيرًا َي كل؛ بِالْمَعروف» [لساء 6] أي لا يتعدتى حُدودَ العُرف السائر. 
وكذلك الأمر في عشرة النساء فد أحال القرآن على العُرف في مَواضعَ عدّة» منها 


ع 
و سس 2 بر لابراس 


قوله: «انُوهن أَحَورَهْنْ بِالمَعروف» [لساء 25] ظوَعَاشرُوَهْنَ بالمَعْرُوف» [الساء 19] 
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ع لذي عَلَيْهِنّ بالمَرُوف» إلقرة 228 مِوَللمُطلَقات ماع بالْمَْرُوف» 
[لبقرة 241] #ينكحن أَروَاحَهُنَ | اذا مر مه هُمْ بلمَعْرُو ف4 إلبقرة 232]» كما نرى 
فإن هذه مُسائل قابلة للتطوّر طِبقًا لما يُفْررُه كل مُجتمّع » وأكثرها في الأحوال 
الشخصيّة كالزواج والطلاق والمواريث؛ لذا أناط الحكم .ما هو مَعروف بين الناس في 
زمان ما ومكان ما. ومن ذلك ما بلغنا عن عائشة أن هندَ بنت عُتبة ذهبت إلى الببي 
تشتكي رَوجَها فقالت له: إن أبا سفيان رَحُلُ شحيح؛ وليس يُعْطِينِ ما يُكفيئ 
0000 
بيك بالمَعروف!»"" فيّنَ لها أن أحذها ليس بسّرقة ولكن لا يجوز لها أن تتعدّى 
عدر حقو مساوق اق ا عدي قاد اتن نووز تع اقلت أن مهن ريشن لذن اق 
المدينة في عهد الرسول أقل بكثير من مصارفنا في هذا البَلّد وهذا الزمان. 

فلو عيته الرسول البلغ الذي قور لها لعذه كسرع السلمين إل الجن التعر. ولك 
لله يأبى ذلك لأله بت ديه على اليسر والسّهولة رحمة بختلقه وما حَعلَ عَلَيْكُمْ في 
لدّين مِنْ حَرَج4 [للح 78]. قال النبي: «إن أعظمٌ المسلمين في المسلمين جما من 
سَأل عن شيء لم يُحرّم على الناس؛ فَحْرّمَ عليهم من أجل مُسأليِه!»*' فكل ما 
سكت عنه الشّرع فهو مُباحٌ ما دام لا يعارضٌ أصول الدين؛ وهذا ضر عظيم 
يدول العف في الشريعة ويقضي بأن الأصل في الأمور الإباحةة إلا ما جاء تحرمهة 
أواقانيا وك قناقن ب نكا لدي ارا اواك اناد إن 


4 خرجه أبو داود بهذا اللفظ وهو عند البخاري ومسلم والنسائي وغيرهم. 
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لَكُمْ تُسقكم ون تسأنُوا عَنْهَا حين يرل القرآن د لَكم؛ عَفَا الله عنْها!) [ناسة 
1 لماك يدك وها لكر وم بما. وقال النبي: «دَعُونٍ ما 
تركّكم؛ فإنها أهلكَ مَن كان قبلّكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم! فإذا 
هبتكم عن شيء فاجتنبوه» وإذا أمرئكم بأمر فائتوا منه ما استطعتم!»""'. فالناس 
أدرَى بأمورهم ما داموا في إطار الدين» و 2 داعي إلى التشدّد والترمّت و اط 
فليس ذلك من الدين في شيء» بل هو من حَظ الشيطان والنّفس الأمارة بالسوء. 
يحرّنا الكلامُ عن العُرف إلى مسألة أساسيّة في أصول الشّرع؛ فنقول: مما لا لاف 
فيه أن القرآن م لوطت لو عاط نص و احبص وهناك 
أمر رابع وهو ما ماه السفروقاق عوك الدين 'الإجماع“. وقد الف في الإجماع 
هل هو حشيكة م40 وق كان عمكا هما طيكه يوقا عق متر انط الصرابي أن 
الإجماع حجّة وبرهان واحبُ العمّل به ومن بين ما يدل على ذلك فول رصنل اله 
«لا يجمع الله أمي على ضلالة أبدا و يد الله على الجماعة»””' ومُفاد هذا أن أمّة الي 
إِذا لمعت على أمر ما فاله :لك يكن غبلالة ايديل هومن هدق الله وطإن هدق 
الله هْوَ الهُدَى) [ [لبقرة 120]. 

ولكن ما الْمَقصود من قوله أمَّ"؟ فجوايه أن أُمَةَ الب تضم البشَر جميعًا: «قل: يَأيَْا 
اناس 9 1 لله يكم ديعا !؟ [الأعراف 158] وقال صلى الله عليه وسلّم «كان 
*' خرجه البخاري ومسلم والترمذي عن أبي هريرة 

7'! خرجه الحاكم عن ابن عباس وحسّنه ووافقه الذهبي وله شاهد عن أبي بصرة الغفاري عند 
الطبراني وأحمد وقل الأرنؤوط: صحيح لغيره. 
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لبي ييعث إلى قومه خحاصّة, بعت إلى الناس عامّت*"!. النلس كلهم مُرادون بالّعوة 
المحمّديّة فمّن بقيّ على كفره لم يخرّج من أمّة الدّعوة» ومن انع الرسول دحل في 
أمّة الإجابة. الحاصل أن الناس كلهم أمّة نبي محمد شاؤوا أم أبُوا. فقوله «لا تَجتّمِع 
أمَيَ على ضلالة» يعم البشريّة جمعاء. وهذا مُلاحَظ فون المُستحيل قطعًا أن 
يسكت الناسٌ كلهم أجمعون عن مُنكرء بل من رحمة الله واستجابته لنبيه أن جعل في 
البشريّة ذلك الوازعَ الذي بتّعها من الوقوع في الثّر جُملة. فإن كان الأمر هكنا 
فالعْرف حُجَّة ليس في المجتمعات المسلمة فحسبء بل وفي كل بُقعة من بقاع 


7 


الأرض. هذا هو الإجماع من جهة طبيعته ومن ججهة كونه حجة. والحقيقة الي تلوح 
من خلال ما يناه أن الإجماع هو العُرفُ بعينه. ومُقتضى ذلك أن اتشريع ما زال 
ساريًا وأن الوّحي ما فتومَ فعّالاء وهذا من فضل الله ورحمة بعباده» «إيريد الله لين لكم 
ويَهدِيكم سنن الذِينَ من قيلكم ويثوب عَليكم؛ واللة عَلِيمَ حَكِيم) [نساء 26]. 

وكما قلنا فإنَ للإجماع» أي العغرف» ضوابط. أُولَها أن تُميّرّه عن العادة» إذ ليس في 
العادة حجّة: بل العكس تمامًا «وَإذا قبل لَهُح: تعَالوا إلى ما أَنرَلَ الله وى الرسُول! 
قالوا: حَسِبنًا مَا وَجَدنًا عليه آباءنا! أُولّو كان آبَاوّهُم لا يَعْلَمُونَ شيا ولا يَهتَدُون؟!4 
[الائدة 104] فلا 8 2 العادة بل لا 3 من ألباع الحق الذي به 2 حينه» و 
فكم من حل أصبحّ باطلاء فضلا عمّا كان باطلا من أُوّل أمره. الضابط الثاني أن 
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فما كان نادرًا أو اسيثناتيًا فإِنّه لا يُعوّل عليه. الضابط الثالث أن لا يُخالف العُرف 
مرا ان لقان ار كيهان الدته و وت اهراز عق الاسة راد كا 
بيأئه. الضابط الرابع أن يكون العرف سابقا غير لاحق» ومثال ذلك: أن يستدينَ أحدٌ 
من غيره مائة دينار» فلا يستطيع تسديد ما عليه إلا بعد عشرين سنة» فعليه أن يردّ له 
لمبلّغ ذاه والذي هو المائة دينار. دون اعتبار تغيّر قيمة تلك العُملّة في تلك المدَة» 
ينود واف تمت الضابط الخامس: ألا يوجد تصريحٌ مُشروع يخالف العرفء 
ومثاله أن يكون أمام إشارة الأرور ضابط شرطة» فإذا مع من المرور في الضوء 
الأعضر وجب التوقف. فاحترام إشارة الْرور واحب شرعاء وكذا احترام الشّرطي 
اا كلف وري ار انروطف و بر ابيا ارون ادم موي اول 
تنظيم مرور السيارات والمارّة. 

هله مله مق الأمور الي يد ثسيها عل انول الققةابوهى سوناف تيدف على أفهاء 
كنيز من الناسء.وذلك لجمعة بين العقل والقن. أي لإعماله العقل اللُقديّ والذاكرة 
الحافظة والخبرّة بأحوال الناس في حاضرهم وماضيهم وفي حواضرهم وبّواديهم. 
إضافة إلى التبحُر في نصوص الشريعة من قرآن وسنّة وآثار من سلف في القرون 
الثلاثة الفاضلة» فما دوكها من أزمنة ازدهار واغترار وانحطاط واعتبار. لقد طال بنا 
لقو وي هذا كفاية» تل قل وض في علم الفقه إل كَ تع يتحص بين 


أصول الفقه وفروعه. 
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القواعد القمهية 
َعَدَ يقد لغةَ أي جَلّسَ على قاعه وأححفى رجليه أي قوائمّه: فهو قاعد غير قائم. 
ومنه طرف إِرَاهِيمٌ القوَاعِد مِنَ ليت [البقرة 127] أي ما وقع من الكعبة. ومعناه أن 
لكعبة كانت مُوجودة قبل إبراهيم؛ عليه السلام؛ ولكنّ أحجارها وقعّت على القاع 
ف عابر التُعورء فتعطّلت عن الظهور وخَفيَت وغابت عن الأنظار» وظلت ما شاء 
الله في الانتظار. ثم جاء إبراهيم ورفعٌ القواعد أي أظهرها وأقام درق 57 
وَل 
بيت وُضيعَ لِنّس للّذِي يَكْقَ مبَارَكا وَهْدَى لِْعَلَمِين فيه آيَاتْ يينّات: مَقَام 
إبرَاهِيم!4 [آل عمران 97-96] وبكة هي جزيرة العرب الي بين اليّمّن والشام» أي بين 
لنوق والشهالة وكدايئ امشو :والمرعوضيتك اليا شط لاله وفي اللغة بك 
لك انيم اجر وجمع ما تفرّق منها. والميجاز هو أوسّط بكة ومكة 
أوسط الحجازء والكعبة أوسط مكة؛ فهي ميرَة العالم. 
فائدة: وهنا إحدى آيات القراق الي لم يطلع عَلها انل قل رمَاننا هذا فاسم 4 
مكتوب على وجه الكرة الأرضيّة كما كشفت عنه الأقمارٌ الصناعية حيث تبين 
الصوّر الْمُلتقطة مِن فوق الحيط الهنديء انطلاقا من جهة الحنوب الشرقي إلى جهة 
الشمال الغري» أن البحرٌ قد خط كلمة 'بك© بحروف عربيّة وهي 'نكه' بغير نقطء 


وهو الأصل قبل الإعجام كما مر اله 2 هكذا (ان اول سس وصع للداس للدى 


البعيت الحرام الذي هو في الحقيقة أوّل ع بني اله يدل ادم عليه السلام: «إن ا 


0# 
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سكم ”'' - «إن أَوَلَ يبت وضيعَ لئاس للَذِي يبكق4. وهي المنطقة الى تمت من شمال 
خليج العرب وبحر عدن وساحل اليمن إلى همال البحر الأحمر ثم بحر الصومال من 
ساحل إفريقية الشرقية. 


بكّة وسط الصورة الأرضيّة بين قارق إذا أدرنا الصورة بقدر 45 درجة نحو 
إفريقيا وآسيا وامحيط الحندي. اليمين أعطتنا اسم بكة بخط عربي. 

لله ما في السّمَاوَات وَالأَرْض؛ إن الله هُوَ العََيّ الحَمِيد! ولو أَنمَا في الأرْض مِن 
لو الاك رد لو ل اده ما تِدَت كَلِمَات الها إن الله عير 
حكيم) | قمان 27-26] طقل: لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَات ربِي لَتقِدَ ل قبل أن 
تَنَفْدَ كلِمَّات ربي؛ 17 جثنا بوثله مَدَدا!4 [لكهف 109] فهذه بكّة مخطوطة يداد 
البحر» وفي ا اا الظرام حيك. الكدة ذل سق لع لعين 
حيف 1511 ليان صرف انين | امود الى نطو رفد النساى الأرو 1 هنا 


"' أشكر هوغو كارترايت الذي استطاع أن ينقلَ القرآن كاملا بغير تّقط وأعطاني نسخة منه 
'! والأخبار الدالة على ذلك كثيرة جنًا. فعن عبد الله بن عمر أنه قل: ما تركنا إستلام هلين 
الركتين اليمائى والحجرء في شلةٍ ولا رَخاءٍ منذٌ رأيت رسول الله يَستَلِمهُما خرجه البخاري وغيره. 


علوم الإسلام 140 


وآيأئها تبه إيعلم الناس أنه نبي 7 وليصدقوه - ري آيَاتَنَا في 
الآفاق وف أنفسهم اح كين له أنه الحَقّ!4 أفصلت 53]. 

القواعد جمع قاعدة» وهي الأساس الذي بين الأصل الخفيّ وما ارتتفع وظهر للعيان. لذا 
سمي ذُبر الإنسان أسًا وأسنًا وقاعًا لما هو عليه من مع ين أصل البشريّة ومُصيرها. 
1 2 عن 2 ا ار و و ّ 
هذا من جهة اللغة» أما اصطلاحاء فالقاعدة قضية كلية تنطبق على جزئيات يجمعها 
باب واحد» فهي ألفاظ قليلة تشمّل حُرئيات كثيرة في نفس الموضوع. فالفرق بينها 
وبين ص الفقه أن را 0 ده العبارة) ولراك بطر 
أكبر فوائد القواعد الفقهية تثبيت الملكة الفقهيّة والقدرة على استعمال القياس؛ بحيث 
ليقن سوق لتحت عن العلق أي انتيب النذي جاء رمن أحلة الك انا أو سيا 


وأخرج ابن حبّنه في باب ذكر فضل مكة من صحيحه عن سعيد بن جُبير عن ابن عباس أنه قل: 
قل رسول الله اليبعشنَ الله هذا الركن يوم القيامة له عينان يبصر بهما ولسان ينطق به ويشهد لمن 
ابجلمة هق وهو عد ات خرقة وأعزل وحس: الأرنؤوط. وأخرج الحاكم عن عبد الله بن عَمرو أن 
النبي قل «يأتي الركن يوم القيامة أعظم من أبن فينين] ؛ له لسان وشفتان يتكلم عمّن إستلمه بالنية 
وهو يمين الله التي يُصافح بها خلقه» وأخرج ابن ماجة عن أبي هريرة أن النبي قل همّن فاوّض الركن 
الأسود فإئما يفاوض يد الرحمن). وورد عن أبي سعيد وعن علي وعبد اله أبن. عباس موقوفا يسسئد 
صحيح أنه قل «الركن هو يُمين الله يصافِح بها عبلله» وابن عباس هو حَبر الأمّة وترجمان القرآن 
بشهاة النِيّ وهذا كلامٌ لا يستحق أن ينبّع إلا من مشكة النبوة فحكمه حكم الرفعع والله أعلم 
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حب إذا ظهرت العلة قيس على الأصل الوارد بالنّص. فهي تُقرّب إلى البديهة أسرارٌ 
الدين» وبيس الإحاطة بمقاصد الشريعة في تقرير الأحكام الفقهية. وذلك لِوّجازة 
ألفاظها وشمول معانيها مع سُهولة تراكييهاء بحيث يُمكن حفظها واستعمالها عند 
الحاجة وف كل حالة» بخلاف الفروع الفقهية الي لا تدحل تحت الخصر. ويتفادى يما 
الاضطراب في المسائل الفقهية» لأن القواعد الفقهية سائرة على منهج واحد, فتسير 
الترجيحات عا لها من غير اضطراب على منهج واحد. فهي كالأمثال الى يصل بها 
عامّة النلس إلى الحكم في مسألّة بردّهاء في ألفاظ يسيرة مُفهومة: إلى أصل الأمر. 

بن اهما بعاء فى القواغك:النقيكة بها يسم يك زسثالة النطاة الى بعك ها الكايقة 
ففروع الطاب إل أن موسق غين لين فيس الأنتدري» لمعيه فاضا على اليمقة 
وهذا ده بسم الله الرحمن ألرحيم. من عبد الله عمرّ أمير المؤمنين إلى عبد الله بن 
قيس؛ سلامٌ عليك. أما بعد فإن القضاء فريضة مُحكمّة وسّة متبّعة. فافهم إذا أدلي 
ليك فإنه لا ينفع تكلّمْ بق لا تاد له. آس بين الناس في بحلسك؛ حق لا يطمّع 
شريفٌ في حَيفِك ولا يس صَعيفٌ ون عَللِك. الي على من لدع واليَمِينُ على مّن 
أنكر ! وَالصلحٌ حائرٌ بين الناس» إلا ضُلحًا أحل حراما أو حرّم حَلالا! ولا يُمنعنّك 
قضاء قَضيئهُ بالأمس فَراجَعت فيه تَفسّك وهُدِيت إِرُندْدِكَ أن تَرجعَ إلى الحقٌ؛ فإن 
لوالا به ا واعلم أن مَراجَعة الحقّ َخَيرٌ مِن التَّمادِي في الباطل! الفهُمَ الفهْمَ 
فيما يَتَلْجْلِجٌ في صدرك مما ليس فيه قرآن ولا سنّة. واعرّف الأشباة والأمئال» ثم قَسْ 
الأمورَ بعد ذلك» ثم اغواذ لأحبّها إلى الله وأشبّهها لمق فيما ترا 500 
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واللععوة فلو لوال و ال ال من و ا افي شيا و لم 
ف ولاء أو قَراية! إن الله تولّى منكم السرائرٌ وكراً عتكم باليَّات! وليك والقّلق 
والصتّجرَ والتأذي بال خصوم في مَواطِنٍ المحقّ» الي يُوجب الله ها الأَجْرَ ويُحَسنٌ الدَخثرا 
اكيم لعو ار أن ونا درون :لد فيلت زد يوون الاير و 2 
للدنيا عير ما يَعلّم الله منهء كانه يها فإن إن لا بن نون غباده لها كان حالما ذم 
ظَنّكَ بثواب عند الله في عاجل رزقِه وخترائن رحمته؟! والسلام'!!. 

تلك عدر عدم اللراغن للد .لق لفون لاطي كان دلوو مدووبولكسدو ار 
إلى صاحبه. وجماعٌ ما هنالك قوله: 'واعرف الأشباة والأمثال, ثم قِس الأمورَ بعد 
ذلك» ثم اعْمِدْ لأحيّها إلى الله وأشبّهها بالحقّ فيما ترّى!“ معي هذا أن القاضيء فمّن 
دوته من الناس عامّة مَأمورٌ بأن يُجتهد, أي بأن يُعول فكره ليقع على حُكم الله في 
شنار تاسوه ذا امعان #المتزو افق كعاوانيما وك نتيا لحف النقق» ورد 
لواقعة إلى دين الله وذلك هو ظّ فما عليه أكثر من ذلك. فما الْمُوْمِن بِمُطالَبٍ إلا 
بالاجتهاد وبلوغ طن الصواب» لا عين الصواب ب فَإِنَ ذلك لا يعلّمُه إلا الله تعالى. 
لذا قال عمرٌ لأبي موسى: ”ولا يمنعدّك قضاء قَضييهُ بالأمس» فَراجَعت فيه تفسّك 
وهديت لرشّيك, أن ترجع إلى الحق؛ فإن الحق لا يبطله شيء! واعلم أن مراجعة الحق 
ع بون اتناو ان لاط 1" أي انلق ذا سكي رت لك للق تحط فى 
حُكميك ذاك, فارجع عنه واحككم في نفس المسألة بما ظهر لك من الحق. 


ا" عزن هين نك 'درغة الرتائق الشبنانية للقهد الدرى :واطخاؤفة الزاشنة من 428:وان الشاتين: 
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وهنا مسألة أساسيّة» يجب أن لا تغيب عن ذهن مسلم قطء وهي أن: علم الفقه 
و كغيره من العلوم الشّرعيّة قاطبة, ياي الام عه توي وحدسا 
وواطامع مقي امون وذلك لكون هذه العلوم كلها مبئيّةَ على أخبار وأقيسة. فهي 
مُظنونات لكنّها تظل علما لكونها متعلقةً بحقيقة لا تتعداهاء أي لتعلقها بيقين جامع 
وهو الوّحي المقطوعٌ بصحّته بدون أدئى شلكٌ: طذَلِك لكاب لا رَيْب فيم) [لبقرة 2] 
ل ل ار 
ومح كل مرو لاق رودم اسه ايض قات ارد لنيز باعل 
علوم البشّر كلّهاء فالرياضيّات والفيزياء والطب وغيرهاء كلها ظَيّة في حقيقتها 
ولكنها فكّالة إلى حدٌ ماه وهو المطلوب. 

وعليه؛ فما على مسلِم أن يدرك الحقّ في نفس الأمر ولا أن يصل إلى اليقين ولا أن 
تق وسورحروااة كل لرعينا لياس الريةة: بل على كل فردٍ أن يجتهد 
في تطبيق الدين على كل مُقتضيات حياته؛ وذلك بإرجاع مسائله كلها إلى موضعها 
من دين الله. وأقرب سبيل وأيسرّه إلى ذلك: القواعدٌ الفقهيّة؛ فهي كالأمثال والأشباه 
الب يها يبلغ عامّة الناس لب مسائلهم؛ أي عِلَلّها الى تربطها يتمقاصد الشريعة. وهذه 
ُبذة من القواعد الفقهيّة» مع اقتراحات صيّغْ أضبّط مما هي عليه من حيث المباني 
والمعاني» وبيان بعض مصادرها من القرآن أو الحديث مع بيان بحالات تطبيقها: 
الأمور بمقاصدها' لقوله صلى الله عليه وسلم «إئما الأعمال بالنيات وإِنّما لكل امرئ 
ما توى». وهذه القاعدة نخاصة با بين العبد وربه» أمّا فيما بين الناس 07 


نما هو ما وقع لا ما قصد. قال رسول الله «إن لم أومّر أن أنقب عن قلوب الناس 
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ولا شق بطوكهم!» ١1”‏ وقد قال عمر بن الخطاب: من أظهر لنا غير أحيّبناه وواليناه 
عليه وإن كائت سَرِيرتُه بخلاف ذلك. ومن أظهر لنا شرا أَبعَضناه عليه» وإن رَعَمِ 
أن سريرئّه صالحَة! 

'ليقين لا يزال بالشلكٌ" ودليلها قول النبي «إذا شك أحذكم في صلاته فلم يدر كم 
صلىء أثلاثا أم أربعاء فليطرح الشلتٌ وليبّن على ما استّيقن»”'' فالشّك لا يؤثر على ما 
ثبت» ومنه قوله «إلؤلا إذ سيكموة قن المز مون وَالمَؤْمِنَات بأنفسهم نيراك [انور 12] 
أي: كان عليكم أن لا تقبّلوا قول من أنْهِم أحدكم باطلا حي تتأكدوا من دعواه» وإلا 
فواحب المؤمنين أن يحسنوا الظنّ بعضهم ببعض؛ وهذا يقين وضدّه شك. 

المّشقة تجلب اَُّسيرء: الأصل في هذه القاعدة آيات كثيرة منها «إن مع الْعُسْر 
يُسرا4 [الشرح 6]» وقالت عائشة: ما خيّر رسول الله بين أمرين» أحدهما أيسر مِن 


الآحر إلا احتار أيسرهماء ما لم يكن إثما. فإن كان إثما كان أبعد الناس منهة"". 


112 ل 8 ّ . 75 5 2 
يّقسِم قَسما أته ذو الخويّصيرة وهو رجل من بني تَمِيم فقل: يا رسول الله إعيل! فقل رسول الله 
«ويلكه ومَن يَعْيلُ إذا لم أعيل؟! ألا تأمنوني؛ وأنا أمين مّن في السماء يأتيني خبّر السماء صباحًا ومساء؟! 


أ لست أحق أهل الأرضن أن يتقى لكا ثم 5 الرجل؛ فقل خالد بن الوليد: يا رسول الله ألا 
أضرب عَنْقه؟ فقل 'لا: لعله أن يكون يُصلْي) قل خالد: وكّم مِن مْصّل يقول بلسانه ما ليس في قلبما 
فقل رسول الله الإني لم أومَرٌ أن أنَقبّ عن قلوب الناسء ولا أشق بطوتهم). 


ل الجماعة عدا البخاري عن أبي سعيد الخدري. 


114 1 0 
خرجه البخاري وغيره 
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ومثلها إذا ضاق الأمر أُنّسّع» و'الضرورة تيح يح المحظورة»: أ أي أن الأمر الذي لا 
ا ييا 0 ارم 
حرم ليِكُمْ إلا ف اضطررثم ليمي [الأنعام 119] ولكن بشرط أن لا يتجاورٌ 2 
الاستباحة شر الحظرء وأن لا يكون ذلك إلا استننائيّاء حين إذا زال الاضطرارٌ زالت 
رأخطة هِمّن اضططرٌ غير ياغ ولا عَادٍ فلا َم ليمك [لبقرة 173] الباغي هنا هو الذي 
اعتّمّد الوؤقوع في ذلك الاضطرار» والعادي من تعدّى ما تِيحه الضرورة الي أصابته. 
الاك تيتكنة أن سابية الع انارو لسو افع أن ارقي لك العادة 1 كيام اه 
أنفا. ودليله حديث هند بنت غتبة الى قال لها رسول الله «ُذي ما يكفيك وولدك 
بالمعروف»7!!. وصحّ عن عبد الله بن مسعود أَنّه قال: ما رأى المسلمون حَسَنًا فهو 
12 ال ويا روحت ااشهو شين لذ ب كر فاه قيار كار للد نه 
رع إلى العُرف السّائر في الأمر الذي ل يأت فيه نص بين بالضوابط الواردة أعلاه. 

أذ المْفاسيد أولى مِن جلب الْمّصالِح' ومعناها أن يدأ بإزالة الشّر قبل الشروع في 
- ل ل ل 
جاهلية لأنفقت كثر الكعبّة في سبيل الله ولجعلت بابّها بالأرضء ولأدحلت فيها 
الجر !م16! فما منعّه من ذلك إلا ما عتّشيّه من رَدّة فعل القرَشيّن الذين يعتبرون 
الف لال لما إبراهيم. 207 الضَرّر يزال؛ وفي هذا ما يعضد القاعدة الى 


ا العف مُحُكم. 


1 البخاري ومسلم وأبو داود والشدائى عر عائشة. 
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الأصل في العبادات الْمَّنع» كما أشرنا إليه في القاعدة الأولى. ولذلك جاء التُحريم 
مُقارنا للعبادات» لذا سمى الله مسجد مكة الذي يضمٌ الكعبة الْمَسسْجَدَ ارام في 
مواضعٌ من القرآن» ومنه تكبيرة الإحرام في الصلاة وغيرها. وذلك لأَنَ العبادة لا 
تكون إلا بإذن الله وبالكيفيّة الى يشرعها هو تعالى» لا كما يشتهيه الناس ولو بنيّة 
حسنة ما كان صَلائُهُمْ عند ابت | إلا مُكَاء وتَصْديّة!4 الأقال 35] الْمُكاء: التصفير, 
والتُصدية: التصفيق» وليس هذا بصلاة يرضاها الله تعالى. فكل أمر أريد به العبّدُ لله 
ولّم يأتب بيأله في القرآن أو السنّة فهو بدعة. والبدع كوا تجرءة لقول النبي في 
الحديث الصحيح عن عائشة «مّن أحدّث في أمرنا هذا ما ليس من فهو ر7)!5!! وي 
وواااي يعو عد لس عليه لزلا مو وقلع الأو لقو جد وام بالمزاةاكة 
ماك نل مدان فاون بورد 3 انور مُحدثاتهاء وكل محدثّة بدعة 
وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار!»”''. والإحداث مُعناه اختراع ما لم أن 
به الله جقل: ريدم مَا أنزّل للهُ كم من رزق فَحَعَكُم مِنْهُ نْهُ حَرَامًا وَحَادَا؟ قل: آلا 
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د البخاري ومسلم وأبو داود عن عائشة. 


خرجه مسلم وأحمد عن عائشة وعلقه البخاري. 

خرجه مسلم والنسائي والترمني عن جاب وهله رواية أبي داود لأوصيكم بِتقوَى الله والسّمع 
والطاعة وإن عبدَا حَبَشْيا فإنه من يَحِشْ منكم بعلي فسيّرى اختلافا كثيرا؛ فعليكم بسي وسنّةِ الخلقاء 
الراقيف الممد تمسكوا وها وم ا عليها بِالنُواخِنَا وإياكم ومّحدثات الأمور؛ فإِنّ كل مُحددَةٍ 
بدعة وكل بدعةّ ضَلالة!) و خرجه البخاري عن ابن مسعود أن الي قل إن أحسن الحديث كتاب الله 


118 
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ع ع 0ه له عي أل 18 ععى مديعبي 
واحسن الهدني هلي محمد وشر الأمور محدثاتها!). 
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أذن لَكَمْ أَمْ عَلَى الله تفترُون؟41 [ [يونس 59] م لهُمْ شركاء شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدّين ما 
قا عي [الشورى 21] افولا هرم لاعن وس ولا عه ايكون كانت 
0 فإنها لا ُخر ج ذلك الأمر لمحف عن كرس بدعة وضلالة وأنّه مُردود 
على صاحبه. ولا حُجَة في شيوع بدعة مُحدَنُة وانتشارها بين الناس» فإن ذلك لا 
يكون دليلا على مشروعيتها أبدا. 

الأصل ف العادات الإباحة“. وهذا يعم كل الْمَصالح الْمُرَسَلََ أي الى لم يُقيّدها 
نَصّ شرعي مُحدود, أمرا أو تهيا. ولَمّا كان الدين مبنيًا على مصالح الناس» جاز لهم 
أن يُحدِئوا ويخترعوا ما بدا لهم من أمور تُفِيدُهم ما لم تُخالفه» وليست من البدعة في 
شيء. ودليله قول النبي «إذا كان شيء من أمر دُنياكم فأنتم تُعلَمُ بهء وإذا كان شيء 
مِن أَمْر دينكم فَإليَ!»'. فالمصلحة المرسلة جائزة» بل وضروريّة. لكن يحب التثبّت 
من كوها مَصلّحة بالْمّعيى التتّرعي أي لا تخالف ثوابت الوّحي؛ أي أنّها لا تمع 
خيرا ولا تحلب شرا. 

'الولاية الخاصّة أقوى من الولاية العامة». وذلك أن الوّلي» أي القريب من جهة الرّحم 
كالوالد والأم والحدٌ والخال» أولى بقريبه من ام والقاضي كرضي وغيرهم, 
لأنهم أقارب من جهة الدّم والرّحم والله يقول دار الأرّحَام؛ بَعْضْهُم سهُم أولى ينض 
في كاب لمي [الأنفال 75-الأحزاب 6]. لذا لم يَحِقَّ لحؤلاء أن يتصرفواء عند وجود 
الول الخاصٌ الذي أُمّلّهِ الله بالصّلّة الطبيعيّة وأيّده بالمّلطة التتّرعيّق في حُقوق الأيتام 


2 1 8 . 8 عن 5 8 
7 صحيح خرجه أحمد عن أنس وابن ماجه وابن حبان عن عائشة وابن خُزيمة والدارقطني عن أبي 


قتلدة وأصلّه في مسلم. 
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أو ابحانين أو غيرهم من مُعطويين لأنّهم لا يهتمّون بجلب مصالح هؤلاء ولا ذَرء ما 
يسوؤهم مع الشّفقة» فجعل النظر في أمورهم وأموالهم إلى الآباء والأجداد لأنهم أقوم 
0 1 قولهم: لا قِياسَ في مُقابل النّص“ “الحكم للغالب والنادِرٌ لا حكم خااء 
عِبرَةَ بالظَنّ الي خحطوه'» تشع اتنس لمن فى من أنكر» "لا عقوبة 
إلا يقل ف ار ميا بالشيء رضًا عا تولّد عنه“» العبرة .ما ثبت بالشرع ا 
بالشّرّط"» ”ما حرم استعماله حرم 6 اك 5 
فاقِد الشيء لا يعطيه, اكور ركد جنس العمّل) ابالكايك الزاجن إلا به فهو 
واعبه لعي ل ا 1 الج. 
ووالطة ا كم تدرو كل مكية ونال بالفراقه فقي فين للق اح 
حُنَة أرومٌ الس الأخلاق أنفّس الأعلاق» الخلافف للش غلاف؛ طلوعٌ العُقوق 
ار ترق لعفاف في الكفاف» من لَزمَ السلّم سّلم إفراط الستخحاوة رنحاوة 
والععليّة يلا روية نعوية لكل ادك نخديت» المداراة لفن عن الكبازاة الداين حََيك 
الخواطر وما كل خحاطر بعاطرء لسان النصيح سل فصيح؛ كفى باَيي ناهياء أدهى 
امفائية اتانيه[ العاف سي تساف و درط ورين المفال 
عام كن الإفناة تزكلة والتفعاة لاد وما إلى ذلك من عبارات هي في الحقيقة 


من الميكم النافعة لكل من أراد حيرا لنفسه والناس» بود كان يما امل 


20 
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فروعالمعه 

ا 0 ف الأطر الشاملة الى دير أحوال المسلمء أما 
فروع الفقه في الاصطلاح فهي: العلم بالأحكام الشرعيّة العم الْمُكتَسّب مِن أَدلتها 
التفصيلية. الأدلة جمع دليل؛ وهو ما يقود إلى فيا عي والتفصيلية هي الدرئية الخاصة 
بكل مسألة فقهية» مثل آية «خُرَمَت عَلَيْكُمْ الم وَالدمُ ولّحْم الجتزير...4 [نلتدة 3] 
الدالة على ريم ذلك. فإِذا علم فروع الفقه يدرس تطبيق النصوص الشرعية العاف 
بالعبادات والتّصرّفات اليوميّة وفق النظام الشامل الذي وَضعه الله لعباده» والذي جاء 
مُفصّلا في القرآن والسنّة» أو ما يُستوحَى منهما بالقياس الصحيح. فهو تحصيل كيفيّة 
العبادات والمُعاملات بانّفصيل وفق ما جاء به الشتّرعٌ. وقد بين أبو حامد الغزالي أن 
هذا الحصر لم يكن ي بداية الإسلام؛ وإنْما هو تصرّفُ من فقهاء رمميّين أحدثوه في 
بداية العهد العباسي» ثم كرس فخخَصُوه بالقتاوى المستخرجة من دلائلها وعللها. 

أمّا طبقا لما تقدّم بيأنه في معي الفقه الأصليء أي في القرآن والسنّة فإنه يشمّل ميم 
الأحوال والأعمال» الخفيّة منها والظاهرة. نعي بالفيّة أعمال القلوب كالإبمان 
والرواعو قي بين 6ل نوفني ورا كركف كالعنةرن التسجاعرة بو كنا الاوز 
النفسانية كالنيّة والظّنّ وما إلى ذلك. وتلك كلها شؤون غير ملموسة» قد يعلّمها 
الناسٌ من خلال آثارهاء وقد لا يعلمّها أحدٌ إلا الله. أمّا الأعمال الظاهرة» فمنها 


علوم الإسلام 30ظ11 
العبادات كالصلاة والصوم وغيرهماء والمُعامّلات كالأطعمة والبيع والرّواج وما 
يتعلق يها من قريب أو بعيد كالقضاء والسياسة. 

فمجال علم الفقه هو معرفة ما للإنسان من حُقوق وما عليه من واحبات ف كل آن 
وحين؛ بقصّد دفع الثّر وججلب الخير في الحياة وبعدَ الْمّمات. علمًا بأن الدُنيا دار 
عمّل وجزاء وأن الآخرة دار جزاء فقط. فالفقه في الحقيقة يعم البَحث في نصوص 
لتيل والسئّة وآثار القرون الثلاثة الفاضيلة» هذا من جهة» ومن جهة أخرى الببحث 
في دقائق النفس الإنسائيّة سواء الخاصة أو طباع الناس عُمومًا وف كل عَصر ومصر. 
فموضوعه تصرّفات م أي الإنسان العاقل القادر من جحهة كونه مغاط) 
بالشّرع» وُجوبًا أو تدبا وما يَحِلٍ له وما يَحرّم عليه. وكل ذلك راجع إلى بيان الحالة 
الى يكون فيها الإنسان وما يُقيدها أو يُطلقها من خحطاب شرعي يجب علمه 
ومُراعاه. ومّن لّم يكن مُكلفاء كالمجنون والصبي وفاقد الوّعي» فإن أمرّه راجع إلى 
لوبي الذي يكفله. بدراسة الففقه تحصل ملكة إدراج الأفعال في إطار الشرع, أي القيام 
هآ وقق ما ترط الله تعلق فه :عل عَمَليء ولكثه لينن بقلي البويك؛ آي أنه امي 
على الظرّ لا على اليقين. لذا كان مّحلاً للاجتهاد» واحتّلفت فيه مذاهبُْ الفقهاء. 
الاجتهاد في الفقه هو بَذّل كل مُكلّفيٍ كل جُهِدِه العقلى لِمُوافقَة حُكم الله في مسألة 
يواحهها. فعلى كل من له عَقل أن يُجتّهد ولكل مسألة اجتهادها الخاص. لكنٌ هذا 
الفط قلي انع أرفن لوقي 7 اترودنيا القه اذ عاد يط فقون العلم ا دوة 
يرهم من 'الناس: أن اتقنسع النقهاء. ظاتفين آهل الراعيه وغل رأستهنم بو محنيفة 
لنُعمان بالكوفة» وأهل الحديث وعلى رأسهم مالك بن أنس بالمدينة. ثم جاء من بعد 
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مالك محمد بن إدريس الْمُطَبِي الشافعي فمزج طريقة أهل الحجاز بطريقة أهل العراق 
من امْحَدثّين فاختصٌ أتباعُه عذهبه في الفقه والعٌقيدة. ومع كثرة اجتهدين عبر العُصور 
إلا أن الحكومات المتتالية حملت المسلمين على تقليد هؤلاء الأربعة دون غيرهم؛ بل 
2 - ص ٠.‏ أ و سََ واع 

وسدوا في آخير المّطاف باب الاجتهاد بالكلية» وهم يدعون زور تفادي الفساد. 

التّقليدٌ هو قبول قول الغير مِن غير حَجَّة أي من دون البَّحث عن البرهان الشّرعي 
لذن عله رقو ل سنا قا لهال عن لل قال و كم بن لا وك مان ار شوو ليل العمك 
بقوله طاعة واجبة: «قل: يَيْهَا لنَّاسٌ إِنّي رَسُول الله إِلْكُمْ جَمِيعًا... فآمنُوا بالله 
وَرَسُولهِ اللي الأمّيّ الذي يُوْمِنُ بالله وَكلِمَاتَ وَلَبْعُوهُ لعلكم تَهْتَدُون!4 الأعرف 
8] فهو اتْباعٌ لا تقليد. أما التقليد فليس من الفقه في شيءء بل هو مذمومٌ 
لِمُخالفته الأصليّة لما أنزله الله: «وَإذا قِيل لَهُم: تعَالَوا إلى ما أَنْرَلَ الله إلى الرّسُول! 


2 


قالوا: حَسِينَا ما وَححَدنًا عَلَيه آباءنا!4 يكفينا دين آبائنا ولو كَانَ آبَاوهُْ لا يَحلَمُونَ 
شَيْكا ولا يَهْددُون؟!4 [للتدة 104] أي أتقتدون بآباتكم ولو كانوا جُهّالاً لا علمَ لهم 
شو ون سكين ادق والر كاذ كك ين هذاتما لا يكل اله اذا قن ولام الاضهة 
الأربعة وغيرّهم من العلماء الربّانيُون الناس عن تقليدهم. ولم يوجب د لقان جتان 
من الصحابة فمّن دوئهم فضلا عن آحاد العلماء. بل واحبُ كل مسلم اتَباعٌ ما جاء 
ب لكات والتف وذ صعان اعد انرا ميدي انه لت ل لكي دواري 
الأحاديث والأخبار الصحيحة مُوجو 0 فهذا غذر قد سقط منذ أن دون أهل 


المعرفة بالسنن حديث رسول الله وأغّوا الناس عن الأححذ بأقوال اناس مثلهم. 
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تقول او ندعل ارس ترص نذا لمعن قله رتك نان جلو اديرد 
عد ال ما حَدنت ف الناس وابتدى با بعد أَريّد من مائة وثلاثين عاما بعد وَفاةٍ 
رسول الشرنووط يك قط ان الانساك قن الرقك للقي كنال مسلة والحة فعائية 
على هذه البدعة ولا وُجد فيهم رَجل يُقلد عالمًا بعينه» فم أقواله في الفياء فيد بها 
ولا يُخالف شيًا منها'2'. يشير ابن حَرم إلى حادثة وقعت عام 757 وهي أن أبا 
جعفر المنصورء ثان خخلفاء العباسيّين» دعا في حجّه تلك السنة بعض علماء السنّة 
اميه ل يضاهون أئمّة أهل ارق بلاق برجداى الا اط فرع اله ارم 
الذين ابتدعوا الإسلام الشيعي لقائمٌ على الإمامة بالوراثة كأساس يقوم عليه الدين. 
والفرس هم الذين أصلوا ب العباس إلى الخلافة» وهيمنوا عليهم في بداية دولتهم. 

5 ستياه العباسيّين لم يحصّلوا الخلافة ولا وصلوا إلى سدة 5 إلا 
باع لد س الذين قضّوا على الخلافة الأمويّة» وذلك بقيادة أبي مسلم ا عن 
فلمًا اشتد ضتَغطهم وتأئُهم على السياسة العباسيّة استعمل أبو - در ل تمده حياء 

0 منهم ولتعيانة ملكله فذر '"الفوي مله السية ليقاوم بكم 92 دُعاة 
لت . ولا بمنع هذا من أن يكون هناك سببٌُ آخرء دنيوي كالأول» وهو وضع 
نظام تشريعيّ مُوحّد يكون قَانوثًا يُضبط الرعيّة عبر بلاد الإسلام. وليف 50 : 
الإمامة الشيعيّة على المنصورء رأى من البديهي تنصيب أثمّة من أهل السمنّة يقابلون 
أهل اليك فيذا جمالك ون اسن ادن قلقاء انيف رهاز فامدت حينئك. 


0 الإحكام ف أصول الأحكام” 2300 الكت العلمية. 
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قال ابن سّعد: أخبرنا محمد بن عمر قال: سمعت مالك بن أنس يقول: لَمّا حَجّ المصورٌ 
دعان» فدخلت عليه فحادثته وسألئ فأحبته» فقال: إِنْي قد عرّمت أن آمرَ بكتبك هذه 
ا وضعتهاء يعن الْمُوَطَء ُسمَحَ نُسَحّك ثم أبعث إلى كل مصر من أمصار المسلمين 
بنُسخحّة وآمُرّهم أن يَعمّلوا بما فيهاء لا يتعدّوه إلى غيره» ويّدَعوا ما وى ذلك من هذا 
العلم ا فإن رَأيت أصل العلم رواية المدينة وعِلمهم! فقلت: يا أميرٌ المؤمنين» لا 
تَفعَل هذا؛ فإِنُ الناسّ قد ميقت إليهم أقاويل وسّمعوا أحاديث وروا روايات؛ ولول 
كل قوم بما سيق إليهم وعَملوا به ودأنوا به مِن احّلافب الناس وغيرهم؛ وإن رهم 
ا شدي فدّع الناسَّ وما هم عليه وما اخختارٌ أهل كل بَلَّد منهم لأنفسهم! 
فقال: لعَمري» لو طاوَعتّن على ذلك لأمرتُ به!122. 

لكنّ رَفض مالك لم يثن أبا حجعفر المنصور من إحداث التّقليد ونشره ف البلاد. 
فأعداد هائلة من طلبة الدنيا قصدوا مالكا؛ ليُصبحوا علماء بدورهم ويحتلوا 
المَناصب الرسميّة. قال سفيان الثوري لتلاميذه» وهو من هو عِلمًا ووَرَعا: لولا أن 
للشيطان فيه نصيبا ما ازدحَمتم عليه! يعي العلم. فما يطلب أكثرٌ الناس العلم إلا 
طبًا للدنياء فازدّحموا وتنافسوا لينالوا الشرف ومناصب العُلماى إلا مّن رحم الله. 
وكذلك كان» ففي نفس سنة 757م نشأ التقليدٌُ وتحرّب الناس وتعصبواء وأحَيِنَت 
مدان ااه قر فقي الوق رويط نه ضاي يعض عابنا ء قدارا ٠‏ انميق هن 
الإسلام في شيء» وتشيّح لهم الناُ» كما فعل الرافضة بأهل البيت حين عَلّوا فيهم 
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وادعَوا فيهم العصمة وسلموا لهم أمرَ دينهم ودنياهم. فقام الناسٌ يعون إلى أثمة 
القي واف قرل إسماعيل بن عياش» وكان من أهل الشام: كان الناس يعي أهل 
الشام- يقولون في سّة أربعين ومائة» أي 757: الأوزاعيٌ هو اليم عالم الأمّة! 

فول مَذْهب فقهي رسعي ظهر في الإسلام المذهب المالكي» وذلك قبل نشأة 
ملعي الحنفي» وقد" كاف عاللك يق ادن المتودي عام 795؛ أصغرَ سنا من أبي 
حنيفة التُحمان بن ثابت الْمُتوفى عام 767. أمّا مؤسّس المذهب الحنفي فليس أبا 
حنيفة» بل هو القاضي أبو يوسف يعقوب الكو تلميد أبي حنيفة» وذلك بعد أن 
وله الخليفة العباسي المهدييٌ القضاءٌ عام 783. قال ابن حَزم: مذهبان اَشّرا في بد 
أمرهما بالرياسّة والستّلطان: مذهب أبي حنيفة؛ فإِنّه لَمّا وي قضاءَ القضاةٍ أبو يوسّف 
يُعقوب» صاحب أبي 27 00000 
إفريقيّة. فكان لا 5 إل اسعاسو ا سين تكس تقد ولك هادا 
بالأندلس؛ فإن يحى بن يى الليثي المصمودي كان مَكيئًا عند السلطان مُقبول 
و ا ا نكاق لاي ل قافن :ف أفان باك الأسنلس إلا بمشوريه فاه 
ار ا و هه والناس ميراعٌ إلى الدنيا؛ فأقبلوا على ما 
يرجون بلوغ أغراضهم به. على أن يُحبَى لم يل قَضاءً قط ولا أحاب إليه وكان 
ذلك زائدًا في جلالته عندهم وداعياً إلى قبول رأيه لديهم... وكذلك جرى الأمر في 


ا ااا ا م 2 137 


17 نقله بسئله ابن سعيد المغربي في “المُخرب في حلي الْمغرب* 164/1 دار المعارف. 
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قام حماة الملة لِصِدّ هذه الحجمة ولردٌ هذه البدعة؛ منهم عبد الرحمن بن مهديء قال 
أثمة الناس في زمانهم أربعة: سفيان الثوري بالكوفة ومالك بالحجاز والأوزاعي 
التقليد ليبقى أمام الناس الخيارٌ. وابن مهدي عظيم القذو اغدد: أصكناب» ديت 
وشهادته مُقبولة» فإنه قد أحذ عن مالك والثوري» وكان يُجل الأوزاعي كثيرًا وإن 
لم يلتق به. لا شك أن هؤلاء الأربعة ذووا نصيب وافِر من العلم بالكتاب والسنّة 
والآثار» وعلى درجة عالية من العقل والورع. لكنّهم لم يكونوا مَعصومين ولا كانوا 
أعلم الناس ولا أعقلهم ولا أورعهم إطلاقا. لا يوجد في الناس مّن هو خيرهم جميعاء 
ففضل الله أوسع من ذلك طوفوقَ كل ذي علم عَلِيم!4 [يوسف 76]. 

لم يُخْل الله الذّنيا قبل هؤلاء وفي زمنهم ومن بعدهم من فقهاء أجلاء علمًا وعملا. 
لكن لم ثنقل عنهم مذاهب لقلة التلاميذ؛ كما قال الشافعي عن الليث بن سعد 
المصري ”كان الليث أفقة من مالك إلا أنه ضيّعه أصحابه!'» أو لمنع الحكام من 
ذلك» كما وقع لأبي عمرو الأوزاعي الذي عارض الحكم العباسئ. الحاصل أنه 
حدث نوعٌ من العٌربلة التّلقائيّة» إن صم التعبير» فاندثرت المذاهب الي قل أنصارها 
وبقيت تلك الى حظيت ها أعانها على البقاء والانتشار؛ وتلك هى المذاهب الأربعة: 
الحتفي والمالكي والشافعي والحتبلي. 

فلا نظن أن لأئمّة المذاهب السنّية يدا في بدعة التّقلي بل الصحيح الذي لا شلك فيه 
أنهم بَريئُون منها. فإن مالكا لم يسمّع قط بشيء اسمّه 'المذهب المالكي' وقد نَهَى 
النعيو ره كما رايا وأخبره بأله لا يصلح لا هو ولا غيره لذن يحون مرجَعًا للناس 
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4و ف م 


كافة» وقد تركها كلمة تشهد له بالبراءة التامّة من التقايد 5 فقال: كل أَحَدٍ 
يُوحَذٌ من قوله ويرك إل صاحب هذا القبْر!ا وأشار إلى قبر الي عن بمينه في المسجد 
النبوي» عن كاسنا وقال الشافعي: إذا وحدثم في كتابي حلاف سنّةِ رسول 
انه فقرلوا بيشتة برتسول نايز دعراامنا فلن 1 وقع أن كاوه التجقاف ماح 
المسّن قال: قلت لأَحمَدَ بن حَبّل: الأؤزاعي هو أَنْبعٌ من مالك؟ قال: لا تقد ديك 
أحدًا من هؤلاء: ما جاء عن الب وأصحابه فخُد به ثم التابعي بعد الرجل فيه مُخيّر ا 

فرحم الله القومٌ وبرٌهم مِن أصحاب الأهواء الذين ينتسبون إليهم زورا. ثم يوم القيامة 
يظهّر الحقٌ وتبطل دعاوى الكاذيين «إذ ا لَذِينَ أبعُوا مِنَ لذن اتبُْوا!4 [لبقرة 166] 
يه ألا فون التو كي ال موا ب للاللة ور 
يق الهاياينة ف لكين الثاني حاوية الل مره بعنة الم وهويق اللكقيقة روه وهر لا 
يشعُرء وكما قيل: يصنعٌ الجاهل بنفسه ما لا يصع العدى بعدرّه! لذا جد كل مُقلد 
يدم من عل إمامه؛ فالحنفي يدم لجا و المالكي يدم الشافعيّة و الحنبلي يلم 
الأحناف» ا 0 م المالكيّق 000 إلا من رحم الله. 0 نم ما كان دين الله بمَحل 


مر 2 و ساو 


4 ا وقال 00 
يكن البي سبابًا ولا فحاشا ولا لعاناء ولا كان يفضح الناس. لكن إذا رأى شيئا يخالف 
متف عليه عن ابن عمرو وأبي موسى وعند مسلم عن جابرء وفي الباب عن أنس بزيادة «والمؤمن من 


أمنه الناس)»» وعن يلال وعمرو ابن عبسة وفضالة ومعلا والنعماك بن بشير وأبي هريرة وآخرين. 
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الصواب قال وما بال أقراء يقولون كذا وكذاء أو يقولون كذا وكذا؟»2! دون ذكر 
إسم أحَلِ قود للجميع. فليس من آداب الدين الشنَّم ولا الفحش» ولكن 
إذا أراد المسلم أن يُعاتب بحق فليقتّدٍ برسول الله وكفاه! 

ا يات المقلدة ليسوا بمسَِعين للدين كما ينبَغي» وكذلك علماؤهم. الذين 
يتناقلون مَذَاهبَ يفرضوفا على الناس ويُشْرّعون ديئًا غيرَ الذي أذن به الله وجاء به 
الزستولة قاتيت نموا بنقهاء عن الل إل خؤلاء نيما من عامّة الناس الذين [ا عبر 
ف مُوافقتهم؛ «وإن بُطِحْ أكثرَ مّن في الأرنض؛ عرلامو نل إن يبعُونَ إل 
لظن وَإن هُمْ إلا يَْرُصُون !4 الأنعام 116] أي يقطعون بأمور تخميئا ولا عِلمَ مهم بها. 
قال ابن فارس: الخرئص هو الحزر. والخراص: الكذاب. وهو من هناء لأنّه يقول ما 
ال ومنه قوله وهم مون ل يَْلمُونَ اكاب إلا ماني وإ هم إلا 
يَظنُون. فَوَيْل لِلَذِينَ يَكمُونَ الكتَابَ بيهم َم يقولون. هذا مِنْ عند الله لِيُشمَرُوا به 
نا قليلا فيل لَهُمْ مما كتَبَت دِيم وَوَيْل لَهُمْ يما يَكْسبُون! وقالوا: أن تَمَسَّا 
نا إلا ما مَُْودة! فل: َنم عند لله عدا فلن يِف الله هد أمْ تقولون 
عَلَى للَّهِ ما لا تَعلَمُون؟! بلى» من كسب سي وأْحَاطت به ححَطِييه فأُوليِك 
أَصْحَابُ الثَارِ هُمْ فيهًا محَالِدُون!4 [لبقرة 80-78]. 

فلتَمنهْبٍ ليس من الدين» بل هو مناقضٌ تمامًا له لأنه تفرقة, مش اميه 1 
00000008 0 250000 


125 0 3 ع ا 
تقدم تخريجه عن الأسود بن سريع وعن ابن عباس وعن أبي سعيد الخلري. 
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السوء وَكسُمْ قوْمًا بُورا!4 النتح 12] أي هالكون. وذلك لأنهم خاطئون آثمون, قلّدوا 
غيرهم وكن دفي قليف كبوا ل سان تلن لمعه نه والقلادة ما 
يُعلّق في العتق. الحاصل أنهم علقوا ديتهم بأناس أفاضوا عليهم قداسة تناقض التوحيد 
من أطلةة :كان جلي شركاء شرَعُوا لَهُمّ مِنَ الدّين ما لَمْ يدن به اللهل4 | الشورى 
21]. عو 
في شيء!» [الأنعام 9] أى أنت» أيها ابي بركية متهم" تقول العرب: إن فعلت 
كذ فمستٌ نك ولس مبي! أي كل واحد انريم ين الآ قال فخر الدين 
الرازي في تفسير الآية: أنت منهم بريء وهم منك بُرآى» وتأويله: إنك بعيد عن 
أقوالهم ومذاهبهم, والعقاب اللازم على تلك الأباطيل مُقصورٌ عليهم ولا يتعداهم. 
وي ا 0 وهذا على الإطلاق في 
كنار وقل عدية لمالغة بق متاق :قال عي لصم :استعني: دلت الكية الك عه 

أن الدين يأمر بالاجتماع والاثتئلاف» وينهّى عن التفرّق والاحتلاف في سائر مسائله 
الأعتلة ولفرغيف قات ان الى افك مدن دزقوا ونيم واللالس دهم ولسؤافته: 
لأنهم حالفوه. وقال أبو جعفر الطبري: الصواب أن قوله طلسن يْهُْ في شيء»4 
إعلامٌ من الله لنبيّه محمد أنه من مُبتَدعة مه الملحدة في دينة: 0 قال المتترف: 
أثفقوا بأبدانهم وَافرَقوا بقلوهم؛ فكانوا مُجتمعين جَهْرا بجهر» مُتفرقين في التحقيق 
مير بسر فلا شيء يجمعُكء يا محمد وإياهم؛ تك هوا اللطائق وعتهم ننه 
الباطل» ولا اجتماع للضدين. وأقوال المفسرين كثيرة في بيان معيئن هذه الآية وغيرها 
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الى بين حقيقة هذه الظاهرة المٌقيئة وال هي اتََلِيدُ الأعمى الذي ينجرٌ عنه التفرّق 
والتباغض «والفئئة أكبرٌ مِنَ القثل!4 [لبقرة 217]. 

الاصتا ا اس سوم لباخسس وال وأن يتبراً 
من هؤلاء الذين هرُوا ديُمْ وَكَاوا شيع كل جاب بما لديم فَسُون!4 [لدده 
2 قال النبي عليه الصلاة والسلام «عليكم مالك ووقل لهاع الرا دين المود يق 
تمتك قا وعم نا عليها بالنُواحذ! وإِيّاكم كتاف ونان كل مخددة 
بدعة 17 بدعة ا والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. 


6 . ع 00 5 ل 
خرجه أبو داود والترمني عن العرباض بن سارية. 


علم الكلام 


مُحِرّدُ اسم هذا العلم يدل على طابعه السلبي. وذلك لكونه ردّة فعل أمام افتراق 
الأمّة لأسباب داحليّة» من انقسامات سياسيّة وفكرية» أو لأسباب سخارجية 
كيهجمات 1 الكتانيه والفرين لتقض عرى الإسلام. نشأ هذا العلم لسبيين: 
أحدهما تفهيم أصول الإسلام» ولكن بطريقة غير الي جاء بما النبي» والآحر محاولة 
الدفاع عنه. وف كلتا الحالتين بمُجرّد الكلام» لا غير؛ لذا سمي بعلم الكلام. وهو 
شبيه إلى حدٌ بعيد جدًا بما يسميه المَسيحيُون اترليهاة وده لظف مر كه حو 
(و«معطل) ارم و(ومء0) الكلام؛ فمعناها 'الكلام عن اريم وذلك علم الكلام؛ 
فموضوعه الى الله تعالى لإثنات ما يحب اعتَقاده فيه ودفع ما لا يجوز اعتقاده. 
وذلك بالاعتماد على الَقل والْمَنطق لإيراد الْحَجَحٍ الإيجابيّة أو السلبيّة عند الحاجة. 

وحاشّى لله أن يكون مُوضوع درامة بالعقل والْمَنطق والقياس» بل المطلوب أن 
يكون مقصّد عبادة وإخلاص. أما غير هذا فلا مُستَنَدَ له لا في القرآن ولا في السنّة. 
كيف والقرآن يناقضته من أو الأمر: هكَدَلِكَ يُوحِي إِليكَ وَإلى الْذِينَ من قَيْلِكَ الله 
لعرِيرُ الحكيم.. الس كمدلة لو الغررف 11 ]يق بدن 
مثله شيء» بل أدمحّل كاف التشبيه على الْمَثيل فقال: لَيْسَّ كمثله قت لفن الك 
نفيًا مضاعفا؛ فلا شبية ولا مثيل؛ وهو مع ذلك سميعٌ وبصير. 0 
وكذا هيفاك الراردة فق القر نابو النيكة 0" تقاس :رفاك داو وله بعتي لمان 
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قد فيّدتكم عوائدٌ وتبّطكم قلي من فقي عكري عن الزلن 
يا من غدا عابدا لفكره أفق فأنت يا غافلا على شففى جرف 
جعلت عقلك هاديا ونور هدى أضلك العقل أيقن أنت في تلف 
نحتت ربا كما وى فتنت به نامديك واخولفت ان فت 

تقول ليس كذا وليس هو كذا الحق في طرف وأنت في طرف 

وكيف تنكر وصفه حقيقته؛ نفيت ما أثبت القرآن في صحف 
لا شك أنك يوم الحشر تنكره إذا تحلى دمع املق في الموقف 
عليك بالشرع فالزم طريقته كينها اسار شر و امون قب 


نفد فى القرآن غين إفتحاء العقل و رصيق ما : إلا تضربُوا لله الأمَالَ!4 [ابحل 
]هنما لأكشراك أن التشيواديد تعال» لأن من يطريه الأمقال يع الضفة بالمكنة 
والحال بالحال؛ ولو كان ذلك بقصد الدفاع عن الدين: «مِنَ النّاس من يُجَادِل في 
الله بير عل وبنبعْ كل سَيْطان مريد!4 [ندج 3] فتهى عن المنصام في الل أي التفاع 
عنه تعالى بالجهل وبالهوى وبالحميّة والعصبيّة. بل يكفي المؤمنَ الصادقَ ما جاء من 
أوماف الما القراه وشديث: وذلك بدون تأويل ولا تث نشبيه ولا تعطيل» بل بأحذ 
تلك النصوص كما هي وتسليم حقائقها إلى صاحبها سبحانه وتعالى. ذاك الذي 
بع يوحي الله 2 لله حَقَّ قدو إذ قالوا... قل. 
0 با 000 
يكون علم الكلامٌ علمًا بالمرّة. فمن هؤلاء أبو حامد الغزالي الذي يقول: إن قلت لِمَ 
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لم تُورذ في أقسام العلوم الكلامٌ والفلسفة وتُبيّن أنهما مُذمومان أو مُحمودان؟ فاعلم 
أن حاصل ما يشتمل عليه علمٌ الكلام من الأدلّة الى يُنتفّع ها؛ فالقرآن والأخبار 
مُشتملة عليه. وما خرج عنهما فهو إِمّا مُجادلة مُذمومة» وهي من البدّع. وإما 
ا دده قطنا الفرّق وتطو بن بتقل الْمقالات الي أكثرها ترُهات 
وهذيانات تردريها لطبا وتَمُجُّها الأسماع. وبعضها حتّوضْ فيما لا يَتعلّق بالدين, 
ولم 1 0 منه مَألونا لفان لاد عمو قاق الدرط قم باك من البدّعء 
ولكق تي اران شكمة اد حَدَنْت البدعة الصارفة عو م ادر ام قي 
كت جماعة لفقوا لها شْبّهًا وربُّوا فيها كلام مُولّماهِ فصار ذلك الْمَحذُور, 
بحكم الضّرورة, مَأَذْونًا فيه. 517000 الكفايات؛ وهو القَدْرٌ الذي 1 
المَْدِعٌ إذا قصّد ادعو َه إلى البدعة. وذللك لاصو و 1 

علمًا بن الغزالي نفسّه قد وقع قبل ذلك في تلك الورطة. فَإننا تجده يقول مثلا: 
..النَظر ف ذات الله تعالى» وفيه عَشْْر دَعاوّى. الدَعْوّى لاو لى: وجوذه تُعالى 
0 حادث فَلِحُدويْه سَبّبء والعالمُ حادث؛ فَيّلرَمَ منه أن 
له سّيّبا. ونع بالعالّم كل موجودٍ ميوى الله تعالى» وئعي بكل مَوحَودٍ سيوى الله 
تعالى الأحسامٌ كلها وأعراضّها. وشرحٌ ذلك بالتفصيل: أنا لا تَشّلكٌ في أُصل 
الوؤحود» ثم تعلم أن كل مَوجِودٍ إِمَا متَحَيْرٌ أو غير مُتحيّر, وأن كل متحيز إن لَم 
يكن فيه إثتلاف فُسَمُيه جَوْهرا رداك وإن إتتلّف من غيره سَمّيناه جسئما. وأن غير 


77 'لحياء علوم الدين» 22/1 دار المعرفة. 
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المْتَحيّر إنا أن يُستَدعى وحوده حسما يقوة هه هسمه الأعرا: أو لا يُستلعيه 
وهو: الله مسبحائه وتعالى» فأما توت الأجسام وأعراضيها فمعلومٌ بالمُشامّدة. ولا 
يلتفت إلى مّن ينازع في الأعراض» وإن طال فيها صياحه وأخذ يلتمس منك دليلا 
عليه» فإن شْعْبّه ونزاعه وَالتِماسّه وصياحه: إن لم يكن مُوجوداء فكيف نشتؤل 
بالجواب عنه والإصغاء إليه؟ وإن كان موجودًا فهو لا مّحالة غيرٌ حسم المنازع» إذ 
كان جسمًا مّوحودًا من قبل ولم يكن التنازعٌ موجودا! فقد عرفت أن الليسم 
والعرض مُدركان بالْمُشاهدة. فأمًا مَوحِودٌ ليس بجسم ولا جوهر مُتحيّر ولا عرض 
فيه فلا يدرك بالمس. ونحن تدّعي وُحودّه وندّعي أن العالَمَ مَوَحَودٌ به وبقدرته 
وهذا يُدرّك بالذليل لا بالجيس*”' ثم راح الغزالي» على غرار أقرانه يبرهن على وجود 
للها هذه عَيّنة صغيرة تُظهر حقيقة ما ممّوه 'علم الكلام؛ هو كلامٌ بلا شك ولكنّه 
مُشكل غيرٌ واضحء قد احتلطت فيه مسائل الدين .عسائل الفلسفة» والْمَنطق منها 
خاصة» وليس وراءه تفع ولا طائل. لذا ظل أصاحبه ينجرون وراء مقدمات ونتائج 
في مسائل تنعدّى طور العقل! وإلا فكيف يحتاج الله إلى برهان على وجوده؟! 

بل تفنّوا في أنواع البراهين إلى أن أحدثوا ما موه *دلالة اللزوم» ويعنون يما لزوم 
لمُسبّب لسبّبه وارتباطه به حَتَمّاه وضربوا لله مثلا فقال قائلهم: أليس البُعرة تدل على 
البعير والأْرُ يدل على المُسير؟ فسماء ذات أبراج وأرضٌ ذات فجاجء ألا تدل على 
اللطيف الخبير؟! سبحان ربّي وتعالى عمًّا يقولون علو كبيرا؛ وما أركٌ هذه التعايير وما 
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أعرّض هذه الدعاوَى! كيف يحتاج الله إلى دليل بين وجوده وهو يقول «اللهُ ثور 
لسّمَاوات والأَرض» [لنور 35]؟! وهذه جُملة اسميّة مُفيدة لا تحتاج إلى توضيح ولا 
زيادة) حاصلها أذ الله بهو فين الور والكل يعلم أن الأشياء لا تدرَّك إلا إذا أصابها 
النور. فما دام الله هو كاشف الأشياء» كيف يتجرأ أحدّ على محاولة الدّلالة عليه؟ بل 
للك اواك عن انار عن وكوف وما انعو 1 عن اناف ا 
عو الود لوك رضتاة: وار جك طابحاوي قاف لد رن أن اح الم 
ولس يضح ف الأذهان شىء إذا احتاج النهارٌ إلى دليل! 

قال ابن عطاء الله السكتدري دَلَ الله بوجود آثاره على وجود أسمائه» وبوجود أسمائه 
على ثبوت أوصافه وبوجود أوصافه على وجود ذاته» إذ محال أن يقوم الوصف 
بنفسه. فأربابُ اذب يُكشِف لهم عن كمال ذه ثم يدهم إلى شهود صفاته ثم 
يُرجعهم إلى تعلق بأحمائه ثم يردّهم إل 'شهوة. انارمة والسالكون ان عكبن هذا 
فهانة «الدالكية: بناية المتفترورن ويقاية القويوق فاية: اناكو فر اذ السالكاة 
شهودٌ الأشياء لله ومُّرادٌ المحنويين شهادة الأشياء بالله. السالكون عاملون على تحقيق 
الفناء لمحو وابحذوبون مسلولكٌ يهم طريق البقاء والصّحو. لكن لا.معين واحدء فربما 
لقا في الطريق؛ هذا في ترقيه وهذا في تدليه"2!. 

لا يرم الدلالة على وجود الله تعالى ولا يُلزمنا حاحد بالرّدٌ على برّهاته فننجر معه في 
كمايق راق ابن كفنا قزل توما مدزوا الله شق ولذرو ]د فالولئيها انون الل على 


0 كم العطائية' حكمة رقم 2218. 
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بَشَرِ من شيء! قل: من َل الكتَاب الّذِي جَاءَ به مُوسَى ثُورا وَهْدَى لاس تَحعَلُوئه 
وعمس تأثونها وتدرن اوقلخ يها لج لعلموا از كاذل لقا 
ذرْهُمٌ في موضهم يَلمبُون!4 [لأام 91|» فلا كلام ولا خيصام مع أقوام عديي الأحلام 
لم يكتفوا بها جاء في القرآن من آياتي وبراهين عظام. وصدق أبو العتاهية إذ قال: 
أ اتناك ا بانس وأيي بن آدَمَ خالِد؟ 

وبَدْؤهم كان مِن بهم ركنن إل الشوغان 

فيا عَجَباه كيف يُعصي الله أم كيف يححَدّه الجاحجك 

ون كل شيء لَّهُ آية تقول بأنَّهُ الواحِدً! 
ليس الإسلام بالدين العسير ولا بالأمر الغامض الذي يحتاج إلى كثير جُهد. فقد عرفه 
لله بقوله: «مّن يَعْمّل مِنَ الصَّالحَاي من ذ 1 َو أنتّى» وَهْرَ مُؤْمن؛ فأُوليِك 
يدْخْلونَ الْجِنّة ولا يُظلَمُونَ تقيرا! وَمَنْ أَحْسَنُ دنا مِمّنْ ألم وَحْهَةُ لله وهو 
مُحْسنٌ وَكَبّ مِلةإيْراهِيم حنيفا؟!4 [نساء 125-124] فلا أحد أحسنٌ دينًا من إبراهيم 
أبي الأنبياء الذي كان إعأنه مجرّدا من كل 5 أو تفلسف. فالإسلام هو ما جاء به 
إبراهيم بك انه لحيل يد ل با قلا تداعور 
ذلك أو لم يعلمهاء والترم الشريعة الي بيّنها البيّ محمّد. 
والحمد لله» فقد بين الرسول للناس طرق المهدى وسيل السلام كما هو واضح لِمَن 
درس القرآن والحديث. وقد بلغنا عن العرباض بن سارية لقال عا وسو الله 


3 
8 
يني 
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موعظة» ذرفت منها العيون ووحلت منها القلوب. قلنا: يا رسول الله» إن هذه 
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0 موذاع: ؛ فماذا تَعَهَدٌ إلينا؟ قال دقد ترَككم على البيضاء يلها كنهارها. لا 
يريع عَنها عدي إلا هالكٌ! ومّن بعش منكم قُسيرَى احتلافًا كثيرا؛ فعليكم بما 
عَرهُم من سّْيٍإه”*' قوله «البيضاء» يلها كهارها» أي صربق البيضاء الي تُرى 
ضوح ليلا وقاراء إقاره كرتيو لذ الالنسعاية هليه و قن اران روف 
الأهوال. وذلك ما جاء ف القرآن من أمر اك وسو هاو سوه إلى يوم الدين» 
بقوله: «قل: هَذِهِ سبيلي؛ أَدْعُو إلى الله عَلَى بَصيرةٍ آنا وَمَن ابعني!4 [بوسف 108] 
والبّصيرة هي نورٌ القلب الذي ترى به بَواطِنُ الأمور بوُضوح. وأمور الدين من 
الغييّات الى لا علم للناس بها إل عن طريق الوّحي الإلهي. 

وبحّمد الله قد اسّبطت في الإسلام علومٌ شرعيّة تُفصّلء مِن غير جدال علم 
الكلام أصول الإبمان ان اا ا بالبيان. وهي العقيدة أو 
أصول الدين أو الفقه الأكبر. قال أبو حنيفة: الفقه الأكبر في الدين مَخَيرْ من الفقه في 
لعلم؛ ولأ يفقة الرجُل كيف يَعبّد ربّه خيرٌ له من أن ب يَجمّع العلمّ الكثير! ومر ميد 
الطائفنين الحتية على قوم يُخوضون في علم الكلام» فقال: ما لهؤلاء؟ فقيل: قوم 
يترون الله بالأدلة عن عرفا دوت .وميمات اللقض: فقال: تي العيب: ححيث 
يستّحيل العَيْبُ: عَيْبّ! فعاب عليهم حَوضَّهم في تلك الغيييّات ولو بجح الانتصار 
لله. لأن التتريه التترعي ليس باللددال ولكن بقولنا كان لد ا كما بعافى القرات 
«سْبْحَانَ رَبك رب الْعرَة عَم يُصفون» وَسَلامٌ عَلَى الْمُرْسَلِين وَالْحَمْدُ لله رب 


خرينة ون عه ولخدا عن تراط يفن سائلة ومييحتدة الا نوو 
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العَالّمِين!4 [نصفات 182-180] فابتدأ بتقديس ذاتِه العليّة عمًا وصفه به الذين لا 
يعأمون» وتَنَّى بتركية الأنبياء الذين أرسلهم بآيات الحق وبراهينه إلى اللخلق» وعدم 
بالنّحميد على هذا الخير الذي جاد به على أوليائه. 
ووتللك أبر اله ونيو اناف د سين عالن وقد اده حو انع ١‏ تس نيا أى تكد : 
جقالوا: أن يُؤْينَ لك حَتّى تَفبْر نا بن الأرض يوا أ ون للك نه ين تخي 
وَِنَبٍ فُفَجَرَ الأََْارَ جلالهًا تتفجيرا! أو تنْقِط السّمّاء كما رَحَمْتَ عَلَينَا كسَفا! أو 
َي بالل ولْمَلابكة قا فشن لاف د لو مد 
لاتق د ه جناس ان بن رع د 
رسُولا؟!4 [الإسراء 93-90] سبحان الله هل نُحذُمون ند ساعن نرق 
علا كبيرا؛ فإنه لا قادرَ على شيء من ذلك إلا هو سبحاله» الذي لا يُعجره شيء في 
الأرض ولا في السماء. أما أنا فاستُ سوى بَشَرء أتّع ما يوحيه إلي ربي» لا أكثر! 
وبحمد الله فقد رحع كثيرٌ من أهل الكلام المُسلمين عن مناهجهم العقلية الحردة إلى 
منهج الكتاب والسنةء ومن هؤلاى مثلاء فخيرٌ الدين الرازي» وهو من كبار 
الاؤنشةو اك تلسوور لالايقر ريطا قي عاونا لقواميق الخ 
نهايّةإفدمالشُقولعقال 2 وأكتر سمي العالمين ضَلال 


وأرواحنا في وَحَشّةٍ مِن جحسومِنا وحاصل دنيانا أذى ووّبال 
فلم تُستَفِا بين بَحينا طول عُسمُرنا ياي سيب 


ثم قال: ولقد تأت ارق لكلا ولاج للق لفلسفيّة ذ فما رأيّها #ُشفي عَليلاً ولا 


3 


0ك أن الي العا سر لاذه أقرا في الإثبات: هلرّحْمَنُّ عَلَى 


169 علم الكلام 


عرش امتوى» [طه 5]ء ليه يَصْعَدُ اكلم الطَيّب» [فطر 10]» وأقراً ف المي هِليسَ 
كمِئْلهِ شّيء4 [نشورى 11]... ومّن جرب مثل تحربيٍ عرف مثل مُعرفي! 

ثم إذا وقع المسلم في مُعصيّةِ أو نحَطَأ أو توانٍ فما عليه إلا أن يفزع ويرجع إلى ربه: 
لح يَْلَمُوا أن اللَهَ هو يقب التَّوْبَة ع عبّادِه؟! [لنوبة 104] ويقول في [لبثر 55-53]: 
يا عِبَادِي لَذِينَ رفوا عَلَى أنفسهم» فأكثروا مِن كبار المّعاصي وأفرطوا في عظام 
ناراك رو و11 دكن الخطيا برؤالة تعنطوا ون حم اللنه لا سوا عن عدو الله 
وتغفرته وإ الله يد الذكُوب جتويعا نه هو العقُورُ الجيم! وأييوا إلى ريكب 
ارجعوا إليه عن كل ما اقترقتم من ذنوب ووَأسلِمُوا لم4 وجدّدوا إسلامكم واعقدوا 
مع ربكم عهدًا جديدا ميا على اا الرسول محمّد والإخلاص لله تعاللى «يين قبل 
أن يكم لعَذَابُ تم لا ُنصَرُون!4 فباب التّوبة مُفتوح» ولكن ليس أحد بِمَأمَن من 
لوفف لذ ويم يدق نحط دالموفو يريو لوا اي ا ل 
يكم فون كاك والسسيو يهنا اررق إن للنائن :مال :للك العضير بهن لقان لا أن 
يكون بعضُ القرآن أحسن من بعض» لأنه حسينٌ كله -كما هو واضح في قوله «اللهُ 
ذل خض الحديق كناك لمر 23]- إِذَا «وابغر ار أثر ل يكم 1 رك 
من قبل أن يَأهَك لعَذَاب بَقَه كد لآ تطترون!4 فالغذاب قد يكرن في الذنيا قل 
الآحرة طِلَهُمْ عَدَابٌ فِي الْحَيّةٍ الدنًا! ولَعَدَابُ الآخيرةٍ أَشَقُ؛ وَمَا لَّهُمْ مِنَ الله من 
واق!4 يُقيهم ويسرُهم ويدقع عنهم عذاب الدّنيا قبل الآخحرة [لرعد 34] والعياذ بالله. 
م الْمُسلم هو ذاك الذي اد الله ربا على أساس أنه يطيعه قي كل صَغيرةٍ 


وكبيرة. فإن زل ووقع في الخطيئة» ولا عصمّة لأحد» رجَع إلى ربّه مِن حينه. بذا أمرنا 
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ابي فيما بلغنا عن البراء بن عازب؛ قال: قال وز لله ديا فلانء ذا ارمق إل 
فراشيك» فقل فقل: لهي أسلَمْت تفسي إليك ووجَهْتْ وجهي إليك وفرّضشت أمْري 
لمكو احاح ورف انفرع ويه ايلك الا ملجا ور تك ميلف يذ يلكا 
3 مَمتُ بكتابك الذي أنزلت وبنبيّك الذي أرسلت! فَإْنكَ إن مت في ليلنك مت على 
القددر 8 وإ امتعضدف مث لم 11> وين الاير علو بنط عفار هوام لجرةة 
والأدواء مصيبة) ولا أحدَ على يقين من النّجاة. وأدهّى ما يصيهم اختلافهم في الدين! 
والاختتلاف ظاهرة سائرة عبر العصورء لم ينج منها قوٌ: تلك الرسُل فَصمَلنًا بَحْضَهُمْ 
على تخض» نم من كلم همتهم ترات آنا عيسى ان مره يا 

وه وح القثس. وَلَوْ شَاء اللَّهُ ما اقتكل الّذِينَ م ين يهم ين يد م ما انهم 
الينَاتْ؛ وَلَكِنِ اتلفوا: فَمِنَهُمِ مَنْ آمَّنَ وَمِنْهُمْ مّن كفر. وَل شَاء اللَهُ مَا اقتتلواء 
0 لله يفعَل ما يُريد!4 [لبقرة 253]. ولا بك من الاحتلاف بين الناس»؛ فلكل 
إنسان أَرَبُ يخصه وغرضٌ يدفعه ويورّه وهذه حِكمّة الله السارية في جميع نحَلقه 


87 


0 


4 
: 


لور لم اتعاشييه تزوار اققا رلك لكك لكان أله وانيذة زولا لون لشفي 
لمن رَحِمَ ربك وَلِذَلِكَ َلقَهُم!4 [هود 119-118]. فلا جرم انعد عالسلميت نا 
صاب غيرها من الأمم. وقد بأ لبي بانقسام أَمَيه كا لأهل الكتاب» فون ذلك ما 
بلغنا عن أبي سعيد الخدري أنه قال لمحن سَئّن من كان قبلكم: شرا بشبر وؤِراعَا 
بلراع؛ وان اا ا تبِعتّموهم!» قلناة :يا وشول. الل البهوة 


ع 
4 
١‏ 


131 . ْ 5 و 5006 
خرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمني عن البراء وله شواهد. 
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والنصارى؟ قال «قَمّن؟1*”1» والسّئّن هو السبيل والطريقة» والضّبٌ هو الوَرّغ 
العريض الع اك تيه الدرو عن لحري وا ا الذي يأوي إليه. 
ومن ذلك هذا الحديث الذي هو أصل في فهم الدين» وبمَعنّى أوسع ثم يراه جُمهور 
لعلماء» وهو قول الي «مفرقتٍ اليهودُ على إحدى وسبعين فرقة والّصارى على اثنتين 
وسبعين) وستفترق مي على ثلاث وسبعين فرقة: تين وسبعين في النار» وواحدة ف 
اجلحنة؛ رح لاماح روم و واف 1 ار مجرّد الهوى؛ لاعتبار 
نفسها 'الفرقة الناجية“. فمن ذلك ما قاله نعمة الله الجزائري الشيعيء فإنّه يقول: الحديث 
و عليه من علماء الإسلام؛ لكن الترمذيء من العامة -يعين: ليس منّا نحن الذين 
احتصنا الله باع أهل البيت» بل الترمذي من أهل السنّته كذلك يسمُيهم الشيعة 
احتقارًا لهم نقله في صحيحه بزيادةٍ هي: قيل: ولوس ل اس سرع 
عليه وأصحاي»'* : وأما الشيعة فزادت في روايته "افترقت م موسى على إحدى 
لع م ان في النار إلا واحدة» وهي الي أبعت وَصيّهُ يُوشّع. وافترقت آم 
عيسى على اتثنتين وسبعين فرقة) كلها في النار إلا ا وهي الي أبعت وصية 
شمعون. وستفترق م على ثلاث وسبعين فرقة» كلها في النار إلا واحدة» وهي الوق 


م ش 1 1 
خرجه البخاري ومسلم وأحمد عن أبي سعيد 


133 00 . ع ا ع ان ا 
الحديث ثابت صحيح خرجه أبو داود وابن ماجة والترمني عن أبي هريرة وقل الترمني: وفي 
الباب عن سعد وعبد الله بن عمرو وعوف بن مالك قل أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن 
صحيح. قلت وخرجه الثقة عن علدٍ من الصحابة عير هؤلاء منهم أنس وغيره 


ل بو عيسى الترملي: هذا حلي خسن غريت نر لا نعرفه إلا من هذا الوجه. 
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تع وَصبّي ليا عليه السلام...' ولا شك لأحد أن هذا الددين الذي عليه الففرقة الإمامّة 
قد أحذوه من أثمتهم الطاهرين أولادٍ علي عليه السلام» وهم أخذوه عنه» كما يشهّد 
به كتب المسلمين؛ فهم الناحية فول غيرهو””. رواية الجزائري مُردودة لأنها عليكة 
الإسناد لا يُعلّمِ لها رواة» وهذه ظاهرة فاشية عند الشيعة» بخلاف أهل السمّة الذين 
اسلون 15 خننة ووقدورك قد الامخطافة ا 0ه ولنتذكر قول ابن 
امبارك 'لولا الإسناد لقال من شاء ما شاءء. قد أورد الكليئ في "الكاقي' وهو أَهمّ 
مرجع حديثي عند الاثناعشرية» أَثرا موقوفا على محمد الباقر ول يرفعه إلى النبي حسينه 
ملسي وضغفه البهبوديء ولا ذكرّ فيه ليوشع ولا شمعون ولا علي. فمِن أين جاء 
الجزائري بقصمّة الأوصياء وال هي أصل التشيء؟! 

هكذاء كل فرقة تدّعي أنْها على الحقّ دون غيرها من الفرّق» وال لا ترى لها مآلا 
سوى جهنم وعد إن وو هاا" كني طن لوسرل وهو ظَلمٌ عظيم؛ 
َم أَظلَمُ مم افرَى عَلَى لل كَذبِّ أو كَذّب بآيلته لِك يَنَلهُمْ ْصِيهُم مِنَ 
الككَاب. حَتَّى إِذا خانه نكا كرف تق قالول أل ما كفا تون تين درن الله؟ 


8 1 و3 2 و سَ 3 ه عو واه ف 0 3 0 و2 1 م 57 
قالوا: ضلوا عنا! وشهدوا على انفسهم ابهم كاتوا كافرين. قال: ادحلوا شي امم فل 
حلت مِن فيلكم؛ مِنَ الجن والإنس» في الثار! كلما دَحَلت أمة لعنّت أتهًا! حتى 
إذا اذّاركوا فِيهَا حَمِيعك قالت أَخخرَاهُم لأولاهم: رَبناء هَؤْلاء أضَلوئاء فآتِهِمّ عَذَابَا 


ضِعْما مِنَ لنَارا قال: لكل ضعْف» ولكن لا تَعلمُونَ! وقالت أولاهُم لِأَحْرَاهُم: فمَا 


7 ون الرافين» :6261/1 الك الشيعية 
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كَانَ لَكُمْ علَْنَا من فَضل» فذَوقوا الْعَدَابَ بمًا كسح تَحُسبُون! إن الذِينَ كَذبُوا باينا 
واستكبرُوا عَنْهَاه لا تفتّح لَهُمْ أَبْوَابْ السسّمَاء وذ يلاخو لحت كن يلم الجَمل 
في سم الْخيّاط!4 الأعرف 40-37] أي في تقب الإبرة الى تُخخاط يها. 

لقد تكلف علماء الكلام» منذ أُوّل عهدهم وإلى يومنا هذاء رد مجموع طوائف 
لون 1ن انلسار وسفن لامع تلك أن الأمراء اسم ذا كما ول 
كان معن حندفك للق سنن قرفت فنا ياذى أن ار انار قا و افيا 
قبل بعنئة ابي موسى وتفرّقوا إلى أن بلغوا السبعين نحلة. والعددٌُ سبعون في لغة 
العرب ليس للتحديد بل هو عبارة عن الكثرة الكبيرة كقوله «ميلسلة ذَرْعْهَا سَبعُون 
ذرَاعاك [نلاتة 32] وقوله «إن تعفر لَهُمْ سَبعِينَ مرة4 [لتوبة 80] وكقول الي «ألا من 
قتل تفسا مُعاهدَة له ذِمّه الله ورسوله» فقد أَحمرَ بذمّة الله فلا بُح رائحّة الحنة: 8 
بحا كليم نون افك م امنا أن اناد عار رفوه تاها 


لأصحاب الأهواء الذين ما فتثوا يعُرُون غيرهم. إلى أن بعث الله موسىء فاع مّن 


6 . 000 ع اك و الاي 006 ا ١‏ 
خرجه الترمني عن ابي هريرة وقل: حسن صحيح. والخريف الزماك الفاصل بين الصيف 


والكطات وا اننيم نهنا انمق فلوو أت كلمن هون كت بقا ةانق عله سبعزن سل ور له لخر 
نَم اله أي نقض حفر الله َه إي إجارته وحمايته فمعنى أخفر اللْمّه أي نّقضها وغدر ّن أعطيّها 
وعن عن أبي هريرة أن النبي قل امن صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهّه عن النار سبعين خَريفا 
خرجه الترمني والنسائي. وعن أبي هريرة قل: كنا مع رسول الله إِذْ سّمِع وَجبّةَ فقل أَتدْرُونَ ما هذا؟ 
قلنة الله ورسولهُ أعلم؛ قل «هذا حجر رُمِيَ به في النار من سبعين يفا فهو يهوي في النار؛ الآنَ حيث 


انتهى إلى قعره: فسمعتم وجبته!ا خرجه مسلم. الوجبة هي الوقعة. 
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بع مِن بن إسرائيل وكوّنوا الفرقة التاجيّة في مُقابل السبعين؛ فأصبحت الفرّقٌ 
إحدى وسبعين» من بينهم فرقة ناجية» وهم أتباعٌ موسى. ولكنّهم ل ترّل تتجارَى 
!هم أهواء الفرق الضالّة من جرّاء مُخالطتهم إلى أن الْتَحِقَّ أكثرّهم يهم وبقي قلة من 
أتباع موسى العاملين بالتوراة على الحق؛ وذلك قوله في رواية «فتَرقَت اليهود على 
إحدى وسبعين فرقة) فواحجدة في الجنة وسبعون في النار». لم ترّل تلك الفيرقة على 
الحقّ إلى أن أرسّل الله إليهم عيسى بنّ مريم «قآمئّت طائفة من بَني إستراثيل وكفرت 
طَابِمَةِ [لصف 14 ال يي 
عددٌ الفرق اثنتين وسبعين وهي: الفرقّ الضالة مُنذ القدم واليهود الذين لم يتبعوا 

عيسى. وأصبح أتباعٌ عيسىء أي النُصارى» هم الفرقة الناحية. ثم لم يزل أصحاب 
تلك الفرقة تُتجارى يهم الأهواء إلى أن التحق أكثرهم بالفرق الإحدى والسبعين 
الضالة» وبقي أتباعٌ عيسى بن مريم العاملون بالإنحيل على الحق وذلك قوله في رواية 
«وافترقت النصارى على يُنتين وسبعين فرقة» فإحدى وسبعون في النار وواحدة في 
الحنة». ثم لم ترّل تلك اليرقة بخير إلى أن بعث الله محمّدًا إلى الناس كافة؛ فكل مَن 
بقِيّ على نصرائيّته ول يتّبع محمّدًا فقد كفر. فشكنا نقات الفرقد القالقة والسبعوة:» 
وهم المسلمون لِلَذِينَ يتعُونَ الرُسُولَ الي الأمّي لذِي يَحَدُوئَه مَكيُوبًا عِندَهُمْ في 
التورَاةٍ والإنجيل!» [الأعراف 157] م لم يول عددٌ كبير من المسلمين يلتَحِقون بالفرق 
الاثنتين والسبعين الضالة وذاك 0 الببي «لتفترقنَ مي على ثلاث وسبعين فرقة»37. 


7*! خرجها والتي قبلّها أبوداود والترمني والمروزي وأبو يعلى وا, بن حبان والآجري في كتاب الشريعة 


والبيهقي في السنن وف الاعتقاد وابن حنبل وابن ماجه عن أبي هريرة وأنس ومعاوية وأبي أمامة 
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وقد احرف فعلاً جم غير من المسلمين وحادوا عن سواء السبيل إلا أل القليل؛ 
وهم الفرقة الناجية. فالتفرّقٌ إِنّما هو في امال لا في المذاهب العقائدية. 

د نيك ا ل لأبهردو شارف رن رفم ميدن على ب لمر تاف زد 
إعائهم كأهل كتاب يُضفي عليهم حُرمة شرعيّة ومن يكف بالإمَان فقَدْ حَبط عمل 
َهُوَ في الآخرة مِنَ لْحاميِين!4 فلا يُباح للمسلم أن يُكفرء أي يَححّد ويُكر يمان 
اليهود والنصارى. كيف وهم يشاركوننا في أصول الإبمان السنّة وهي: الله الملائكة, 
الكتب» الرسّلء اليوم الآخحرء القَدَر؟! تعريُّهم من الإبمان كفرٌ بالقرآن» لذا أحبْط الله 
أعماله وأبطل طاعاته وألغاها كما ألغى هو يمان أهل الكتاب. وهذا فهمٌ قد غاب عن 
جمهور علماء الأمّة وعامّتهم وفانهم ما فيه من خير عَميم. ودليلي في الآية نفسها: 
جطَّعَامُ لَذِسَ أُووا لكاب جل لَكُمْ وَطعَافَكُمْ جل لَهُيْ والْمُحْصنَاتُ مِن ميات 
وَلْمُحْصِنَاتُ مِنَ لذِينَ أُونُوالكتَاب من فَيْلَكُم... ومن يكف بالإمَان فَقَدْ حبِط عَمَلبُ 
نلشة 5] قال الطبري: ذكر أن قوله من - بالإيمان» عنّى به أهل الكتاب» وأنه أثر 9 
على النبي من أجل قوم تحرجوا نكاحَ نساء أهل الكتاب لما قيل لهم لأحِل لكُم... 
والْمُحْصنَاتُ من لَمُوْئَات وَالْمُحْصنَات مِنَ لَذِينَ أُونُوا لكاب من فَيْلَكُم)4 ثم أورد 
لوقع داق لقان 6 لنا أن ناما من المسلمين قالوا: كيف نتروّج نساء أهل 
الكتاب وهم على غير ديننا؟! فأتزل الله هومن يكف لان فَقَدْ حَبط عَمَلهُ وَهْوَ في 
الآخيرَةٍ مِنَ الْحتاميرين!4 فأحل الله ترويجهن على علم... لكنّ الطبري رد هذه الحقيقة 


وسعد بن أبي وقاص وابن عمرو وابن مسعود وعمرو بن عوف وأبي الدرداء وواثلة 
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فقال: هِمَن يكف لمان فَقَد حَبط عَمَله» أي من يأب الإمان بالله وكتنع من توحيده 
والطاعة له فيما أمره به وكاه عن قثن درط كملة. وذلك أن الكفر هو اللجحود في 
كلام العربء والإبمان التصديق والإقرار. ومّن أنَى التصديق بتوحيد الله والإقرار به 
فهو من الكافرين؛ فذلك تأويل الكلام على وجهه**'. ووافقه جُمهورٌ المفسرين على 
هذا الفهم الخاطئ فقيل: هم يكف بالإمان4 كفرٌ بعد الإبمان» وقيل: كفر بالقرآن» وقيل: 
كفر الشريعة» الح. وكذا كاد اريت اتن يديه انق زاون بعية مرظوع ا 
بل هو من قبيل لي أعناق النصّوص الذي لا ير فيه ومن قبيل التِعنّت الذي لا يزيد 
الأ تفردة ون لفق ويف اه الكنات : اللازى لديو" كقارا بل اق تاذل مالو 
كوبُوا هُودًا أ ُصَارَى تَهَْدُوا! قل: بل مله إراهِيم حَيًا وَمَا كان مِنَ الْمُشثركين.. 
إن آمنُوا بمثل ما آمهم به فََدٍ اهمَدَا. ون تَولُوا فيْنّمَا هُمّ في شِقاق!4 [لبقرة 135- 
7] والشّقاق بيس كفرًا بل هو الافتراق» وهو هنا الابتعاد عن الهدى لا مُطلّق 
الكفر. والشقاق هو بعينه ما وقع فيه الفاموقي للحيو جنيو كانه عر 
لشيء سوى أثباع الأهواى ا ذلك عنادًا أو عن جَهل. إن لدي يترون م 
نَل اللَهُ مِنَ لكِكَاب ويَشترُونَ به ما ليلا ولك ما يأكلون في بطونهم إلا لثَارَ ولا 
كلخ الله نم الام كلا يركيهم ولَهُمْ عَدَابّ أليم! أُولَيِك الْذِينَ اشمروًا الضلالة 
لمشو اعدافي بالمقرة هما أ رخ علن :1101 دلق ياد الله اول الكاف الجر 
إن الَّذِينَ افوا في الْكتّاب لَفِي شِقَاق بعيد!4 [بقرة 175-174]. 


**' 'جامع البيان في تأويل القرآن» 592/9 -594, مؤسسة الرسالة 
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نيما" ازداة تقر قم الثلمن وكثرت الأهواء والضلالات فيهم فستّبقى الفرقة الثالثة 
المعو عا للق إن اذيك مأ اله كما قال رسوك اله «لا قال من امك أنه 
قائمة بأمر الله لا يضرّهم من ََدلّهِم ولا مَن خالفهم حتَّى يأبيّهم أمرٌ الله وهم على 
ذلك!»”2! فالفرق الثلاث والتتيورة ودر كو قاقر اايتيها كواب ل عا 1 
الله لرسوله وما َرسَلَنَاكَ إلا كاف للنّاس» [سبا 28] أي إلى 21 من عاصرك ومن 
يأن من بعدِك إلى يوم القيامة. لذا وصف د هؤلاء جميعًا بأنهم أَمنّه فقال «لا يزال 
من أَمَيَ» أي من أمّة الدّعوة» وهم البشريّة «أمّة قائمة بأمر الله أي أُمّة الإجابة» وهم 
المكفشكول:#القر انو الملة تصيدفق. 

يسئَلزِمُ 'حديث الافتراق' أن على يَرلسَ كل فرقة ضالة عُلماء ضالّين يُضلّون كل مَن 
8 يهم باخترا ع شِيّهِ علوم 00 ضارّة لا خيرَ فيهاء وإلا طإمَا كان لِيَشْرِ أن 
يوييَُ الله الْكِتَابَ الخد َوه نَم يقول لِلناس: كوثُوا عِبَادًا لي من دون اللا 
7 إنما يقول لهم (كوثر ينين ُربُونَ الناسَ بصيغار العلوم قبل كبارها «إيما 
عون لتاب وَبمَا نسم تَدرّسُون!4 [آل عمران 79]. لكنٌ العلماء الرَبائيّين أقل 
الناس عدداء وذلك من مشيئة الله كما يدل عليه القرآن: «تُحسَب أن أكتْرَهُم 
ل ار الفرقان ج4] جيل أكترَهُم 000 العكبرت 63] طأكثْرَهُم 
لا يَْلَمُون الام 103] جَأكرَهُمْ يُجهار ن4 [اأتعام 111] «أكثر النّاس لآ يُومِنُونَ4 
خرن 17] نهنا بعال وى أكثرُ لئاس إلا كفورا!4 الإسراء 89]... قال لبي «يقول الله 


0 خرجه البخاري ومسلم عن معاوية ‏ بن أبي سفيا» وله شواهد عن ثوبان ومعاوية بن قرة عبد الله 


ب عمون وسلمة بذ ثفيل. 
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يوم القيامة: يا آدّم! فيقول: لَبّيكه رب وسَعْدَيك! فيناتى بصوت: إن الله يأمْركَ أن 
تُخَرج من ريتك عن إلى النار! فيقول: يا رب» وما بَعمث النار؟ قال: من كل ألفيء 
ِسعْمائةٍ تمع وتسعون!»”*!. حاصله أن لن يدل امنّة سوى واحدٍ من الألف! 
لذا ظل الناس ينقسمون أنباعًا للهُوى واتقيادًا لمن وى حي بلغت الفرق الي 
تاب نتيا رك الالماقد شي ا سمو له .وزو لاق لذن الالفرةا فى الأعنا د 
إلى انشقاقات لا حدّ لها. ولنذكر فيما يلي أهمٌ الفرّق الى حدثت في الْملة 
الإسلاميّة» وال لا سبب لحدوثها في الحقيقة غيرٌ السياسة والرّكض وراء خحُطام 
تاتون لات تلوق نينا إلا بامال:واابخاه»و لشلطة: 

المُرْحئة: وهم أُوَّل من ابتَدَعوا في الدين وانفصّلوا عن جماعة المسلمين. اشتُقّ امهم 
من الإرحاءء وله معنيان» أحدّهما الأمّل والآخّر الإمهال. فهم قوم يُقدّمون الرّحاء 
على اللوف» وهذا مُخالف لأصول الدين الي جاء يها القرآن: هيا يها انامس نوا 
ربكم وَاعْشّوا...4 إلقمان 33]» طذْعُوهُ قا وَطْمّعاك [لأعراف 56]. وكذلك الّمنّي 
من غير عمّل فإنه لا ينقع: ليس بِأَمَليكُمْ ولا ماني أهل الْكنَاب» مَن يَعْمَل مُوعا 
اي ]ونا كاد ارون ول لفق د لعن اللو شر را إن 
يَكُنَ لَهُمْ الْحيرةٌ مِنْ أَمْْهِم! ومن يخْص الله وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضّلّ ضَلالاً مبينال4 
اكات 36] بوغيرها ذللك نتن آيالت: واتخادييك «دالفاضل :زتعي الكراقت من الث 
واكك الفا بوم لاني لقا اك لك قد هديق ليزن عزو الظاعة متيو 


3 5 7 . 0 


0ك علم الكلام 
اليه وقالواة ا تف مع انان مع كنا لا تفع مع لكر طاعة | مزهنا مركو 
قطعاء فمُجرّد الإبمان لا ينع بل لا بد من دليل على ذلك. فمّن قال: أُضيفُ إلى 
لاني بالله حْبّي له. فقد أجابّه محمود الورّاق بقوله: 

تُعصي الله وأنت تُظهرٌ به هذا مُحال في القياس بديعٌ 

0 اك اما الع لد 

في كل يوم يبتديك بنعْمةٍ منه» وأنت لشكر ذاك مُطرِيعٌ! 
فم أقرّ بنعمة الله شكرّه عليهاء وقال في نفسه: «هذَا من فضل ري ليبلوني: أأشكر م 
أكفر4 [ننمل 40] فكلّ نعمة إِنّما هي امتحان: فإمّا أن يُشكر الله عليها وإمّا أن يُكفر. 
فمّن لم يشكر فقد كفر لا محالة وكان مصيرّه العذاب» وإلاّ هما يفل اللَهُ يعَذَابكُم 
إن شَكرتُمٌ وَآمَهُم؟!4 [نساء 147] ثم لا دليل على الشكر إلا العمل بتّعاليم الدين كما 
حاءت طقل: اعْمَلُوا! فَسيرَى اللَهُ عَمَلَكم4 [لنربة 105]. لذا كان الْمُرجئة أكثرَ ارق 
عَدِدَاء لأن عامّة الناس غير مُسلمين لكنّهم لا يعمّلون. أَوّل ظهور الْمُرجئة في الإسلام 
كان في عهد أبي بكر حيث رفض عددٌ من المسلمين إيتاء الزكاة؛ فحاربهم أبو بكر 
والسلمون على أنّهم مُرتدُون عن الإسلام. ليس في الإسلام فقط» بل هذه الفرقة أقدم 
لفرق الصمّالة في تاريخ البشريّة جمعاء» وهي أكثرها انتشارًا وهي آخخحر ارق بقاء على 
وجه الأرض» وذلك لسناجتها؛ يقولون: الإبمان في القلبء والله يحازي على الثيّات! 
الخوارج هم ثاني 0 وهم قوم يرون وحوب الخروج على الحاكم إذا 
الاق لكات ولف فيما ردن وأصل نحلتهم تبروٌ جماعةٍ من علي بن أبي طالب 
حين قبل التّحكيم الذي طالبّه به مُعاوية فقالوا: لا حُكُم إلا للها فقال علي مقالته 
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الشهيرة: در رايا باطل! إن ابي وصف أناساء ون لأعرف صفتهم؛ 
يقولون الحقّ لا يُحاورُ هذا منهم -وأشار إلى حَلقِه- هم أَبِكَضْ لق الله إلى الله!!*! 
فرقضوا أن يُمثل أبو موسى الأشعري عليا وأن يثل معاوية عمرو بن العاص» ليقرّرا 
هما أحقّ بالمخلافة. طعنوا في الخصمّين والحكمّين وغثمان فمّن دوم من الصحابة 
وانشقوا عن جماعة المسلمين. من نحصائص المخوارج أَنّهم يُكفرون من ارتكّب مُعصية 
كبيرة» فهم على تقيض الْرجئة من وجوه كثيرة. وأكثر فرق الخوارج القرضت. 
وأكثر الخوارج وُجودًا في زماننا الإباضيّة وهم قومٌ يتتسبون إلى عبد الله بن إباض 
النُميمي. من املظ أن الإباضيين ينكرون كوئهم خوارج وينفون عن أنفسهم هذه 
لنسبة» والصحيح أنهم خوارج ولكنهم ليسوا غلاة. وهم يتّفقون مع الخوارج في 
مسائل عديدة كتعطيل الصفات والقول بخلق القرآن وبحويز الخروج على أئمة الجور. 

الشيعة: كان يقال لهم أُوّل ما ظهروا: الروافض أو الرافضّة. ذلك لأنهم رفضوا خجلافة 
انوك عدويو هاف انا من كيه فيوفة وى قات لحت + لطروعا أي قور 
واتدّشّر وذاع» ومنه طيُحِبُونَ أن تَشِيمَ الْمَاحِشَةَ4 [نور 19] أي أن تتش الأخخلاق 
السئة. شاع وفحُش: يدلآن كلاهما على تجاوز الحدّ والتُعميم. وهّناك معنّى آخر 
يهن المعافةة والمساعفة: يقال: شيع فلان فلاناء أي رافقه ومنه الاتباعٌ في السير 
كتشبيع الجنازة وهو السّير وراء النّعشُ إلى المَقبّرة. ومنه أتّباع العّير والنُحَرُب كما 


ل ا ا اا 


في قوله «وَحَدَ فِيهًا رَحليّن يَقتََلان؛ هَذا مِن شيعته وَهَذا مِنْ عَدَوَه؛ه [القصص 15] «إن 


141 . 5 امفيك نع 0 نا قو 6 1 
خرجه بهذا اللفظ الأجري في الشريعة وهو عند مسلم وغيره 
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للك 


ل 00 دِينَهم 1 شيعا لمقيف منهم في شيء!» الأنعام 159] وذلك لأنْهم 
ليسوا بأثباع امول اماي فنا ولكنّهم أتباع بعضهم ا اه مِن 
خيت اللغة) أن الشيعة قوم يتّبعون اناه عرد شور كن الضاة إلى الوّحيء وأنّه 
لا داِمَ لهم غير نَشر مذَهّبهم والإكثار من أتباعهم ومُساعديهم. 

أُوّل ما ظهرت الشيعة في خجلافة علي بن أبي طالب. وكنّبُ التاريخ والسيّر تسب 
حُدوتّها إلى عبد الله بن سبأء أحدٍ يهود صنعاء اليّمن أظهرَ الإسلام في حلافة عثمان 
بن عفان. والظاهر أنه هو الذي عمل على قَثّل عثمان. أظهر الْمَيل إلى علي وغرضه 
في الواقع ! يقاع الفتنة ب نتق المشلهين, حل إل ياج مان رودق اكلتوب بار جره 
بعد الموت» والعصمة الي تقضي أن الكت لا متطنوق اذاه :وتملك الأرض والقدرة 
قل أحياء لا يقن غانيا أخة ان لكلو كإلقاف العتمسن فق السيره فى ذللك 
القول بالبداى وهوّ أن يبدو لله علمٌ أو رأي لم يكن عنده من قبل. هذه أمور يُقرّها 
علماء الشيعة وينافعون عنها براهينهم الخاصّة إلى يومنا هذا. اننا سيا شو يان 
يوشّع بن نون كان وصيّ موسىء وإذ لا بد من وَصِيّ في الدين -حسب رَعمه- فلا 
وصيّ لمُحمّد غير علي بن أبي طالب. ولَمّا التقى بعلى قال له: أنت أنت! وغلا فيه 
إلى حدّ التأليه. فهمٌ على بقتله» لكن عبد الله بن عباس نصحه يإحلائه» فنفاه إلى 
اذا بالغ فيز كان ل هوه اق رن امورو رن واللض زه كرت بيد 


اومن :فد ليت بشخ اربع الشيحة من 7ك وعد خقيقة و جود هذا ارية» 


بدتعوى أنه شخصيّة مُختّرعَة من قبل أهل السنّة الذين يحتالون بكل الوسائل لمحاربة 
الشيعة المظلومين» حسب قولهم. الواقع أن أصل انشقاق الشيعة لا يقوم على شيء 


علوم الإسلام 2ظ16 
سوى الإمامة» أي على مسألة سياسييّة محضة. وذلك أَنْهم يجعلون عليًا أحقّ بالخلافة 
و ا ا سه اسار اير اس سور 
حيث العَدد. فانذكر منهم بعضّ الفِرق كالرّيديّة والإسماعيليّة والقرامطة» وبخاصة 
الإماميّة الإشناعشريّة, وتأي هذه التسمية من قولهم أن عدد الأئمّة اثنا عشر؛ وهم علي 
و آخرهم 'صاحب العا داب بسامراء. 

اقتصّرنا على ذكر هذه الفرقة لكوفم: أوَلاً أكثرٌ الفِرّق الشيعية أتباعاء ثائيا لكوهم 
اقيسم المُقابل لأهل السنة في فكرهم وآرائهم المتميزة. ثم هم ثالنا منذ زمَنء ونخاصة 
في هذا الزمان» يعملون على نشر مذهبهم ليَعم العالم الإسلامي» بل م كل إن 
أمكنهم ذلك. ذاع أمرهم بعدما اجتاح ات عام 2 إيران وأخضع اهلها 
لسيطرته إلى عام 1 ثم حصل التراع بين خلفاء تيمور واّركمان. اسقتر :للف إن 
عام 1501: ثم ظهر الصّفُويُون. وهي دولة أسّسها الثنّاه إسماعيل الصّفُوي الذي قرض 
اليم الانناتشري على فرْس إيرانَ قهراء وقد كان مُعظَمُّهم يمون إلى السّة. فجعل 
التشيّعَ مذهب إيران الرسمي. وهذه قائمة أتمّّهم الاثنّي عشر بالتسلسل الزمانى: 5 
علي بن أبي طالبء ابن عم الرسول ورّوج فاطمة بنته ورابع الخلفاء الراشدين» وقد 
اغتاله أحدُ الخوارج وهو عبد الرحمن بن مُلجم الكندي بضربة على رأسه بسيف 
ال ل لي السو سرس لي ٠‏ 60. ثم أخحوه 
الحسّين» ويلقبونه بالشهيد» وإن كانوا هم السبّب في قنلهه 681. ثم ابنّه علي زين 
الداادون 14[ 5 دوواتيوه : تتام قر ليه ورامر اا بالبلزيه 2739 اله ره 
ويلقبونه بالصادق» 765. ثم ابنه موسى» ويلقبونه بالكاظمء 799. ثم ابنه علي» ويلقبونه 


00 0 1653 


بالرّضاء 818. ثم ابه محمد الحواد» ويلقبونه بِاَقَىّ 835. ثم ابه علي الهادي» ويلقبونه 
ال 868. ثم ابنّه امسن العسكريء ويلقبونه بالزكي, 874. ثم ابنْه محمد المهدي 
المّواود عام 869 والمّجهول الوفاة» بل لم يمت حسّب مُعتقدهم؛ قد أخفاه الله إلى 
يوم لا يعلمه إلا هو. فهم ينتظرون رَحَعَنهه ويلقبونه بالحجّة وبالقائم المُنتَظر. 

وإن كان عبد الله بن سّبأ ظهر في عهد عثمان؛ فإن بدعَتّه لم تظهر إلا بعد وفاة علي» 
تا أدّى بنا إلى القول بأن المتوارج ظهّروا قبل الشيعة. أمّا الإثيى عشريّة» فَإنّي لم أجد 
لهم ذكرًا قبل النّصف الثاني من القرن الثالث من تاريخ الإسلام. يقول شاه غلام 
الدهلوي: إن زمن ظهور الإمامية الاثى عشرية كان عام 255 بعد الهجرة. “'' ويبدو أنه 
عّن هذا التاريخ لأنْه فيه ولد إمامُهم الثاني عشر الذي لم يمت والذين هم في اننظار 
دول يوم القيامة. قال ابن نه لم كن اعد شو زافانة هنا مسارم ل 
عرف من زمن على ودولة بئ أمية أحدٌ إِدّعى إمامة الاثي عشرة*1. 

المُعترلة: ظهرت هذه الطائفة أواخخرٌ العهد الأمَويّ ثم اتّشرت في العهد العباسي. 
برزوا كتيّار فكري على يد واصل بن عَطاء الغرّال الذي كان تلميذًا للحَّسّن 
لبَصْري» ثم اعتزل حاقتّه لمُخالفته له في أمور إمائيّة هامّة. اعنمدت هذه الطائفة على 
العقل المجرّد. مما أُدّى ها إلى الانحراف عن فهم الوّحي كما ينبغي وعن حقيقة 
الدين. مِن مُقولاقم أذ الاتبينان در مان عالقا وأنّه هو الذي يخلق أفعاله بننفسه. 


وأنه لذلك صِح تكليفه من قِبَل الله وإلا فلا معن عندهم, للدين أصلا. ومنها تفي 


602 د5.ى ل : الاثنى عقنرية : فين ]2 


علوم الإسلام 154 
الصّفات عن الله لأن التُوحيد عندهم يوب أن ذات الله مُجرّدة غير مركبة. وقد 
بََوا على مُقالتهم هذه أمورًا عدّة» منها أن القرآن مُخلوق وأنّه ليس كلام الله لأن 
الكلام صفة» والصفات تناف لتويك وهذا مَردود بنصّ القرآن: كلم الله مواسى 
تكليما4 [انساء 164] وهو تصريح بالكلام مؤكد بالمّصدر ”تكليما» وغيرها من 
آيات لا حصر لها. ولّهم أقوال غيرها كثيرة» من أهمها ما “موه 'المّتزلة بين الْمَْلئَين' 
ومعناها أن مرتكب | ف 32 أي المخطيعة 00 ليبس مؤ ما ولا كافراء ولكنه 
فاميق؛ وتلك هي الْمّزلة بين المتزلتين. هذه حاله في الدنياء أما في الآخحرة فإهم لا 
يُدحلونه ابحتّة له لم يعمل بكّمل أهل اللحنة» بل هو عندهم خخالد مُححَلّد في النار. ولا 
مانع عندهم مِن تسميته مُسلمًا طالما يُظهرٌ شعائرَ الإسلام. إلا أنهم لا يسمّوئه 
مُؤمناء لما جاء في القرآن من تفريق بين المسلم والمؤمن. وذلك لظنّهم الخاطئ أن 
المُؤمن أرفع درجة من المسلم. وليس الأمر كذلك بدليل قوله: دِأحْرَجْنا من كان 
فيا مِنَ الْمُؤمنين» هَمَا وَحَدنًا فيهًا غَيْرَ بيت مِنَ الْمُسُلِمين» [لذريات 36-35] أخرج 
المؤمنون» وكانوا كثيرين» ولكنّ المسلمين كانوا لا يتجاوزون بيئًا واحداء وهو بيت 
لوط إلا امرأته. وكذلك الحال في العالم منذ أقدم العصور وإلى آخر الدّهر 
فا مسلمون أقل القايل. فدل هذا على فضل الإسلام على الإيمان وأن كل مسلم 
مؤمن ولس كل مؤمن كمسلم. وهذا ليا يعارضه «قالت الأعْرّاب: آمنَا! قل: لم 
ُومنُواء ولكن قولوا: أُمْلسنا! وَلَمّا يَدْحْلِ الإيمان في قلويكما» حجرت 14]. فاحتجّ 
الدمهور يذه الآية لدَعوى أَنْ الإبمان أعظم من الإسلام؛ قال ابن كثير: وقد استفيد 
من هذه الآية الكرعة أن الإبمان أحص من الإسلام كما هو مذهب أهل السنة 


185 علم الكلام 
والجماعة؟*!. وهذا حطأء فالآية ليست في بيان المفاضلة بين الإبمان لله والإسلام له 
تعالى» إنما هي للمُفارقة بين الإيمان بالله والاستسلام لرسوله. فهؤلاء الأعرابُ لم 
تفلكو شرل لبي عرفا اهن اليف قال الطارق؟ دكن أن هلم الآية رلك 
أعراب من بئ أسد... قال قتادة: قَالّت الأغراب: آمنا! قل: لَمْ يُوؤمِيُو4 لعمري ما 
عَمَّتَ هذه الآية الأعراب» إن منهم من يؤمن بالله واليوم الآخر» وإنما أنزلت في حي 
من أحياء الأعراب إمتنُوا بإسلامهم على ني الله فقالوا: أسلمنا ولم تقاتلك كما 
قاتلك بنو فلان وبنو فلان! فقال الله: لا تقولوا: آمناء ولكن قولوا: أسلمناء فالإيمان لم 
يدخخل بعد قي قلوبكم! وقال ابن جبير: إستسلموا لبي خحوفا من السسبي والقتل. وقال 
مُجاهد مثله. قال ابن زيد: استسلموا ودخلوا في السلم مع رسول الله وتركوا 
مُحاريته وقناله*'. وبالجملة فقد خالف المُعتزلة القرآن في مواضع لا حَّصرّ لهاء ثم 
ذهبوا يسَّمّون أنفسّهم 'أهل العَدل والنُوحيد! وصدق أبو الطيب إذ يقول: 

ومّن جهلت نفسه قدره رأ غيرة قنةهنا لا يى! 
قار ] هناف اله احد ا رعلماء أهل: الوسر الاستثناء في الإبمان"» وذلك قول 
أحدهم “رجوا أن أكون مؤمنًا إن شاء الله». لكنهم لا يستتنون في الإسلام ولا 
يعترضون على من يدعي أنه مسلمٌ وإن لم يكن كذلك كما هو شأن أكثر اتسين 
إلى الإسلام. فهذا لا يُقِقٌ الفقهاء ولا المتكلمون ولا يُلقون إليه بالا ولا يتورعون عنه. 
وهو خطأ فاح وقلبٌ للأمور رأسًا على عقب. وإن كان لا بد من الاستثناء فالإسلام 


7 ”تفسير القرآن العظيم» 389/7 دار طيبة 
7 ”جامع البيان في تأويل القرآن"» 15/22 3. 


علوم الإسلام 156 


أحقّ بذلك من الإبمان. الإبمان أعم من الإسلام» فكل مسلم مؤمنٌ وليس كل مؤمن 
مسلماء وقد بِينًا في مواضع من هذا المملت :وغيره أن أعل الكذاين سومتون إن 5 
يدحلوا في الإسلام؛ فالنُصران يقول بأنّه مؤمن» كما هم عليه الموارنة والأقباط وغيرهم 
من نصارى العرّب» واليهودي كذلك يقول بِأنّه 'ماين' أي 'مؤمن' بالعبرية, ولكنهم 
لا يدعوة الإسلامٌ لعلمهم بأنّه أخحص من برد الإجمان. وذلك الصواب كما له 
دويق عام ازتي اه دان رافك .. اعلاق ولسكل 
وَمَحيَاي وَمَمَتِي لل رب لْعَلَيين» لا شيك له وَبذلِكَ يرت وأا ول الْمسيْلينَ» 
[لأنعام 163-162] فهو أُوّل المسلمين لأن الله أمره بذلك هقل: 5 مرف أن عد الله 
مُخَلمنًا له الذين وأورنت رأن أكون أل المسشديون». [12-11:2] ننم امن سيول اللله 
من قبل ربّه إلا بأعلى مقام وأكمل ححصلة» أي الإسلام والذي هو فوق الإبمان» 
9 ى الأبياء عليهم السلام لوَوَصّى بها | إيراهِيمُ بنيه ويَخقوب: يا بي | إِنَ الله 
اصنطفى 2 ات رار إلا وَأّم مُسيُلمُون4 [لبقرة 132] والدينٌ هنا إِنْما هو 
الإسلام طن الدينَ عِندَ الله الإسثّلام4 [آل عمرن 19] «وَمّن يَيَْ غيْرَ الإسئلام دِينا قن 
قبل مِنْهُ وَهْوَ في الآحرة مِنَ ارين [آل عمران 85] «وَمَن أَحْسَنْ دِينًا مِمَنْ أُسلم 
وا تر سر را يه إِِرَاهِيم حَنيها؟!4 لطا اوور أعلى من 
الإسلام» وبذلك ل رن مايه لح امتواء 1 الله 0 ولا تَمُوتُنَ | َ 
وَأَثُم مسلمون!» [آل عمران 102] فالإبمان شرط ف 00 . والإسلام خي كان الدين 
لاشتماله على إمانٍ وعمل وانتماء فإفإن حَاحُوكَ فقل: ملست وَحْهِي له وَمَن ابَعنَ! 
وَقل لِلَذِينَ وتوا لكاب وَالأمٌيِّنَ: أُسلَسُم؟ إن أمنا 


ا 


مْلَمُوا فقَدٍ امْتَدَوَاكه [آلعمران 20]. 


157 علم الكلام 
لولا ذاك ما ورد في القرآن «يًا أي ماتيا ا اننا أوامر ونوا 
خاصّة بالإسلام وضروريّة لبناء الإسلام في ذوات الأفراد والدماعات» ذلك أن الإبمان 
أصِلّ يقوم عليه الإسلامٌ ويتفرّع منهء ولا شك أن الفرعٌ هو المطلوب بدليل قوله 
يها الْذِينَ آمنواء لأخُلوا في م 5 ولا تشعو ١‏ مخْطوَات الشيْطان» [ابقرة 208] 
فقد أقرّ يماتهم دون إسلامهم. قال الطبري: اختلف أهل التأويل ف معن السّلم' في 
هذا الموضيع؛ فقال بعضهم: معناه 'الإسلام؛'-وأورد ذلك بأسانيده عن ابن عباس وبجحاهد 
وقنادة والضِحّاك والمّدّي وهم أثمّة التفسير. وذكر عن الربيع بسنده أنه 'الطاع. ثم 
قال الطبري-: وأولى التأويلات بقوله «ادخلوا في الستلم كافقه 1 من قال: معناه 
'ادحلوا في الإسلام كافة“6*!. ولا فرق بين القولين» فالإسلام طاعة الله تعالى ليس غير 
ذلك. يقيذنا هذا أن الإفان شرط ف الاسام وأن الاسلام هو العاية مرن:بعفة الرسول» 
وهو الدخول في دين الله على الوجه الصحيح؛ يوم أَحْسَنُ ينا مِمَّْ أَسلَمَ وَحْهَه لله 
وَهْوَ مُحْسنٌ وَأَعَ مل ِيْراهِيم حَنيفا!؟4 [نساء 125] فالإسلام بالإحسان تُمامٌ الدين. 

لك ع علطا امل النقةة وبعك واس لوف التاوج انو عو اعى الالضاك بالقانة 
ظنًّا منهم خخطأ أنه أرفع من الإسلام. وكأن مرتكب الذّنب لا لان له بالمرّة عندهم. 
وهذا موضع عَطبهم وسوء فهمهم. وإلا فالأدلة الواردة لا تنفي مُطلق الإبمان بل 
تَمامّه» وذلك قو ل ابي «إذا 5 لحن حرج منه الإمان وكان عليه كالظلَة فإذا 


قلع رَجَعَ إليه الإبمان»”*". وهذا في غاية الوضوح, فإن الذنب والإبمان لا يجتمعان 


”جامع البيان في تأويل القرآن*, 453-451/4 مؤسسة الرسالة. 


7 . ءِ ا 1 ع 5 6 الى 60© 
خرجه أبو داود والترمني وغيرهم عن أبي هريرة وصححه ابن حجر في الفتح . 


علوم الإسلام 1588 
في قلب المؤمن» فالإبمان يخرّج من قلبه طالما هو في معصية ربه» فإذا خرج من ذنبه 
وتاب إلى ربه رجع إكانه. 
لكن القوم لم يفقهوا هذا المعين. نقل ابن تيمية عن المروزي أن أحمد بن حنبل مكل 
عن قول النبي «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمنء ولا يسرق السارق حين يسرق 
وهو مؤمن؛ ولا يشرب الْنمر حين يشربها وهو مؤمن ولا يتتهب هب ذات شرف» 
اك نا الها العا اسع بوره ويا وو ري للم وروا أ ا 
الأربعة أو متلهنٌ أو فوقهن فهو مسلم ولا أُسمّيه مؤمناء ومن أتى دون ذلك أسميه 
وروا نانك القاناء انك عو انار امه القهين عا كااستو ل عا هذا 
لفق بوتازة كاتيةك الامسعاوفت وتر نه وهو الْمَتَأعّر عنه. قال الأثرّم: سمعمت أبا 
عبد الله ابن حنبل- ل لي ما تقول فيه؟ فقال: أمّا أنا فلا 
عه فيمّن يقول أن الإبمان قول وعمل ويزيد وينقص فاستنين مٌخافة واحتياطاء ليس 
على الشك؛ إنها يُستئئ للعمل... قلت لأبي عبد الله: وكأنك لا ترئ بأما أن ا 
يُستنتّى. فقال: إذا كان ممن يقول الإبمان قول وعمل يزيد وينقص؛ فهو أسهل 
عندي ”*'. فأحمد بن حنبل» وإن كان يستثيئ في أول أمره» فقد مال إلى ترك ذلك في 
آخره وهذا الذي تحب نسبّه إليه لأنّه ينسخ الاستثاء في حقه. 

لخد لقال لمارا قفرم بق الات اد بشترّط في الإسلام» كما ييه ما بلغنا عن 


النكن: النف انالف عاونة سؤولي الى ذا برشو أله وده مؤمنة! أي 


١ . . 8‏ 5 
خرجه البخاري ومسلم وأصحاب السئن عن أبي هريرة 


1 'مجموع الفتاوى' 255-254/7 دار الوفكء 


159 علم الكلام 
يوحي عيذ أن يعن لقي مومه نوها كان شالك قر نك لأس هقان :لا ويسول :الله 
راي تيه عارك إل اتام دجاه فقا ل رقت نال فأ قتازيك ليوا سواه 
تعيي: أنت رسول الله. فقال الي «اعتقهاء فإنّها مؤمنة!»"7' وقد تكون الأمة كتابيّة لم 
تدهّل في الإسلام بعد» فإن أعرفف عددا من نصارى ويهود يقرون بوحدائيّة الله 
وبنبوة نينا ولكّهم ليسوا.مسلمين ولا هم براغيين في الإسلام أصلا. قال الخطابي: إنما 
حكم النِيّ بها مؤمنة بهذا القدر من قوهاء وهذا يكفي في ثبوت الإيمان» دون الإقرار 
بالشهادتين والتبرّو من سائر الأديان...؛ وهذا القدر يفي عِلمًا بذلك!15. 


وأخيرًا امّع ما جاء في فضل الإسلام: «وَصِينًا الإنسّان بوَالدَيهِ إِحْسَانَه حَمَلتْهُ مه 


و 


كرْمًا وَوَصْعَتْهُ كرما وَحَمِلَُ وَقِصَالهُ ذَلَانُونَ شهرا. حَتّى إذا بَلْْ أده وبلغ أبعي 
سَنَة قَال: رب أوزعني أن أشكر نمتَك لني أَنْعَمْت علي وَعَلَى والِدَي» وأن أَعْمَل 
صَالِحًا ضاف وأَصلح لي في ذريّتي !4 ينغي لكل من نج عَقِله ونصّح لنفسه أن 
يكون وصلة سير بين والديه وأولاده» داعي ريّه أن يُلهِمّه شكرّ نعمه تعالى بالعمّل 
الصالح الذي يُرضي مولاه» فيتوب وَيُعلِنْ إسلامّه مِن جديد بلا استثناء بل بالتّوكيد 
جني تت إِليِكَ وَإنّي مِنَ الْمُسْلِمِين!4 فناك السلم الح الذي جاء ربّه بالإبمان 
والإسلام والإحسان فاستجاب الله له ووعده النَجاورَ عن الخطايا وجزيل الجزاء 


1 3 ع م دوو 2 6 لابرلة ب 0 سرس سا مجر مداه م 775" شر ١‏ على 
«أولئك الذين تتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في اصحاب الجنة؛ 
0 . ءِ ءِ 5 : ء 5 
حرجه أبو داود والنسائى عن ابى هريرة وله شاهد عند مسلم وأحمد عن معاوية بن الحكم 
صلحب الحارية. 


'”' ذكره ابن الأثير في 'جامع الأصول في أحاديث الرسول* 231/1 دار البيان. 


علوم الإسلام 00آ10 
وَعْدَ الصّاق لَذِي كَنُوا يُوعَدُون!4 الأحقاف 16-15]. ومع هذا كله فإن لأعلّم 
يقيًا أن ما بِيتّه هنا لن يقبله دّعاة الستافيّة وأدعياء السنّة مع أنّه الحقّ الذي جاء به 
القرآن وأنبتته السنّة؛ بل الإسلام أُرقَع من الإبمان والاستثناء فيه بدعّة. ولا تضبيقّ ولا 
ضيرٌ علينا إن خحالفنا العلماء يا كانواء غفر الله ثنا ولّهم. فالحجّة ما بلغنا النبي والحق 
أحقٌ أن يتبْع وإلاّ همادا بَعْدَ الْحَقّ إلا الصصّلال!؟4 [بونس 32]. 

وكم بن عائب قلا صّحِيسًا آنه مِنَ الهم السقيم 

لك ا 1 مط على قَدَر القرائح والعُلوم! 


20 


كائر الذنوب 
الدَنْبُ أو الإثم» والحوبة والحيدث والجحرم ألفاظ تقعُ على فعل شر أي فوضى وأذى 
ال انز شومر نا ليت اده تعن الالال كان الك يا علد ومع وعدا 
تستازم العقوبة الى تعقيُها أي تأي إِْرَها ه.. أَححَنَهُمْ الله بدتُوبهم واللهُ شَدِيد 
الوقائيه عد 3 11] هسه الكذالفيه :« نش لضن الله و رتو الاو تكن تنو 4ه عدا 
ص ربياه را عداك شبون 4 الس 14 اجر وقلع أكون لدي ترلناواسي انر 
انود او إر كان لصاوي ع قوفي ا ال را 
وُجُوهَكُمٌ عند كل سَنْجِدٍ وَلاْعُوه مُخِِصِينَ لَهُ لذن كما بَأَكُمْ تَعُودُون4 


له عو 7 


[لأعراف 29] ومثال الثاني «إن يحي" كنار هاا تور ن ههه لكر عدكر سما 


1031 علم الكلام 


5 واو م 


وتُدْحِلَكُم مُدْخخَلاً كرعاك [نساء 31]. ما قوله هأقِيمُوا وُجُوَهَكُمْ عند كل مَسسْجدٍ 
وَادْعُوهُ مُخخْلِصِينَ لَهُ الدّين4 قد فسّره الطبري بأنّه أمرٌ بالتوجحّه بالصلاة إلى الل لا 
أحدّ سواه» وبجعل الدعاء والعمل لله مع إخلاص الدين والطاعة؛ وأن لا ييخلط 
ذالق ا وقرك'رزقه باق كاب انيم الفناؤةة ارلا ا متي أمرّ بالصلاة, 
وذلك قوله (قرأ بامم ربّك... ريت الَذِي يَنْهّى عَبْدَا إِذَا صَلَى... كلا لا تِعْها 
وَاممْجُد وَافتّب!!4 إلفلى 10-1] فأوّل ما جاءه الوّحي كلّفه بالصلاة. 

بلغنا عن الحسن البصري أن عثمان بن أبي العاص قدمّ مع وَفد تُّقيف على النبي 
فأنزلهم المسجد ليكون أرق لقلوهم فاشترطوا عليه أن لا يُحْشَروا ولا يُعْشَروا ولا 
يُجْبُوا ولا يُستعمّل عليهم غيرُهمء فقال النبي «إن لكم أن لا تحشّروا ولا تعشروا ولا 
سغمل غلك غيزكي. ولا غير فق درن لآ ركوع افيب نال عكمان يا سول الله 
عليين لق لقتو يسان إن اوري لا قرام بطي روا يدق تدرا أي الجهادة 
ويُعْشَروا أن تؤخحذ عُسْور أموالهم صدقة» وأما: يُجبّواء من الليباية أي دفع التراج. 
طلب وَفدُ ثقيف أربعة شروط وهي: ترك اللجهاد وتوزيع الصدقة بينهم وترك المخراج 
وأن يكون أميرهم منهم؛ فوافقهم البيّ عليهاء ثم أكد عليهم الصلاة فقال «لا خيرٌ في 
دين ليس فيه رُكوع» أي لا فائدة في دين لا صلاة فيه. 

لصلاة عمادُ الدين الذي يقوم عليه للَذِينَ يُوْمنُونَ بالآجرة يُوْمِنُونَ به وَهُمْ عَلَى 
صَلاتِهِم يُحَافِظون)» الأعام 92]» فقد بلغنا عن مُعاذ بن جبل قال: كنت مع النبي في 


*” ”جامع البيان» 380/12. 


153 ع 0 .اه « ك 5 
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سق فأصيحنة يرما ًا منه وحن تسيئ فقلتا يا رسول اله أحياي يمل 
يلين اللحنة ويُباعِدّنٍ عن النار" فقال «لقد سالب عن عَظيم وإنه ليَسيرٌ على من 
يسرّه الله عليه! تعبدُ الله ولا تشركُ به شيئاء وتقيمُ الصلاة وبُوتي الزكاة وتصوم 
ومضان كك الداع فان رالا لكر عن ا رانب كفن الفكرة بختت والطلاقة 
لديم لظي "كيجا يكفوع 1 ا اناري رسالا لرَخل مورك الله تاذ 1 1 
هتَجَافى حُوبُهُم عن لي يعُون رتم وكا وَطْمَعًا وَهِما ررَناهُمْ يُنِقون» 
[السجدة 16] ثم قال «ألا أعبرك ا 0" 
الإسلام» وعمو د الغيياة:: وذرو : سنامه الجهاد» ثم قال «ألا أخبر ك بملاك ذلك 
كلوخد بلبنانةروقال وكى عليك هتالء فلت "يا فى لوالا لمر انون يما 
تكلم به؟" فقال مِيَكلنْك أمّكِ يا معاذء وهّل يكب الناسَ في النار على وجوههم إلا 
حَصائِدُ ألسبتهم؟!»*7' هذه العبارة جد بديعة وغاية في قرّة التعبير كأن اناس يأتون 
وهنه اتح قروا الس مر نا فقارسم 

وقد جاء الأمر في القرآن بإقامة الصلاة اثسّى عشرة مرة» فلا جرم أن يكون الوعيد 
على تركها شديدا: «.. مُنيينَ إِْ وقوه وأَقِيمُوا الصّلاة ولا تكُوئوا مِنَ المت ركين!» 
اروم 31] «فحلف من بَعْدِحِمٌ غلم أضاغرا لفكلا قشو المهراتة سوقت يفون 
غيَا!4 [مرع 39] «ويل يَوْميل للمُكذيين. ذا قل لَه إرَكعُوا! لآ يَركعُون؛ ويل يمول 
للْمُكذَيين!4 [لرسلات 49-47] مويل للحْصلَينَ لذِينَ هُْ عَن صَلاَتهمْ سَاهُون!4 [ناعون 


154 ا 1 3 ءَ 5 
خرجه الترمني قِ الإيمان وصححه ورواه ابن ملجه واحمد وصححه الأرناؤوط. 


153 علم الكلام 
5-4] يما ملك كُمْ في مسقر؟ قالوا: كك مِنَ الْمْصَلّين!4 [شثز 43-42]. فالغيّ والويل 
وسقر أنواع من العقاب الشديد الذي يننظر تاركي الصلاة. 

ولَمّا صرح القرآن بكفر تارك الصلاة» زاد الي ذلك بيأنًا في أحاديث كثيرةٍ جذا. 
منها قوله الذي لا يحتّمل أدن تأويل «ِإن بين الرّخُلٍ وبين الشرك والكفر ترلك 
الصلاة»””' و«يننا وبينهم تركُ الصلاة» فمّن تركها فقد كفر» ودإن العَهدَ الذي بيننا 
وبينهم الصلاة؛ فمن تركها فقد كفر»*”' ودأوّل ما تفقدون من دينكم الأمانة وآغر 
ما تفقدون الصلاة»”7» قال أحمد 'كل شيء ذهب آخره لم ببق منه شيء". وقال 
ا ادا 

وقد صرح 6 جميعًا أن لا دينَ بغير صلاة. قال على ون 
وقال ابن مسعود 'مّن لم يُصل فلا دينَ له"©1» وقال عبد الله بن شقيق التابعي "ل يكن 
ميان وستولللمتيزوت افيا من الأعمال ركد كد" قن لماو 19 وهنا قا 


صريحٌ قائمٌ دائم» كما قرّره محمد بن نصر الْمَروّزي: دل كناب الله وسّدّة رسوله على 


55 ., ءَ #1 


156 د : ا 1 
خرجه النسائي والترمني وابن ماجه وأحمد عن بريلة بن الحصيب. 
ا : , 
نقله الهيثمي عن ابن مسعود وقل: خرجه الطبراني. وصححه. 
158 . 7 5 5 5 5 97 6 لك 


1539 9 1 ع 1 00 جح ال 
خرجه المروزي وابن أبي شيبة في والخلال والآجري. 


0 . 1 ا 
خرجه والمروزي والخلال وابن بطة في "الإبانة' وابن أبي شيبة 
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تعظيم قدْر الصلاة وليجاب الوعد بالثواب لِمَّن قام هاء والتغليظ بالوّعيد على من 
ا والفرق بينها ويين سائر الأعمال في الفضل وعظم القاذر. وخاففة الأخار عرد 
لنبي في إكفار تاركها وخروجه مِن الملة وإباحة قتال من امتنع من إقامتهاء ثم جاءنا 
عن الصحابة رضي الله عنهم مث ذلك. ول يجتنا عن أحد منهم خعلافُ ذلك!92'. 

فقدر الصلاة عظيم ولكن الدين غير مُقصور عليهاء فالزكاة ولصوم والحج من 

لفروض الي لا يجوز تركها. ويدل عليه أهمّتها: «لله عَلَى النّاس حِج الييْتء مَن 
امتطاع اليه مسبيلا» وَمَن كفرَ إن الله عن عَن لعَالَينَ»4 [آل عمرا 97] اولمع كدري 
قال الطبري: مّن جّحد ما ألزمه الله مِن فرض حَجّ بيتهه فأنكره وكفر به؛ فإن الله غي 
عنه وعن حجه”16. فالكفر هنا ليس بعامٌ ولكنّه مختصٌ بفريضة الحجء ولو كان تاركها 
مقر كما لَحجّ. وتلك حال كثير مِمّن يصلون ويصومون ويتصدّقون, لكنهم لا يحجون 
مع قدرتهم على الحجّ. لا يعبى تركهم كفرا مُطِلَْا وأثهم لا يؤمنون بالله» وإِنّما أنكروا 
كانم أركاق لدين مع مُحافظتهم على غيره. كناك لياف قود ال رق 
مجموع المنتسبين إلى الإسلام قليلة مقارنة بتاركي الصلاة» ولكنّ تركهم لا عنعهم من 

نهم يصومون ويتشهّدون ويستغفرون ويدعون الله ويصلون على به وقد ينا في غير 
هذا الموضع أن المسلمين قاطبة جاهلون لمعين الزكاة الشرعي وأهم جميعًا مطالبون يها 
أغنياء كانوا أم فقراء» وذلك في كل لّحظة من حياقم إقل: نما أن بر مثلكم يُوحى 
لي َنم عدف واجد؛ فَاسسَقِيمُوا ليه وَاستخِْرُوه! وَويل للم كين الذِينَ لا يُؤبُون 


162 فى 


"اجنين الظبرئئ 47/6 
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لرّكاةَ وَهُمْ بالآحرَةٍ هُمْ كَافِرُونَ!4 [فصت 7-6] في قوله ويل لِلْمُشرِكِينَ الذِينَ ل 
يوْيُونَ الرَكاة4 أقوال» فعن عبد الله بن عمر أن معناه: لا يُزكون أعمالهم؛ وقال قتادة: 
لا يؤمنون بالركاة» وقال ابن عباس: الذين لا يُعطون الله الطاعة الى مطهرهم وتركي 
أبدائهم» ولا يوحّدونه. وقال آخرون أن معي ذلك: الذين لا يُقرُون بركاة أمواههم الي 
فرضها الله فيها ولا يُعطوتها أهلها'. وهذه معانٍ متقاربة» ترجع إلى كون تاركي 
الركاة مشركين» أي غخلطين بين الإبمان والكفر وأن ديتهم غير حالص وأن توحيدهم 
مُشبوه. والحكم ذاه ينطبق على تاركي الصلاة أو الحجّ وإن كانوا قائمين بغير ذلك 
من أوافوالكء كال اللي 

هذه وغيرُها شعَبٍ من الإبمان, والواقع أن لا أحدَ قادرٌ على القيام بكل شعائر الدين 
كما يبغي. فالمؤمن» أي مؤمن كان, لا مّحالة يخلط بين الإمان والكفر في غالب 
أحواله» كما ينه إبراهيم لقومه: «وّحَاحَهُ َوْمُهُ قال: أَنُحَاحُونّي في الله وقد هَنَانِ؟! 
ولا أَحَافُ مَا تش ركون به إلا أن يَشَاءَ رئي شاه وَسيعَ ري كل شَيْء عِلّمء ألا 
تَذكرُون؟! كيف اف مَا أش ركم ولا تحَافون أنَكُمْ أش ركم باللّه مَا لم يرل به 
عَلَيكُحْ مسلطان؟ فأي الفريقين أَحَقَّ بالأمن إن كتُْ تَعلّمُون؟4 والحواب: للَذِينَ آمنُوا 
لم يلبسسُوا ماهم بظلم وليك لَهُمْ الأمْنُ وَهُم مُهتَدُون!4 ثم أيْده القرآن «ِوَبلك 
حُجَينا اداه إبرَاهِيمَ عَلَى قَويه ترق دَرَجَاتٍ مَن نَشَلك إِنْ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيم41 
اناعم 83-81] طِينِسُوا لمَانَهُمْ بظلم)4 أي يُخلطوا إعالهم بشيرك» كما في قوله إن 


© تفسير الطبري 430/21 
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شرك أَظلُمٌ عَظِيم) [لقمان 13] والشرك كفرٌ بلا شلك إن الله لا يَعرُ أن يشرلة يمء 
ولك كالذردمك مويقاي وَمَن يشرك بالله ققد افترَى ! 4 عظيما!» [لنساء 48]. 
الآن وقد تع لك هذاء فاعلم أن جُمهورَ علماء أهل السنّة والجماعة» من حنابلة 
وأشاعرة» مُفسريهم ومحدثيهم وفقهائهم 5 ومُتصوفتهم» قد ردّوا ظاهر 
الآيات الى سقناها وكذا أحاديث جاء فيها كفرٌ مّن وَبق فاقترف ذنبا كبيراء فتأوّلوها 
وحملوها على التشبيه له بالكفار لا على حقيقتها. فَإِنَا نحد مثلاً أحدَ كبار الحنابلة وهو 
ابن قداقة اللقدسي بقول ال عدوت وساب 0 و ق و اله كفر» ”9 و«كفر 
باللله 1 مِنِ سف وإن دق" “ و«مّن قال الكعديه "يا كافر!" فقد له بها 0 
الأحاديث 56 يو حَذ على سبيل التغليظ والتشبيه له بالكفار» لا على الحقيقة5. 
وعجيبٌ غريب أن يُورد أحدٌ هذه النصوصء الْمُتضافِرة المتظاهرةٍ على نفس العن» ثم 
يخرجها كلها من نطاق الأحكام الدقيقة الحاو إلى فضاء الوعظ وترقيق الملؤن! 
وهذا الفهم غلط ولا رّيبء ولو كان صوايًا لسقط مُدلول نصوص الأحكام برَمّتها 
ولساغ لكل مَّن قا اي دن اد متي ولتعطل لدو مخنافه قزل الله 
تا الله ما استَطَحُّم وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا!4 [شفثن 16] فلا سبيل إلى تقوى الله إلا 
بالستمع وبالطاعة وَاطِيعُوا الله وَأطِيعُوا الرسُول» وَاحدَرُوا! أن تسمعوا وتُطيعوا غير 
7م البخاري ومسلم والترمني والنسائي وابن ماجة وأحمد عن ابن مسعود 
خرجه أحمد عن ابن عَمرو والدارمي بسند صحيح عن أبى بكر موقوفًا 

ف خرجه مالك والبخاري ومسلم وأبو داود والترمني» عن عبد الله بن عمر. 
*المغني»» بفصلين قبل صلاة الحنائزء 353/4) موقع الإسلام 
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لله ورسوله «إفإن ليش وذَهبسُم تبحثون عن معتّى ما بلمّكم عن الله ورسوله في غير 
لقرآن والسئّة ِفاعلمُوا نّم عَلَى رَسُولَا للع لْمين!4 [للشدة 92] أي بصورة لا تفتقر 
إلى زيادة بيانٍ من أحد بعدّه! ومين على وزن مُفعِل مِن بان أي ظهرٌ وأَنُضّح وتميّر) 
وعليه فمعى «بَلاغ مين ما هو إيصال عيطاب الله الذي يُظهر المدى ويوضّح 
السبيل ويفرق بين الحقّ والباطل ويعيز ويباعد بيتهما. 

لللدوين: لله إلى الناس؛ ُظهر حقائق الأمور بوضوح تام كي لا تلئس على أحد 
بعد أن ينها رسْله «رْسْلاً مَُشرِينَ وَمُذيرين: لكلا يَكُونَ لئّس عَلَى اله حَجَة بعد 
الرُسّل!4 [ننساء 165] وتلك بالذات هي وَظيفة رسول الله فواجيّه إيصال رسالة ربّه إلى 
لناس ليُفهموها عنه جميعاء كما قال «وَمًا أَرْسَلنَا مِن رسُول إلا يلسّان ويه لين 
لَهُما4ُ [رهيم 4] بنفسه هر مِن غير حاحة إلى غيره. فالنبي مُبلْعْ عن الله ومين لما 
يُريده تعالى من عباده» كما هو ظاهر في قوله صلى الله عليه وسلم «إنه لم يكن تبي 
قبلي إلا كان حقاً عليه أن يَدْلَ أنه على ير ما يُعلمه لحم وينذِرهم شر ما يعلمه 
له !»”'. وإن محمدا رسول الله لأعلم وهم وأصدق وأشفقٌ وأنصّحٌ وأفصح مَن بلغ 
عن الله تعالى! فلا حاجة بنا إلى مُترجمين عنه» بل ما على الناس إلا الاستماع والطاعة 
والاتباع. وقد بيع وان الدميها في خبر بشروطه ا م اه 
وجب أخخله بمقتضّى ظاهره للْغوي فور وبلا تُوقف, ولا يحوز اتتظار قول قائل فيه. 
فإذا جاء بعد ذلك مَرِيدٌ علم فأهااً وسهلا بمريدٍ العلم» أما إخراج ا عن 


169 اع 5 ده 
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مُقتتضاها لقول عَمرو أو زيد فلا ولا كرامة! النهي عن ذلك واضحٌ صريح: (إيا أيه 
لَذِينَ آمتُوا لآ تُقَدَمُوا بَيْنَ يدي الله وَرَسُولِه!4 الحجرت 1] قال ابن عباس: لا تقولوا 
خجلاف الكتاب والسّة!"”' ولقد فى الي عن تعقب أقواله هيا صريحاء فقال رادعًا 
وزاحرا «دّعونٍ ما تركّكم إما هلك من كان قبلكم سولهم واحتلافهم على 
أنبيائهم؛ فإذا هنكم عن شيء فاجتنبوه؛ وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما امستطعتم! '07». 

أما الأخبار الي عافهاة ون كوا الحنبلي وتأوهاء فقد تهى إمامه أحمد بن حنبل عن 
تأويلها. قال: «سباب الشلم فسنوق وقتاله كفر» و«مّن قال لأحيه يا كافر فقد باء يما 
أحدهما» و «كفرَ بالله مَنْ و من نسب» ودإذا اللتقى المسلفان كنا فالقاتل 
والمقتول في النار»”17 ودلا ترجعوا بعدي كفارًا يُضرب بعضكم رقاب بعض»*7! 
وار هنم لكداديق ما فد هد وخيطوؤانا د اروف ل لعل افسوره ولا 
تكلم فيه ولا نُجاول فيه ولا نفسّر هذه الأحاديث إلا .مثل ما جاءت ولا نردّها إلا 


طع ؟ 


ع نى ساس 


اخري نتيا ا" "" رزية اراجاة ألعنا ابعال هل قرام زر نحن اتويت 44 افر 
3 وفيه: ييا لَذِينَ آمو أطُِوا الله ولطِيُوا لرسُول وأولي الأمْرٍ منكم! قن 


170 506 
خووة لطر وين 27222 


"' خرجه البخاري ومسلم والترمني وابن ماجة عن أبي هريرة 

7 خرجه البخلري ومسلم عن الأحنف بن قيسء والتي قبلّها قد تم تخريجها فيما قبل. 

خرجه البخاري عن ابن عباس وله شواهد عن ابن عمر عند مسلم وغيره. 

ابن أبي يعلى نقلا من ”رسالة أصول السنّة' لأحمد بن حنبل في ترجمة عبدوس بن مالكء 


1 


2 


3 
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تَنارَعْثُم في شيع مع أولي الأمر من حكامكم أو غلمائكم””' «فردوة إلى الله 
وَالرُسُولء إن كسم يُؤمِئُون بالله وَاليوْم الآخيرء لِك حيرٌ وَأَحْسَنْ أو يلاك [لنساء 59]. 
لكنٌّ ابن قدامة خالفة إنامة بو اومان واد :اا عن ماد الرسوله وهف عن قله 
ِرْدُوهُ إلى الله وَالرَسُولء إن كسم تُؤسسُون بالله وَاليَوْم الآعير ذَلِكَ خيرٌ وَأَحْسَنْ 
أويلا!4 [نساء 39] فهذا هو التأويل الصحيح الخصيفء وما عداه فعاطل باطل» كما 
ينه حنبلي آخحّر وهو ابن قيم الحوزيّة بقوله: هذا الموضع مما يغيلط فيه كثيرٌ من الناس 
علطا قبيحاء فإنْ الْمقصود فَهُمُ مُرادٍ الْمُتكلم بكلامه. إذا قيل: معيئ اللفظ كذا وكذا؛ 
كان إخبارً بالذي عَنَاه المتَكلمُ. فإن لم يكن هذا الْحَرُ مُطابقا لما أراده الْمُتكلّم كان 
17 افيد فرق القاناة محم اسفن 35 او تراه كلا ماقو سن رات دفع دَلالة 
لفظ على ما وضع له. إن مُنازِعَه لما احتَجّ عليه به ولّم يُمكِنه دَفحُ وُروده دَكَمَ 
نل وقاقة ادقن عواذق قار 170 كين وف فاللهالنى زود نويا عر لين 
ككذب على أحد؛ فمّن كذب علي مُتعمّن لبو مَقعدَّه مِن النار!»”"'. 

فالتأويل الباطل كذبٌ على الله ورسوله. ولا يلجأ إلى التأويل إلا مّن عجر عن دَفع 
لفظٍ النص لثبوت كقله وتداوله بين الناس» وإلا لكان إحفاؤه أهون عليه مِن تحسم 
التحريف والَعرّض لوصمة دفع معناه والكشف عن سوء قصلده أو قلة فهمه لكلام 


”7 قل الطبري: قل بعضهم: هم الأمراءء وقل آخرون: هم أهل العلم والفقه499-497/8, 
افير عق ركلف هن 30-31 لكيه العفد مدت 


07 : : 4 
خرجه البخاري ومسلم وغيرهما عن المغيرة بن شعبة. 
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آفة التقليد. تحريفُ النص عن ظاهره حرامٌ قطعًا وتشبّه ب إسرائيل هِمِنَ الذِينَ 


هَادواء يحرفون الكلم عن مواضعه ويُقولون "سمعنًا وعصينا" و 'اسمع غير مسمّع" و 
٠ 2 : 01 000 00 006‏ كه ها 26 ل امن 7 ل د 


6 
ع 
م 


انظرا؛ لَكَانَ حيرا لَّهُمْ وأَقوم. ولكن لَعَنَهُمُ الله كفرح فلا يُوْمنُونَ إلا قليلا!4 
انساء 42] فإفهم لا يؤمنون بجميع ما بُلغهم من الله بل ييعضيه فقط «َأْوْمِنُونَ ببَعْضٍ 
لكِتَاب وَتَكْفِرُونَ يَخْض؟! ما جَرَاء مَن يَفعَلَ ذَلِكَ مِنكُمْ إلا حيزي في الْحيّة 
اذا ويم الوئاقة يذو إلى أنشد العذاب» :وما رللة يكاول هما تخسلون 41 القزة 185 
وا 1ل سين معدل لطر بال وكيك على كل الواقدن ا اللك بيو كان 
يهوديًا أو نصرئيًا أو مسلما هلي بِأَمَليَكُمْ ولا مني أَهل الْكِتَابء مَن يَْمَلَ سُوعا 
يُجْرَ به ولا يجن لَهُ ون دُونٍ الله ويا ولا تُصييرا!4 [ننساء 123]» وسواءً كانوا عُلماء أو 
ادي سي اللو اران تعر لبن ربق الاي ارو يي 
الال نوا مانو اسمن ل نا توي اا هنا قر حون لريتون وردنا 
تور الله باهم وَيَأبَى الله إلا أن يم ُورة ولو كر الكَافرُون!4 [نوية 32-31]. 

إذا فهمت هذاء فاعلم أن قول البي «كفرٌ بالله ترق من نسب وإن دَق جد واضحٌ لا 
يحتاج إلى زيادةٍ بيان» وهو مِن القرآن الذي سحت قراءته 15 حكمه. فقد بلغنا عن 
غيري الشكلات الكقال اع © انميق العو قدي انيف ا نقرأ فيما نقرأ مِن 


كتاب الله أن لا ترعبُوا عَنْ ابانكم؛ فَإلّهُ كفر بكم أن تَرعْبُوا عَنْ آباكم» أو «إإن 
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كرا كم أن تَْعْبُوا عن آبايكم !1714 قلها في بم غير من الصحابة ول يُعترّض عليه. 
ذلك لأن لحي ام الله على نفسه كما أخبر به النبي) قال «ِخَلقَّ الله الخلق 
فلمّا فرَعْ منه قامّت الرَّحِمْ فأَحَذَت بحقو الرحمن؛ قالت "هذا مُقَامُ العائذٍ بك مِن 
القطيعة!" قال "ألا يَرَضَينَ أن أصل من وَصَلَكِ وأقطَعٌ من فَطعَك؟" قالت الى يا رب" 
قال: فَهُو لَّكِإ»””! ومن قطعه الرحمنٌ فوَيعه قد انصرمت حباله وذهبت ريه «لْذِينَ 


و 2 3 أ 02 - 9 ك3 هه ك أ 
ا ال مه ا شار لد ا ما وي و ع لور - لاك ا 0 
ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه» ويقطعون ما أمر الله به ان يوصلء» ويفسدون في 


ين 
ع 


لأف اوداك :قم لحاسو 41 نف 87 إلا أنامقونرا إن الهاو اكوا مامه 
ويصلوا ما أيروا به «إفمّن اب من بَعْدٍ ظلْمِهِ وَأصْلح؛ فَإن الله كوب عَلَيْهِإ4 [نلسسة 39]. 
و أن عانيك دمن قال لأنيه "يا كافرً!" فقد باء بها أحذهما» فإن الأخوة الواردة هنا 
تقضي بأنهما في الظاهر مسلمان؛ فإمّا أن يكون الْمَقول فيه مُنافِقَا في واقع الأمرء فلا 
شيء على القائل لأنه أصاب الحقّ» وإمًا أن يكون الْمَقول فيه مُسِلِمًا حقاء فيكون 
لقائل معارضًا بف ال مرو فوانك» ناكو وقد دن غلا سول الل قو هيرك 
يرمي رجلّ رجلا بالفسوقء ولا يرميه بالكفر إلا ارتدّت عليه إن لم يكن صاب 
كذلك!»”*! لأن مُعارضة الله كفرٌ بلا عجلاف» وقد أحبرنا النبي أن «رجلا قال: والله 
ير نه كنا وإذ ان فعال قال»مه ذا "الذ يقالن على أن لا أغفر لفلان؟! 


178 1 . ٍ 0 
من حديث طويل خرجه البخاري وابن حبان وأحمد عن ابن عباس عن عمر. 
0179 . 5 1 
خرجه البخاري ومسلم وأحمد عن أبي هريرة 
10 ء ا 
خرجه البخاري ومسلم وأحمد عن أبي ذر الغفاري. 
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ّي قد غفرتٌ لفلان وأحبطت عملّك!»'*! والتألي مَأَخوذ مِن "ألا وهو هنا قسّمٌ 
على إقصاء أجل عياد انون ونه قال وعدا قد ساف وتان عات عم 
صاحبه؛ أي كفرّه هو. وعلى من فعلّ هذا أن يتوب ويُجدَدَ إعاله. 

ما حديث «ميبابُ الْمُسلِم فسوق» وقناله كفر» فرواه البخاريي في الإبمان» تحت باب: 
ب ل ل ا وقال إبراهيم النَيّمِي: ما عرضت 
ران على فين لكين أن أكون مُكذبا! وقال ابن أب مُليكه أدركت ثلاثين من 
12110 
يفوك اش غات انان مع ركان الوشي لون لفان جا عمة ا ل ورا 
أ يذ منادة عونا تكد وى الاضران على اناق و لضان عن قي وبق لقال :الله 
10 ِل ُصرروا على ما فطلو وَهُميَعْلَمُونَ)4 [آل عمرن 135] حدئنا مُحمد بن عرعَرَة 
اعيو اوه عو ا سألت أبا وائلٍ عن لمجت فقال: حدثي عَبدُ الله أن 
لنب صلى الله عليه وسلّم قال «ميباب الْمُسلِم فسوق» وقاله كدولية انين يوه عفد 
ار لانت ره عا ل ميو كو أن و تكو قال يسنا باق در 
رذ تعلق لمعه ]177 بوفلا ادر طنلنا ونا اشقق و امه عاض ابد 
مسعود عن الم جئة روى هذا الخبر. فأراد البخحاري أن بين أنْهم» بالإضافة إلى فصلهم 
لأعينان عن لكان يتيرق العا ل امراف ده با يه اتجاع نا يخالف قولهم 


مِن آثار السلف الصالح, ثم ساق الحديث دليلا على انحراف المرجقة عن سواء السبيل. 


2ظ1 "فتح الباري” 11/1 دار المعرفة بيروت. 
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عس ه بترو سه 


لا يعين الرجحاء شيا إن لم يُرافقه الخوفف والحذرء ؤِأَمّنْ هُوَ قانت آناء لير ساحن 
وَقَائْم يَحْدذَرُ الآحرةَ ويَرْحُو رَحْمَة ربّه! قل: هَل يُستوي لذِينَ يَعْلَمُونَ والْذِينَ لا 
يَكْلَمُون؟! قل: يا عِبَادِ الّذِينَ آمُوا أقَوا ربَكم!4 [لزمر 10-9] ذلك لأن العلم بالله 
ف يعن ندال ترقا كدابع رارع ذل لزسر ا لررطتي ال إن 
00 [فاطر 28] والأدلة على هذا كثيرة جداء منها قوله #رضي لله عَنْهُمْ وَرَضُوا 
عَنْهُ ذْلِكَ لِمَنْ شي ريّها4ِ إلية 8] وقال جل وعلا هِوَلِمَنْ حاف مَقَامَ ريه 
حتّنان!» [لرحن 46] لذا قال النيّ «والله ما أدري» وأنا رسول الل ما يُفعل بي ولا 
بكم!ي وقال صلى الله عليه اله اذ يف والله لو تعلمون ما أعلم 
لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا!»**' وقال «أمًا والله إي لأتقاكم لله وأخمشاكم لهل»5*! 
فلا يكرة” الربناء' إل إذاا سيقه التوق :ولا يضح القواف. بلا رجا وختاصلهيا: 


تقوى الله تعالى حقّ التتقوى. 


تاعمد من رجا خحاف ومن خحاف ربًا! 
لما مضو افرو فق فهحدة عجببا هم تجا كين تنج! 


وأراد البخاريّ أيضًا أن يييّن بحديث «ميباب لحسرج أن العمل من الإبمان. فالسب 
من أعمال اللسان وهو مع ذلك فير فم والففال من أعمال الجوارح رن 
وفكذا نم انيف على سقيفده بدو تأوي بن وإلا لما استقام له دليلا ره فلن 
“5 خرجه البخاري والنسائي في "السئن الكبرى* عن أم العلاء 
خرجه البخاري عن عائشة وخرجه عن أبي هريرة وأنس وكذا مسلم وغيرهما 
1 خرجه مسلم ومالك وأحمد عن عمر بن أبي سَلمةَ 


184 
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الرحئة. وعليه فمّن مب مُسِلِما ظلما فقد فسقَّ ومّن قل مُسلِما ظلما فقد كر 
حَقيقة وحبط كل ما أسلّفه ين عمل صالح. والإحباط نتيجة وسه الرّدّة أو الكفر 
أو الشّرك أو النفاق أو الفسوق. 

ثبت عن أسامة بن زيد أنه قال: بعتنا رسول الله إلى لذ كةاوون خويزة فمتجنا لقاء 
فهرمناهم ولّحِقَتُ أنا ورجل من الأنصار رجلا منهم؛ فلما غَشَّيناه قال "لا له إلا الله!" 
فكفّ عنه الأنصاري» وطعمّه رمحي حي قتلّه. فلما قيمناء بلغ ذلك الي فقال لي 
ونا اد قنك ال لذ له اذ الك 9ل قلت "نا وسو ١‏ الل إنها كان متعوذا!" 
قال «أقتّاته بعد ما قال *لا إله إلا اللّه“؟!» قال أسامة: فما زال يُكرّرها على ح تمت 
1 اكت المتلفيت قا اللزق مزال يهف مر ساف وق رن لني إن اقول الله 
تعالى «وَمّن يَقثُل مُؤْمِن متعَمَّداء فجِرَاةٌ حَهَنّم حَلِدا فِيهاه وغضيب الله علي ولعنَهُ 
ولَعَدَ لَهُ عَدَبَا عَظِيما!4 [نساء 93] واعلم أُوَلاً أله لم يأتٍ في القرآن وعيدٌ .حثل هذه 
لد والمؤمن هنا من أظهر الإسلام كما قال النيٌ «ِلرَوالَ الدنيا أَهوَن عند الله مِن 
قتل رَجُل مُسلم!»”*' فهذا لا يدع شبهَة في كفر قات 3-6 ظلمًا وقد أكده النبي 
بقوله 5 ذنب عسى الله أن يغفره إلا مّن مات مشركاء أو مؤمنٌ قتّل مؤمنًا 
ل ا ع ويكفيه أن يدل في الإسلام بجميع شروطه 
الظاهرة والباطنة» وأما توبة القاتل ظَلما فإن لا أرى لها وجها وإن أفي فيها الفتون! 


156 :0 ل 4 اي الجاع يس بم 4 0 
1537 5 5 5 
صحيح خرجه النسائي عن عبد الله بن عمرو بن العاص. 
8ظ10 ع ع ًَ ع 5 
خرجه أبو داود وابن حبان عن أبي الدرداء والنسائي وأحمد عن معاوية. 
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سل عبد الله بن عبّاس عن 'رجلء قتل مؤنًا مُعمّداء ثم تاب وآمّن وعمل صَالِحًا ثم 
00 ل ع 7 ٍ. فس شر 5 4 0 
اهتّدى" قال "ويحك» وأنى له الهدتى؟! سمعت نبيكم يقول «يُجيء المُقتول متّعَلقا 
بالقاتل فيقول "يا 2 0 هذا: فيم قَلِي؟!» والله لقد أَنْرَلها الله على يكم وما 
ابكتياييية د الول الوه قود ان لل بوي 130119 بررط فوا لقاعم فى قال: 
قَدِمَ على ابي تَفرٌ مِن عكل فأَسلّموا. فَاحتَوًوا الْمَدِيئَة فأمَرَهُم أن يأتوا إيل الصّدقة 
فتفريوا مق أبوالينا والنانياء. فتعلوا «فمتكوا, “قار كدواابو كلا ارعاتها: واتتقافرااللايل, 
فَبَعَثْ في اثارهم فآتي بهم فقطع أيدِيهم وارجحلهم وسمل اعيتهم. ثم يحسمهم 
حن مأثوا!””'. فلم يستَيهم النبي» بل حكم فيهم بأشنع القتل عملا بقول الله «إِنّمَا 
حَرَاء الِينَ يُحَارِبُونَ الله وَرَسُولَهُ ويَسْعَوْنَ فِي الأرض فسادا: أن يُقتّاوا أو يُصَابوا أوا 
تقطع يديهم وَأرْجْلهُم مّنْ خيلافب أو ينغا مِنَ الأرْض؛ ذلك لَهُمْ ري في الدثيا؛ 
وَلَهُمْ في الآخرةٍ عَذَابُ عَظِيم!4 [لائدة 33] فبين تعالى أن قتلهم ليس حدًا ولا زكاة 
لهم» وأن تعدّيهم على المسلمين ارتدادٌ وكفر. ولو كان قتلهم حدًا لم يتلهم في 
الاخرة عداف فول سول البق وفك“ المدودة الشرهية ومن أضات فى ذلك 
تافر تنون نبو كد 301 أي الدلة تسو ادر تمه 

وعليه فقول الله لَذِينَ ل يَدهُونَ مَعَ الله إلا آخر ولا يلون النّمْس التي حرم اللَهُ إلا 
بالحق ولا يَرئُون» ومن يفعل ذلك يلق أَنَاماه يضَاعَف لَهُ العَذَابْ يوم القيَامَةِ ولد فيه 
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مُهاناء إلا من اب...» [لفرقان 70-68] فهذا الاسيثناء ثابت لمن أشرك ولمن زئى» أما 
رس عاتم ” وهس تهمالن 0 7 لسارو لمر 
ما تي نا لسر الوسر وار امسر اود و 
حَالِدًا فيهاء عقون 1 عَلْه ولع 4 [النساء 3] وسورة اللسناع ولت بعل الفرقان 
فهي ناسخة لحا. وكذا قوله «إن الله لا يَعْفِرِ أن يشرك به ويَعْفِر ما دون ذلك لِمَّن 
يَشَاء) [لساء 48] فَإنْها مقيّدة بالآية 93 من نفس السورة, فإِنُها كاد متها ذا قال 
عبد الله بن مسعود عنها "ها لْمُحَكمّة: وما تزدادُ إلا شِدة!:92! ثم لا حَجْرَ على الله 
بعد ذلك» فار لع عا كدي و اهنا لل مُلكُ السسّمَاوَات وَالأرْض وما 
َهُمَا ويه المَصير!» [للائدة 18] إن 0 يد!4 [نسة 1] إن الله يَفَعَل ما 
يشاء!4 د ] فإن شاء عاقب وإن 0 
د ا 0 هنا مسألتان: إحداهما أن الله يغفر الذنوب 00 
لكنه لا يُعدمها. فما قضه الله كائنٌ أبدا «إذا قضى أُمْرَ فينم يُقول لَهُ 'كنن!" فيُكون!4 
[مرع 35] لا ينعدم. والأفعال الخ قضاها على أيدي عباده مُخلوقة بدليل والله حافكم 
وَمَا تَعْمّلونَ؛ إلصافات 96]؛ فكل ما تحقق وجوذه من أعمال فإنّه ييقى أبدا. وحسنات 
لعباد وسيّئانُهم أعمال» فلا تنعدم بعد حُدويها وذلك قوله ««وَوضيمَ لكاب فترَى 
لَمُحْرِمِينَ مُسْفِقِينَ ِما فيه ويُقولون يا يلما مال هذا لكاب لا يُعَادِرُ صَغِيرَة ولا 


كبر إلا ا ال ا ل ل 0 يَظْلِم ربك أحدا!4 [لكهف 49]. 


2 . 505 1 7 
خرجه الطبري في تفسيره بسئله عن الشعبي عن مسروق عن ابن مسعود 05/29. 


207 علم الكلام 
ولك :قنز يتم عن «التسنات: الاتغباط كما سيق قرجاهفكن كان سلما 0ق 
ومات على الكفر أحبّط الله عملّه لقوله «وَمّن يرئدة : مدَكُمٌ عَن دينه قيْمْتْ وهو 
كَاف: فأُولِك حَبطت َعْمَالهُ:ٍ في اليا وَالآحرة!4 [لبقرة 217] أي أبطل أثرُها 
وحزاؤها. ومعين هذا أن أعيانَ أعمالهم باقية والذي انعدم إنما هو وزثها. ويوضحه 
قوله «قل: هَل نكم بالأَحْسَرِينَ أَعْمَالا: أن ل سَشهُم في ال قارف 
يبون ألم يُْسئُون ا ال بآيَاتٍ سم لعاف فطق 


ذه 


6 ون ه ماهس 


عْمَالهُم؛ فلا قِيم لَهُم يَوْمَ القيَامَةَ وَْنا!4 [لكهف 105-103] و! بي 
ولم قم الله اتناك و اليه با وكذلك قوله «وَقَدِسنًا ِلَى ما عَمِلُوا من 
عَمَلِ: ال هَبَاءِ منثورا!4 [الفرقان 23] اغياء قو الشار وجرا الصغيرة الي يظهرها 
السمار اولي امد لوي "مو يتوذة #ؤلكتها درن انا لا 
قيمة لما. ويزيدنا بيانًا قوله 07 0 كفرُوا بربهم: َعْمَالهُ كرَمَاد اشتدت به 
7 في يام عَاصف؛ لآ يَقَدِرُون مِمًا كسبُوا على شَئأء!4 [إراهيم 18] فالأعيان 
#اشيروير. ركه الوارفا ويا واورامة قر 
فما أحبّطه الله من الحسنات لا ينعدم بل يذهب أنْرّه فلا تبقى له قيمة. وكذلك 
السيئات لا تنعدم» ولكن يذهب أنْرها وإن بقيت أعيأئها موجودة. بد ل 
000 لله تق الله حيئما كنت» وأتبع السيئة الحسنة تَمْحُهاء وخالق الناس بخلق 
حَسن!»”! فالحسنة تمحو السيئة أي تُخفيها ولكن لا تُعدِمها. ومّحْوٌ الشيء في 
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سل ونه سر سر سساح 


اللغة هو إخحفاء عينه حيى لا يُرَى» كما في قوله «وَجَعَلَنا ليل وَالهَار ايتين؛ 0 
آي الليْلِ وَجَعَلنَا آي اهار مبتصيرة4 الإسراء 12] آية النهار هي امس وهي افر 
معن مُظهرة كما في قوله فلم 0 ]ل ده ترطمدة: 
فالليل والنهار لا يغيران في وجود الأشياء شيثاء لكن في ضوء النهار ُرى كل شيء 
وف الليل لا ثرى الأشياء بل تدمّحي» وكذا الشمس فهي ظاهرة طوال الشهرء ما 
عينّا وإما أثْرَا مِن وراء اليم بينما القمر يختفي في آخره فلا يرى له أَثْر ويُسمّى 
ذلك الْمُحاق من الْمَحق كما في قوله (ِيَمْحَقٌ اللَهُ الربا وبري الصدَقات!4 [لبقرة 
6] ينضح من هذا أن أعيان الأعمال باقية» لكنّها قد لا ثرى وقد تتغيّر قيمّّها. 

لقنن سيفيد اك واسددكا ونه قانع ما كاؤهن اعكلكه كل ررس 
ا خاناي ارااطاي المزي وم لمشي روني رتم عر حب ترز 
نويه فيقول 'هل تُعرف؟" فيقول "أي رب أعرف!" قال 'فإِنّي قد سترئها عليك في 
الدُنيا وإنّى أَعِرُها لك اليّوم!" فيُعطَى صّحيفة حَسَناته. وأما الكُمارُ والْمُنافقون فيّناتَى 
بهم على رؤوس الخلائق 'مؤلاء الذين كَنَبُوا على الله!'»**! انظر كيف كير الي 
ذكر المخيرة بثلاث عبارات» وهي: وضع لكتَف والسّر والعّفران؛ وكلها تعود إلى 
عدم الدورر عم يفا العين. فالذنوب ذا لا تتعيم ولكن غاية ما هنالك أنّها تصيبها 
المفيرة فتغيب عن الشّهود أو تفقد قيمتّها فلا يؤاحّذ صاحبّها عليها. ذلك بأن ما سبق 
اناق رود رق عدن امسر ١‏ روا مرايسي عي 
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اركوة ها سيكزن” لذ" أكون يانه قن كاف وله ورال كام ولك بصيورة عاد 
الأولى» وهكذا على الدوام. وهذا مِن باب الأسباب والمسبّيات» فما كان سببا لشيء 
لا بمكن أن يتعدم وإلاً لانعدم الناتج عن ذلك السبب هو كذلك» وحيئها لا يبت 
شيء في الوؤجود, بل ينعدم حينه» أي لا يظهر أبدا. 

إذا فهمت ما تقدّم علمت أن الأعمال. حسئّها وسيئهاء باقيّة لا تنعيم. م اعلم أنه 
على صينفين؛ منها ما لا يلع عليه إلا اله لذي لا تنفى عليه افية» ومنها ما يلع 
عليه الخلق أيضا. فما ربوا ررد طق ارقي تسيو راح لبان سبيت 
لكف وفي قول النبي «ومّن أصاب من ذلك شيئًا فسَئرّه الله عليه» أي مِن الناس قَلّم 
روشق عدر لوق اسان هدي ” ”' وأما ما اطلع عليه الناسٌُ فلا يُعتمْر لأنهم 
يشهدون عليه في الدنيا «#ويوم قوم الأشهاد ا4 [غافر 51] حين يختصمون رفح 
بعضّهم بعضًا كما في قوله هِقَالَ الذِينَ استكبرُوا لِلَذِينَ اسشضنعفوا: أَنَسْنْ صَدَذْاكمْ 
عن لهُدَى بعد إذ جاءكم؟ بل كثم مُخرِوينا ركان انق استعتيقوا لانو لبقت وا 
بل مَك اليل وَالهَا إذ تأمرُوئنا أن تَكُفرَ, الله وتَجْعَل لَهُ أندادا!4 [سبا 33-32]. 

م علج اد الله يَكرّه إعلان المعصية وإفشاءها إلا يُحِب الله الَجهْرَ بالمسُوء مِنَ القؤل 
إلا من ظَلِم كان لسعاي إن تبْدُوا حيرا أو نفو أ تَحُْوا عن سوءا 
إن للَهَ كَانَ ع قدِيرا!» [ [النساء 149-148] فإنه لكان لخ جر قااة 0 لير لا 
الشّرء وإن كان مُظلوماء والكشري ان بك تال لسر العام كنا الذا اين 
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من هنك الأستار فقال «كل أَمَى معافى إلا المجاهرين! وإن من المجاهرة أن يَعمّل 
الرحل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله عليه فيقول "يا فلان» عملت البارحة كذا 
وكذا!" وقد بات اه 0 ا يحشف 0 لله 176 فالجهر بالمعصية 
استخفاف بحق الله وظلمٌ للناس بدة فر لد اننا لذا كان سسع” الله ينه ملازما 
لنكن» العيل: لفيسة. هذا في حق النفسء ومع الغير أيضاء قال النبي «مَن سر مسلما؛ 
ستّره الله يوم القيامة!»” "لالس سمطو ارافان 

إن أذنب أحدٌ ذثبًا ولم يطّلع عليه غيرٌ الله غفره تعالى له إن صحّت التوبة بشروطها: 
والعرّم على عدم الإعادة والندّم والتضرّع إلى الله والاستقامة. فمّن ظلم أحدا من خلق 
الله فذاك تفتقرٌ توه إلى شرط زائدء وهو رد الحقّ إليه أو تمكينه من أن يقنصً حقه. 
لذا كان من أكثرٌ ظلمَ غيره مُفِلِسًا حقاء قال النبي «أتدرون ما الْمُفٍس؟ قالوا 'المفلس 
وز ا ا 
فيُعطى هذا مِن حَسناتِه وهذا من حسناته» فإن فنِيّت حسنائه قبل أن يُقضّى ما عليه 
أخهذ من خحطاياهم فطرحّت عليه ثم طرح في النار!»””' فلا يُختفر ظّلم أحدٍ مهما بَلغ. 
زوق الك تدعق أن فاذة أن ركاذ بكاء إلى :رمسول فاليا يول اله إن ملت 
10 ٍ ء 5 
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في سبيل الله صابرا مُحتسباء مُقبلاً غيرَ مُدبر؛ أيكفر الله عنّي خمطاياي؟ فقال رسول الله 
«نعم» فلما أدب الرجل» ناداه رسول الله فقال «وكيف قلت؟» فأعادَ عليه قولّه فقال له 
النبي «نعم؛ إلا الدين: كذلك قال لي جبريل!» وفي رواية: جاء رجحل لبي وهو يُخطْب 
على الْمنبر فقال 'أرأيت إن قتِلتُ في سبيل الله صابرا ممحتسبًا غيرَ مُدبر لَيَكَفرُ الله عنّى 
سيا ؟" قال «نعم) إلا الدين سارق 0 به آنفال» ”1 أي خرن يي طق 
قليل. ومن فوائد الحديث أن البيّ كان يتلقى الوّحي فيما سوى القرآن؛ فيرجع عما 
قله تَاعًا مُدى اللهء صلى الله عليه وسلّم كلّما ذكره ذاكرٌ وغفل عن ذكره غافل. 
قال رسول الله ددن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة؛ حن يُقادَ للشّاة التلحاء مِن 
الشاةٍ القرناء!»""” فما نطحّ كبش أقرّن آخرٌ لا قَرنَ له إلا مُكن الظلوم في الآخرة. 
وا مط وس اح دق رن كا ود حوس ردن مين 
بها؛ وكفى ب بنَا حَاميبين!4 [الأنياء 47] قازر النفس وقاطِع الرّحم والداعي بالكدي 
1 الغير في أمور ثلاثة قد عظمها الله وهى يي النفس والرحم والدين؛ 
ليست ذنوبُهم من جنس المستورة فُغتفر. وخاصّة قاتل النّْسء فقد قال عنه النبي 
اتغىء المقتؤل متكلنا بالقول فقوك ميا ويام هداق م201 

قال الشيخ الأكبر بن النين ابن الغري: انظرييا وثّي في اأغراضك النفسيّة إذا عرطنيت 
لك: ما حكمها في الشرع؟ فإذا حكمَ عليك الشرعٌ بالفعل: فافعله» أو بالترك: فاتركه! 
0 خرجه النسائي وابن حبان وأحمد عن أبي هريرة وصححه الأرنؤوط. 
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فإن غلب عليك بعد السؤال ومعرفتك بحكم الشرع فيه بالترك ولم تتركه واعتقدت 
أنك مُخطئ في ذلك» فأنت مأجور من وجوه: من بَحئِك وسؤالك عن حكم الشرع 
فيه قبل إمضائه» ومن اعتقادك أوّلا في الشرع حي سألتَ عن حكمه في ذلك الأمرى 
ومن اعتقلذك يعد العلم بأنه عترا ححب ات ركم :وو ادك إل أن الله فود رحبي 
يعفو ويصفحء بطريق حُسن الظَنّ باله» ومن كونك لم تقصد اننهاكَ حُرمّة الله ومن 
كونك معتقدً لسابق القضاء والقدر فيك» بإمضاء هذا الأمر ع موسى مع آدم 
عليه السلام. فهذه وجوه كثيرة أنت مأحور من جهتها في عين مُعصيتك» وأنت مأنوم 
فيها من وجهٍ واحد: وهو عين إمضاء ذلك الأمر الذي هو هوّى تفسك. وإن زاد إلى 
تللق ارون انئقة ينو لذ للق الام كلها قال زهتو ل انرا لوو مو انه عدر 
وساءثه سيّتهه*” فبّح على بخ وهذا كله إنما جّعله الله للمؤمن إرغامًا للشيطان الذي 
يزيّن للإنسان سوء عمله؛ فإن الشيطان يأمر بالفحشاء. فوَعد الله بالمُغفرة» وهي الستر 
الذق :قله اهرون اورت العاصي لكر الذي يرديه عند وقوع المعصية: فيعتقد 
ألا نخضية ولا تيو ها اعم ان !ولك فق ب كه ذلك النكر 3ه 20 مغ أحرلين 
وهي مرتر خحلف ميترين: سترٌ عليه في الدنيا لم يُمض فيه حد الله المشروع في تلك 
المعصية» وأن سَثّر عليه في الآحرة فلم يُعاقيْه عليها. فالستر الأول مُحقق في الوقت قال 
هلله يَعِدْكَمْ مَخْفرةَ مِنْهُ وََضمْلا4 [بقرة 268] فهذه المغفرة لأمره بالفحشاءء والفضل لم 
وعد به الشيطان من الفقر في قوله تعالى «الشيطان يَعِدَكُمُ الفقرَ ويأمركم بالمحْشاء» 


002 1 / 1 5000 .اع ع 50 


امو شر كه جمطددة وساءَنّه سيئثه فذلكم المؤمن». 


213 علم الكلام 
[لبقرة 268] فأراح الله المؤمنَ حيث ناب عنه سبحائه في مُدافعة ما أراد الشيطان إمضاءه 
في المؤمن. فتفع الله عن عبده المؤمن وعدا ِلّهِياً دفعَ به وَعْدا شيطائياء والله لا يُقاوّم 
ال ا ل 50" 
الحقيقة أمرنا الله أن تُتْخذه وكيلا في أمورنا؛ فيكون الحقٌ هو الذي يتولى بنفسه دفم 
مَضِارٌ هذه الأمور عن المؤمنين» وما غرضٌ الشيطان المعصية لعينها وإثما عرَضيُه أن يُعتاد 
العبد طاعتّه فيَستَدَرجَه حى يأمره بالشّرك الذي فيه شَقاوَة الأبَد. وذلك لا يكون إلا 
برقع السسّتر الاعتصامي الحائل بين العبد والشتّرك. والله تعالى يُقول الْحقّ وهو يهدي 
السّبيلة. الحاصل أن الذنب من الأمور الى تُصيب كل إنسان مهما حاول الابتعاد 
عن مُعصية الله وهذا يُغتفر. لذ ا حر عوك انو ولك سين ني انك اد 
لم يُذنب» وهو إبطال للشرع وخحروج عن الدين رأسا طإن الله لا يخْرُ أن يرك به» 
يعفر مَا دُونَ ذلك لمن يَشَاى ومن يُشرك بالله فقَدٍ افتَرى إِنْما عَظِيما!4 [ننساء 48]. 

المسألة الأخحرى: قولك أن الكبيرة ليست كفرًا عند أهل السنّة والجماعة. فيا لله 
أما هم فيقولون: لا تُكفرُ مسلمًا بكبيرة! والفارق بين العبارتين عظيم. فأهل السنّة 
والجماعة إنما هم أصحاب الحديث, انْححَذوا هذه التسمية أواخحر القرن الثاني ليتَميّروا كما 
عن الْمُبتّدعة الذين ظهروا في القرن الأول كالمخوارج والشيعة والنُواصِب وهم غلاة 
داهم بغضّهم للشيعة إلى نصب العّداء لعلي وابئيه والحسن والحسين» وغيرهم من 
الصحابة الذين يُحبّهِم الشيعة» كأبي ذر وحُذيفة وغيرهم. وهذا من حماقتهم- وما انبثق 


7 ”الفتوحات الكيّة “104/5 الكتب العلمية ببروت. 
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عنهم من فِرّق ضالة كالرجئة والْعتّرلة وغيرهم. فأراد أهل السنّة وابدماعة أن يتممّروا 
عن تلك الفِرّق الضالة حرصًا منهم على انبا سنّة النبي المصطفى والخلفاء الأربعة 
كتهو المونانة الا وأن يحتنبوا لتأويل والتعطيل» مع لزومهم الجماعة الى 
أولّها آدمُ وآعرها آخر مسلم قبل قيام الساعة» وال هي متمثلة في الحافظين على 
لل لي 
دن ولا قم فر فيهم الصلوات إلا استحوّذ عليهم الشيطان! فعليك باللجماعة؛ فَإنّما 
يأكل الذئبُ القاصيّة!» قال ابن مهدي: قال السائب: يعي الجماعة في الصلاة!204 
هؤلاء هم أهل السنة والجماعة وهم الفرقة الناحية إن شاء الله وأنا أرجو أن أكون 
منهم بفضل الله ومن تبارك وتعالى. ولتيكس لحن فس الذين جعلهم 
الله سيا لفلاح الناس من بعدهم إلى يوم الدين, اعتقادُ أن الكبيرة ةَ كفر أن الببي سماها 
كفراء ولكنَ صاحبّها لا يُسمّى كافرا ما لَم يستجلها ويستليمهء فإن فعل سمي 
كافرا. ذف ل يه لكر ة تُرجَى توه لدوام اعترافه بحُدود الله وإن اتتَهَكها 
اضّعفه عند شّهوة أو لمهله عند شبهة ويُرِيدُ لذِينَ يتعُونَالشَهوَات أن تميلوا مبْلا 
عَظِيما4 فنظنوا أنكم كفركم طيريد اللهُ أن يُحَفف عَنَكُم» فيغر لكم إذا استغفرتموه 
جرخن الإنسان شعيفا!» [قينة دنهم لا قماسك غرمه ولا يتمالك تفنسه دائماً. 

نم من اقرف إماً مره فإنه لا يصح أن يوصّف به لمجرّد فعله» كَمَن كدب مرّة فلا 
يصحٌ أن يسمّى كاذباء وإِنّما تقول أنه كذب وكفى. وهذه قاعدة عند أهل اللغة وهي 


4 2 ع ع ع 8 ع و 
. خرجه أحمد وابو داود والساتئى عن ابئ الدرداء وحسنه الأرناؤوط. والسائب هو ابن حبيش 


22 ع عع 
الكلاعى. أحد رواة الحديث. 


25 علم الكلام 
عريقة في الشرع أيضا: أن اسم الفاعل لا يُطلّق إلا على من استدام الفعل أو تبناه 
واطمأن له. فلو سمي كر قن ارك عاق كو لعافه داهن اقيق ناا أن 
تُضرب رقي أو بأن يقدّط فيتمادى في كفره. أمّا مّن أغرّق في الكبيرة ولّم يبال لم 
ينرّجر عند اتّذكير ول ينه فهذا كافر. بل ومن أدمّن على صغيرة واستهان بها فقد 
بان استهزاؤه بحدود الله وأعلن كفره قال رسول الله «إياكم ومُحقرات الذنوب» 
فإّهن يجتمعنَ على الرحل حت يُهلِكته! كمثل قوم نزلوا أرض فلاق فحضر صنيعٌ 
لقوم» فجعل الرّحل ينطلق فيّجيء بلعُوده والرجل يجيء بالعود» حي جمعوا سّوادا 
فأحّحُوا نارا وأنضّجوا ما قذفوا فيها»””2. وهذا تمثيل في غاية الواقعيّةه فَإِنْما يجمّع 
صاحب الصغير ما يؤجّج به نارّه في الآخرة» والعياذ بالله. وإن كان هؤلاء متمسّكون 
ببعض الشعائر فإِنْ ذلك لا بمنع مِن تسميتهم كفارا. والواقع الذي نشاهثه في كل 
المناسبات أن أكثرٌَ الذين يُظهرون التزامًا بشعائر الله من صلاة وصوم وغير ذلك لا 
يتحاشون موبقات من جنا حشن اليا والاحتيال ق الميران والقارع ةب وغير ولاك من أمور 
التجارة والمعاملات مع أن القرآن واضح: مِيَايّها لَذِينَ امنواء كوا الله ودرا اا وى 
من لربًا إن كسم مُؤمنين! فَإن لم تفعلواء فَأدُوا برب من الله لبقرة 279-278 الله 
اود لاتير ايه ار انين ف لاقو اوش ميق 
ذِينَ | إِذا اكَْاُوا عَلَى النّاس , دون ؛ وَإِذَا كالوهم أ وَرْنُوهُمُ يُخخْسرُون!4 [الطقفين 1- 
5] الويل وعيدٌ للكفار» والتطاليق تقول للفعقنيةة لك تك رهاعضليا كفرًا. 


"ييه احوف َيه اللانوة مسعوة وا ر صف اناعرة عائشة وصححهما الأرنؤوط. 
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يقترف الناسُ كبائرٌ كثيرة» فلو أطلِق الكفرُ على كل من لأتى كبيرة لخرّج الناس 
جميعًا من دين الله. ودليل هذا ول الي في حَجَة الوداع لأصحابه» وكانوا أكثرٌ من 
مائة ألف «لا ترجعوا عدي كفارا رب يَعضكم رقاب بَعض!»*”” فحذرهم مين 
ال 5 أن ذلك القتال بينهم «إوإن طَائِتان ِنَ المُؤْمنِينَ ُو 
تزكر حبار باهم مؤمنين في ابتداء القتال بينهم» فإن تَمادّوا وجب الفصل 
ينهم بالعدل كبا دك ف ا لخائق طرف وديا «فإن , بَعَت ؛ إِحْدَاهُمًا عَلَى 
الأُعرى؛ َقَاتلُوا التي ' بغي ) حنَّى تنِيء إلى م للها [الحجرات 9] أي ترجع إلى الحق 
وتتتهى عن ظلمها. لأنها فت وبت الح الذي أمر الله به على يد رسوله» فكان 
ذلك منها إصرارًا على الكفر المي الذي جر إلى الثقاتلة ابتداء» و! علانًا له تمثل بمُحادة 
لله ورسوله» فلزم على المسلمين احالف لقَايها. لذا سّمّى لني من فعلوا ذلك كفاراء 
مُحُذرا إيّاهم من الوقوع في الفتنة رأساء وإن هم وقعوا فيهاء وقد وَقعوا فيهاء فلا ينبغي 
لهم التمادي فيها والإغراق في التقأّل. فإن ذلك كفرٌ بُواح. هذا وقد بلغنا عن النبي من 
وجوه لا تدّع أدى ريبة أن من أنى كبيرة فقد كفرٌ فيما بينه ويين الل جرد ارتكاباء 
وأنه لو مات على ذلك لّمات على كفر. لكتّنا مع ذلك لا نُسمّيه كافرا ما دام يُظهر 
لنا شعائرَ الإسلام. سئل جابر بن عبد الله: هل كنتم تعون أحدًا مِن أهل القبلة -أي 
5 مشركا؟ اماد اننا ففزع السائل وقال: هل كنتم تدعون انا منكم 
كافرا؟ قال: لا!2'7 ون كانوا قد حصل بينهم الاقتتال ووقعوا فيما حذّرهم الي منه. 


206 
اللي ار ا عباس وابن عمر. 


ا أبو يعلى عن أن سفيلل وصححه حسين أسد دار المأمونه دمشق. 
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قال الي «اجتبوا لسع المُويقات!» قالوا: وما هُن؟ قال «الشرلك بالله» والسّحرء وقتل 
النفس الى حرم الله إلا بالحق» ره وأكل مال ليتيم؛ والتُولي يوم م لحف 
وفذقا اكات الومناات العاز اوت 1" المريقة اللفي اليلق كمااق اقراه 00 
الناس يُغدو فبايع م 00 كنات ات دوهن ان يا 
أحدٌ شيئا ويرجو منه ربحا دُنِيويا: هذا الربا. وأكثرٌ الناس قد وقعوا فيه حي كاد يكون 
لتعامل بالتقود ربًا كله لما صار إليه العالّم مِن تأليه المال وهيمنة رؤوس الأموال. ثم 
نع انراق لقرعي ا تعن قبطل زا وفعاي لتم ولع قبا در 
الا ال 50 
أنس بن مالكء فإنه قال لأهل القرن لثاي: إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعي: 
من الشّعرء وإن كنا لَنعثُها على عَهد الب من الْمُوبقات!"1”. يفو تطالةاين عند أنه 
قال: كل قَرض جر مَفعَةَ فهو وَّحةٌ مِن وجوه الربا! وجاء في معناه عن عمر وأبِي بن 
كي وي الس بعد و بعال قينا اله ورور حرو قر رك او الدفييم 
فد اين قور كول ون أسلنك :افا فاك + فلا21 أ أنه قوف اه 
الريك ده زائذة فماارزاه على اها أسلش فون ريا وقف فقا هنا و اسيك لعالم 
برمته» والناس لا يلقون إليه بالا. 


08 : 1 5 1 
خرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي عن أبي هريرة 


209 5 5-506 ا 5 ءَ ا 
من حديثي خرجه مسلم والترمني والنسائي وابن ماجةه عن أبي مالك الأشعري. 


21 : 
١‏ خرجه البخاري والدارمى وحمل 


٠ 6: 5 "٠. 7 0 َ . 1‏ 8 ب 
خرج ذلك البيهقي في السنن الصغير ورواه مالك في الموطأ والدارقطني, 
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العاقل هو من إذا أصاب ذنًا فرع إلى التوبة والإكثار من الطاعات» عسى أن تغلب 
حسناه سيّئاته فقد جاء في القرآن «أقِم الصّلاةَ طرفي النّهَار وَزُلَا مِنَّ اليل إن 
الحَسَنَات يُذْهِيْنَ السيئات!4 [هود 114] وليس هذا على إطلاقه» فقد قيّدتهُ السنّة وذلك 
قول النِيّ «الصلاة الخمس» والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهِنٌ ما لم تُعْشَ 
الكبائر»2!2 فكبائر الذنوب لا ُذهبها الحسنات» بل لا بد لها من توبة تُصوح بشروطها 
الشرعيّة. وكما قال عبد القادر الجيلاق: التوبة قلبُ دّولة! يعبئ إسقاط سّلطان الهوى 
وإعلاء سلطان الهدى. وقد ذكر النىّ مرّة أخرى الكبائرَ فقال «الإشراكُ بالله وعقوق 
الوالدين وقتل النفس» وكان متكا فجلس وقال «ألا وقول الرّور» وشهادة الزور! ألا 
0 0-0 50 20000 و 1 زا ار 
وقول الزورة::وشهادة الزور!» فما زال يقوهًا حين قالوا "لا يسكت!:212 فالمشرك 
كافرٌ بلا جلافء وكذا قاتل النفس والعاق» كما مر بيأنّه آنفا وكذلك شاهد الزور 
وخاصة من يتلفظ بالشهادتين مع تركه لشعائر الدين وعلى رأسها الصلاة. 

فالكبيرة كفرٌء وهو ما نص عليه البخاري في الباب الذي عقده أواخر كتاب الإبمان 
عام ا حدة كدار ".ب الاجديع :"اا سوق اللاقى و اناتشط عما و 
يشعر. وقال إبراهيم التيمي "ما عرضت قولي على عملي إلا محثييت أن أكون 
مُكذبا” وقال ابن أبي مُليكة "أدركت ثلاثين مِن أصحاب النبي؛ كلهم يخاف الثفاقَ 
على نفسه" ويذكر عن الحسن "ما خخافه إلا مؤمن ولا أمنه إلا منافق". وما يحذر مِن 
2 0 غ ًَّ ١‏ . 
خرجه مسلم والترمني عن أبي بكرة والنسائي عن أنس. 

2 ع اه 3 

خرجه أبو داود والنسائي وابن ماجة والترمني عن أبي هريرة. 
2 8 5 5 ع 3 

خرجه البخاري ومسلم والترملي عن أبي بكرة. 


12 


13 
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الإصرار على النفاق لوديا يوقي ترا هلله ما في السَمَاوَات وَمَا في الأرض» 
0 اذ م رما ا واه ل الوا 
لربًا أَضْعَافًا مُضَاعْفَة وَانّقَوا الله للك تُفلحُونء واأتّقو قوا النَا الاباك حاترن 
وَأَطِيعُوا الله والرسول لَعَلَكُم يُْحَمُون اوضر إلى مَعْفِرَةٍ من رَبُكُمْ وَجَنة عَرْضها 
ا ار 0 ين : ل ن في السسرّاء ولع هنو كاقيرة 
ال رَ العَافِينَ عن الئاس واللهُ يحب المُحسنين» و لذِينَ ذا 10005006 
ظَلَمُوا ا ذَكرُوا الله فَاسِتَغْفرُوا لذنُويهم ومن الوب ب للهو- وَلَمْ 
يُصيرُوا عَلَى ما فعلُوا وهم يعْلَمُونه وليك حَرَاوّهم مَخفرَة من مِن ربهم وَحَنَاتٌ تُجري 
ف بتنها الاي اير يما وَنَعمَ أَحرُ العَاملِين!4 [آل عمران 136-129] انتهى. 

هذا لعلمهم الية لقي بأن الاسلامٌ تسليم لله ولرسوله مع كل تفس» وأنه مقامٌ لا بد فيه 
من الإذعان والسمع واقاة د تتجدّدُ في كل حين. ذلك لأنها معرضة 
الأبقاقى 2 لأدن غفلة قلي المع قد لهي 3 أله الحفلة لحيو 2 مخالفة كف 
كبيرة أو ترك شعيرة 6 م وهي في الحقيقة قد أوبقته في الشّر الدنيوي 
والبوار الأخرّوي. ولا ينف الادّعاء مع الله هقَالُوا: وار لاما ةف 7ه 
تددم ند لأ عه فلن يُطلف الله َه م تقو ون عَلَى الله ما لا َعَمُون؟! بَلَى؛ 
مَن كسب سه وأحَاطت به حعليقه وليك أ جنات باسرع اق 
81-0] وليس أحدٌ بأمّعَ من غيره عند الله «ِدَلِكم ظُكمُ لَذِي ظكُم بر 

أزدَاكم فَأَصْبّحهُم مِنَ الْحَاميرِين!4 [فصت 23]. وف الحقيقةه كل معصية كفرٌ حين 


ترف عمد هِتَحبُوئهُ هيا وَهْوَ عند الله عَظِيم!4 4 [لنور 15]. ودنيا الناس مليئة 
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بالمحاطر» والعاقل من يأحُذ حِذرَه فيها. قالت أمٌ سلمة: ما حرج لني مِن بي قط إلا 
أو أَظلِمَ أو 3 0 أويُْهَل خلكه*'2 وليس أحة ينان هن انلكا وماق 
انان وى قاط لوف اللي اا لعل تلن لق ل القن طلن ادكه انا وقد يلين 
حي ل اك لعن أن عن د لنت نم 1 عرقي امو فم 11 
الحكيوا يداف له لصيو زا كيدان الا اصن اله 
ات سي بي آدم كلهم طقال: فبك َعْوينهُم أحْمَعنَ 

إلا عاك مِنْهُمُ المُخلصين» [ ص 652 -83] ] فقد استئئ المُخْلّصين بفتح اللام أي ”5 
10 لله كالأنبياء» كما قال تعالى لموسى «اصْطَئمكَ لتفسي» [طه 41] وهؤلاء 
هم الخاصة من عباد الله الذين قال للشيطان فيهم: (إن عِبَادِي ليس لك عي ملظا 
وكفى برك وكيلا» الإسراء 65] وأمّا عامّة لابن فكلهم 0 لسالس تن 
الذي قال: لقعُدَن ل رمه مسقن ل من بدن يديهم ومن حَلفِهم 
وعن يمانم وعن شَمائْلهِم ولا بول كرف شاكرين!» [الأعراف 17-16] ثم تلي 
النفسُ الشيطان» وقد دفعت بقابيل ابن آدم إلى قتل أحيه هابيل كما في قوله: «طوّعت 
ااام فَقَآه أصبحَ ناسين إنادة 30] ] وقال رسف وهو إبي الل 
وما رع تقبي إن نمس ا بالسوء 2 إيوسف 53] ] ثم تلي النفسَ اليا كه 0 


2 ل ب سة رو وام د أ عر ع ل 


عليه: الَذِينَ تُحَلوا ديهم ليرا ولا وغرتهم لح لقا فاليم َسَاهُم كما سوا 


214 ع 1 ع4 مريي؟ 2 لاني 
خرجه وأبو داود وباقى الأربعة وأحمد وهو حسن وضعفه الأرناؤوط. 
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لِقاء يَوْمهِمٌ هَذا!4 الأعراف 51] ثم يلي النفس الخاق: «إن 0 من في الأرْض 
يُضلولك عَنْ سيل الك [الأنعام 16 1] ثم يلي الخلقَ الموى إن لَمْ يس يسْتَجبُوا لك فاغْلم 
ألم يتَبعُون ؛ هام ومن أل مسن ليع ةبقر هد من 494 [لقصص 50]. 

ني يليت بأربّع ما سُلْطِوا إلا لأخل شَقاوتي وعنائي: 

لسر و لدم واسان ولمر في كيف الْلاصٌ و كلهم أعدائي؟! 
يهنأ بالدنيا من علم أها تهي بموته وأن مصيره إمَا إلى تيم ميع وعلاب البماقل 
طريقٌ الحنة حَرَنْ بربوَة» وطريقٌ النار سه بسهو مَهُوة! فابمنّة حفيّة» كما يدل عليها اسمهاء 
بع عترك بو عد دري حي ان العو ولا عر ا رقي ل 
تعالى. بينما النار ظاهرة» كما يدل عليها اسمُهاء والطريقٌ إليها سهلة رَحْبة تحير يمّن 
نع هواه فيهوي فيها. قال الحسن البصري: ليس العَحبُْ مِمّن طب كيْفَ عطب» 
إن العم تن اتنا كق 04 الخد من عو للدي رامن أهلياة لحيس مق 
عتم دُنياه لعمارة آخرته واجتّهد في لاص نفسه فخخاف الله ورجا. 


تتوك اللدد نهذ اجنين فوقس ئحره المي أسنه؟! 


ليس يدري مى يفاجيه منها 
إ3ااقيا] مطيك وت وز الت 
ما لِعُصئ ذْوَى وكان تظيرًا 
ولذتهري أدال شرح شَبابي 
فأنا اليومَ عن هَواهُن سال 
تحن في مزل الفناء ولكن 


صائب يُقصف ؛ الظهورٌ ويْقِصِم 
قصل الحاكم القضاء فَأَبرَمْ 
ولظهري انْحَنَى وكان مقوم 


و عمل شاه 


عوراي إن نامو سس 
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ورحى اموت تَسِتَدِيرٌ علينا أبدًا طحن الْحَمِيعَ وكهْشِم 
امورو بذاك فا وان ار ملالس د 
وكذا أمتطي الْهُوِيْنا إلى أن تدر غنة ذلك سدم 
محيى :1ل عد عي سَيّرى فاقي إليه فيَرحَمِ 
وإليه ضراعي وابتهالي في معافاة شَييّيٍ مِن جهنم 
فشفيعي إليه حمسن ظنوني ردي الواح مدر 


يم من الخطأ والمخطيئة» فلا بد للعبد من أن يزِل ويكبو وأن تتقاب 
جاد ل الوم ار اتستة الى عديلة. هذه الحقيقة) 0000 
ذلك أبو القاسم د بقوله "الصادق يتقلب في اليوم أربعين مرّة) والمُرائي يت 
على بخالة او انعدة ١‏ يفن ريية :21 وبظيية ذل اقل ىوقي ند ل زو لس رونلا مقر اله 
وأتوب إليه في اليوم أكثرٌ من سبعين مرة!»216 فكان صلى الله عليه وسلم يجدّد 
إسلامٌ وجهه لله في اليوم الواحد سبعين مرّة لقوله تعالى لكِتَابٌ أَحْكِمَتْ كك 
لت من لَدْنْ حَكِيم خبير: ألا توا إلا لل إل كم مله كير وبَشرن! . 
استَغْفروا بكم مويو إليْها4 إقرف ).أ كررنا ل إليه والاستتعار فين 
يديه دَوماء ولا تملا فتقعوا في لكفر هيا عِبَادِي ا ا عَلَى انفسهم: 0 
سرون رمه الله إن ل ا ل 
لاك بن لطن قال. لي كر َب إل الضالُون!4 [ندحر 56-55]. 


ين يري بسئله 'الرسالة القشيرية“ صر246, الكتب العلمية. 
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قال أب الفط اعد ين عطاك الله التكدري نل زائالة ليعفن :اوراز تغاياق تعتايل 
النّوبة ولو عدت في اليوم سبعين مرّة. فالتُوبة عين كل رتبّة ومقام» وله وآخرهء باطنه 
وظاهره. لا مزيّة لمن فقدهاء ولا فقدَ لِمّن 0 يفتاح كل نير ظاهر وباطن» 
روح المقامات وسببُ الولايات. ولو ار نك قر ب لمعل والصّالح لامتتواء مقامهما 
لم يرع عنه رفيعٌ المقام إرفعة شأنه ولعَظيم إيقانه. لم ينكل للق يبعال وهال رده 
دوئهاء إلا الظلمّ فقال مبحانه وتعالى هومن لَمْ يكب فَأُولدِكَ هم الظَلِمُونَ!4 [لسجرت 
1] فالتوبة مُطلويّة مِن كل رسول ونبي وصوديق ووَلِيّ وبار قي وفاجر غوِي كد 
شَقِي. وتحدُ ذلك في كتاب لله عاونال ل سوك 1 ار ندر 
ربكم الساء 1] فتقواه بلتّوبة :. والندم يين يديه. فأهل الشرور' وهم بالخروج من 
شرورهم, وأهل الخيور توبئهم بعدم الوقوف مع خيورهم وردا كانت أو وارداء 
كلاهُما مع عدم القوف معهما واجد طملة بكم إبراهيم؛ ستاك التثلين» 
[للج 78] وإن من ملة باهم عَدَمَ قوف مع الفانيات والإنققطاعَ عن نظر الكائنات؛ 
فال العا ل ل عنه بإلا د الآفلين!4 [الأنعام76] 17 . 

فاتُوبة مطلوبة أبدا لأنها في الحقيقة رجوع إلى الله وإلى الإسلام من ديد وهذا هو 
معن قوله «يا يها لَّذِينَ آمنواء توا اللَهَ حَق ُقَاتِه ولا تمُوئنَ إلا وهم مسلِمُون!4 
آل عمران 102] احذروا أن بيكَتكم الموتُ وأنتم مُقيمون على مُعصية الله ومُصرون 
عليها ولم تتوبواء فُقبَض أرواحكم على الكفر. ثم بعدما أمرنا بالاعتصام بحبله تعالى 


كا بالحكم العطائيّة ص 01, طبعة الكيالي دار الكتب العلمية. 
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وبالدعاء إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء بين ما يوحب الكُفرَ قال 
ولك ل دارو واس رين توقاي ل القاصرر ررك لاب 
عَظِيم يوم يض وحُوة وتَسنوَدُ وجُوه! فَأمًا لذِينَ اموت وحُوههُم: أكفركم بَعْدَ 
ِعَانكُم؟! فذوقوا العَذَابَ بم كسم تَكفرُون!4 [آلعمرن 106-105] واضمٌ أن التفرّق 
والاختلاف هما الكفر بعينه هنا وإن ظر بعضُ العلماء أَنْهما رحمة. 

من ظرن بعد هذا أن غاية ما فيه أنّهِ فسوق ودود اللعوق الى رو تم 1 
الإيمان» كما عليه جمهور أهل السنّة. قيل له: أصبت في الشطر الأول لكك أخحطأت 
ف الثاي» وذلك أنّك أسأت فَهِمّ معن الفسوق»؛ وأصله لغة المخروج. وذاك معناه 
شَرّعاء كما هو في قوله د فنا للْمَلاتْكة: أمْجُدُوا لآم فَسَحَدُواء إلا إليسء كَانَ مِنَ 
لحن فَفَسَقَ عَنْ أَمر ربّه!4 [لكيف 50] فخرج عما أمره به الله من سحود. وبفسوقه 
داك كر إلليس هن الاسسلاة. إلى الكقر "للك اللحكلة «إمتحة الماففكة كلق 
اعون إلا إليس» استكر وكان و كاف ين»* او اتش امور ف 
الخروج من الطاعة إلى المعصية ومن الإسلام إلى الكفر؛ من كَفرَ بَعْدَ ذلك هوك 
شم الفاميتن ن» انور 55آ» للق أََنا إيِكَ كم بها إلا لمارسونة 


[لبقرة 99]» هنهم كفروا بالله ورَسوله وَمَأنُوا وهم فاسقون؟ |لتوبة 84] فمّن عصى الله 
متعمدا فقد حرج عن طاعته ووقع في الضلال والكفر ومن يعص الله ورسوله فقد 


ضّل ضَلالا مُبينا/4 الأحاب 36] أي بين ظاهرا لا غموض فيه ومن يَخْص الله وَرَسُولَهُ 


هق ور اشير تراه 


وَيتَعَلّ حَدُودَهُ يُدَحِلهُ كارا حَحَالدًا فِيها وَلَهُ عَذَابْ مُهين!» [لساء 14] والعذاب المهين في 


القرآن خاص بالكفار بدليل تخليده في النار هناء ويؤكده قوله «وَمن يعص الله ورسوله 
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-_ م صلق 


إن لَه نارَ حَهئم ؛ محَالِدِينَ فيا أبّدا!4 [بلن 23] فمّن قَضَى عمره في معصية الله قصاه 
كافراء وذلك قول نبي سِبعَث كل عبدٍ على ما مات عليه!م218. 

الأقسر :رع كل عد عن مدو قزرا ل ارقي 1 لور 
علَكُمْ تُلِحُون! إنور 31] فلّم يسن رسولاً ولا نبا ولا صديقًا ولا ولا ولا صالحا 
ولا را ولا فاجرا ولا عاصيًا ولا فاسقًا ولا مُش ركاء فكل أولنك يشمَلّهم اسمٌ الإبمان 
لعموم الآية كما يدل عليه وما يي أكهُمْ بل ا وهم مش ُو [وسف 106] 
نا دام قد شهد اران بن أكثر الس يحون الا برك وأ لكين بؤمنون 
باليتظلنيي :انعو نحي مرو ادناور كله اللاو أ شيء أكيرُ شَهَادة؟ 
قل للها د 19 ا لكو 0 ل يه 
تعالى) أوليس_ كلنا عباده؟! طقل كفى ‏ بالله ؛ شهيدا يبني 0 ؛ ِل كان بعبَاده و خخبيرا 
بَصيير|! [الإسراء 96] فالحاصل أن للق كلهم مطالبون بالتُوبة قل د ا 
وقربه من الله تعالى. فليحدذر العبد المعصية» وإن وقع فيهاء ولا بد أن يقع فيهاء فلييسارع 
إلى التوبة ليَوّه. وذلك قوله لآكلي الرّبا وللناس حميعًا «إلّذِينَ إِذا فعلُوا فَاحِشَّة أو ظَلَمُوا 
أَنفْسَهُم ذَكَرُوا الله َاسسعْفروا لِذنُوبهم اك إلا الله؟! ولَم يُصِرُوا عَلَى 
ما فََلُوا وَهُم يَعلَمُون. لِك جَرَاؤُهُم مَغْرة من رهم وَحنَاتْ تخي من تَحتها 
نما حَلِدِينَ فيهاء ونم أَخْرُ العَاِين!4 [آلعمرن 136-135] وجاء في الشرك وقدل 
النفس الى حرّم الله والّنا «إوَمَن يَفعَل ذَلِكَ يَلقَ أنَاما يُضَاعَفْ لَه العَذَابُْ يم القيَامَة 
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و 


صصص ©) © ءهى #ه 0 نيل التي يد لي يم 7 عو 1 2 04 2 ور ولاه لت 027 
يحخَلِدَ فيه مُهَانا! إلا من تاب وَآمَنَّ وَعمِل عَمَلا صَالِحًا فأولك يبدل الله سيئاتهم 


9 


ع 


حَسَتات» وكان الله عفورًا رجيما1 ومن كالب وغول صالحا فإلة يوب إلى اللد مكاباا» 
[الفرقان 71-68]. فالتوبة إقلاع وندم وعمل صا يأيٍ به العبدُ بدل سيئاته» وكما يبدل 
لله تعالى سيّئات عباده في الدنيا حسناتي» بتوفيقهم إلى التوبة والعمل الصلح» فكذلك 
يوم القيامة يبدّل سيئاتهم حسنات. وذلك ما بلغنا عن أي ذْرٌ الغفاري قال: قال رسول 
له «إني لأعلم آخير أهل الحنة دولا الحنّة وآخحر أهل النار خروجًا منها: رجحل يؤْتَى 
به يوم القيامة فيقال 'إعرضُوا عليه صغارَ ذنوبه وارفعوا عنه كبارها!" فيعْرضُ عليه 
صغارها فيقال له 'عملت يوم كذا وكذاء كذا وكذا! وعملّت يوم كذا وكذاء كذا 
وكذا!" فيقول "نعم' لا يستطيع أن ينكرء وهو مشفِق مِن كبار ذنوبه أن تُعرض عليه 
فيقال له 'فإن لك مكان كل سيئة حسنة!" فيقول "رب» قد عَمِلت أشياء لا أراها 
هاهنا © قال أي فلقلدرايف سول الله ضَّحِكَ حى بدّت تواجذه.”*” فارج» يا 
أي هذه الرحمة واحرص على التوبة ولا تموتن إلا وأنت مسلم. 

مّن فهم هذا علمٌ أن المعصية الكبيرة كفرٌ فيما بين العبد ويين ربه» ثم يرحع أمر 
صاحبها في كل الأحوال إلى الله هافر الذنب وقابل التَّوْبِء شَدِيدٍ العقاب» ذِي 
الطول؛ لا إله إلا هو إليه المصير!؛ إغافر 3] ورحمة الله أوسّع من ذنوب عباده «فيَعْفِرِ 
لمن يَشَاء وَيُعَذْب من يَشَاى والله عَلى كل شَيء قدِير!4 [لبقرة 284]» وصدق من قال: 


وك ذلي عي العو سف عَفْوٌ الإله لا يخصّص به أحدا 


٠. 5 5 219‏ ل ع اه 
خرجه مسلم والترمني وابن حبان واحمد وأبو عوانة. 
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1 ب 8 > اه كك له ع 5 يز 50 
51 1 1 5 5 و 0 
قد أنحبر الله عن سلطان رحمته بأنه مثل علم الله فاعتقهدا 
2 
التفاق 


علم أن العيد قا يقاب يون ااام والكفر إل لانطواء قلبه على شيء من النفاق. 
وأضله نلق اللغة النّفق» وهو الغار في الأرض الذي له مُدحل ومُخرج. وقئة :اشتو 
النفاق» لأن صاحيّه يدحل في الإسلام ويَرّجٍ منه في خفاء دون أن يرى الناس منه 
ذلك. فحقيقته إظهارَ الإإسلام وإبطان 0 ولا نقول الإبمان لأن الإإسلام كك 
على الإبمان كما بِينّاه سابقا- وذلك بأن يكون أحد الناس كافرًا فيتظاهر بالإسلام 
تُمويها عليهم. فمّن لم ثوافِق سريرته علانيتَه فهو كاذب في دعواه» ومّن كانت تلك 
حاله فمات عليهاء فلا مطمع له في قبول أعماله في الدنيا ولا في بحاته في الخرة إلا 
أن يشاء الله هن الله لا يَمِْرُ أن يسرك به وَيَغْقِرُ مَا هُونَ ذَلِكَ لِمّن يَشَاء ومن 
ل يشرك الله ققد ضّل ضلالا بعيدا!: [لنساء 116] قال الى وال ابن أن أَغْنّى لتر كاء 
207 من عَمِل عَمّلا أشركَ فيه معي غبري تركتة وشركة» وف رواية «إذا 
اتج وو امو مر مّن كان يُمْْرِكُ في عمل عمله لله أحَدا؛ 
ماتقالي و الوا إن الله اعون ل كام قل انام ات روصي ني فاه 


0 , 2 1 5 37 6 : اث 
حرج الأول مسلم عن أبي هريرة والثاني الترمني عن ابن أبي فضالة. 
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لا يمعي في حُسن عَفوك طامِعٌ ين سا كلها 

ليس من شرط النفاق أن يعلّم المنافق أنه منافق» كما أنه ليس من شرط الكفر أن يعلم 
الكافر أنه كافر. فقد يكون اولسار اس اك وحور رار 

كوا برهم عاب جوم وس لمصيو» إلى قوله ووه رطام شيم 
كنا في أُصْحَاب السّعِير!» [اللك 10-6] فالقوم 0 يوم القيامة بأنْهم لا علمَ لهم 
بحقيقة ما بعث الله به أنبياءه» فكفروا وتصرّفوا في دنياهم كيفما شاؤواء فاستّوجبوا 
مقت الله وهم لا خبرٌ عندهم بذلك كله. وإلآ فمّن صدّق هما جاء به محمّب وعلم 
ال طرنانوه د اليا مس سر 
ل حل وم رمت داري قازر ١‏ انان لا ار في ل 
دا آمَنّا! اهم ولَمْ ين قلويهم وه بن او قأئوااسكائره الكببيه 
اعون لقم آعرينَ لم يأثوك! رن لْكَلِمَ من بَعْدٍ مَوَاضِعِه مه 00 إن وتم 
دا فووا إن لَمْ ثؤتوة؛ فاحْذرُوا! وَمَن يد الله فت فلن تَمْلِكَ أ هُ مِنَ الله شَيما. 
وليك الَذِينَ لَم يرد اللَهُ أن طهر قلويهة لْهُمْ في الدَثيًا حيري وَلَهُمْ في الآخرَةٍ عَذَابٌ 
عظيم!» [ [المائدة 41 ]فالمنافق مو تقول بلسانه ما ليس في قلبه إِما بدافع الذوف أو الجياء 
من الناس أو مُخادعة لهم. ولعين هذا بخاص بصدر الإسلام كما يِظن» بل المنافقون 
كثيرون لا يخلو منهم مجتمّعٌ منذ أن أرسل الله أوّل رسول وإلى آخحر الدّهر. بل ما مِن 
سات كر عدار ها ره سم راق رموه ورا لاوا اعد 
مِن خخصال أربع مُجَتَمعة وهي ي الى ينها البِيّ بقوله «أربعٌ من كنّ فيه كان مُنافِا 
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دتري التو وو لكوي ماد رن امالسو سياف 


اوت غنان وَإذَا دك كذت از إذا غامد عدر وإذا خاصم 000 


2 


14 4 


أضضف إليه ما بينه 0 من ان الاين اعناء وانتهاء: «بشر المنَافقِينَ نَ أن بأن لهم 6 
لا يه ع لكافِرينَ دون لمُؤْمِنينَ! أَيتَعُون عِندهم العرة؟! إن 
كيين قا نال لعاف لكب آم لامتيف تام لل ليا 

ويُسمهراً بهد فلا تقعدُوا مَحَهُمْ حَتّى يَسُوضُوا في حَدِيث غيره؛ نكم إذا مَلهُم! إن الله 
ايع ا ايقن والكارين في حيلم يما لذِينَ يتَريُصُونَ بكي فإن كان لَك فلح 
من لقأو الك م إن كَانَ ِلْكافِينَ تيب قالواه أَلَمْ تستخوذ عَليكُمْ 
3 من لمُؤنين؟! هَل يَحْكُمْ يكم َم لقِيامة وآن يَجَْلَ لل لكَافرينَ على 
لزيد سَبيلا! إن لْمَافقِينَ يُحَادِعُونَ الله وَهُوَ ححَادِعُهُمْ وَِذا قامُوا إلى الصّلاةٍ قامُوا 
كسَالى؛ يُراعون اناس ولا يَذَكرُونَ الله إلا قإيلا! بين ين كه لا بَى هؤلآء و1 
إلى هَؤلاء! وَمَن يطلل الله قن تجد لَهُ سبيلا!4 ثم حذر فقال يا أيه لذِينَ آمنُوَا لآ 
تحِذَوا لْكافِينَ أَوِيَاء من دون الْمُؤْمِنين! أيُرِيدُونَ أن تَحِعلوا ِل عَليْكُمْ ْنا مبينا؟! 
إِنَ لمُنافِتِينَ في الترك الأستقل مِنَ ار ولّن جد لَهُمْ تصيبرا! إلا لَذِينَ توا وأصْلَحُوا 
واعَصمُو بل لصوا هم له وليك مع مؤينينا وَسَوْف يوت الله الْمؤينين 
ل عَدَابَكُمْ | إن شكرثم وَآمَشُم؟! وَكَانَ اللَّهُ شَاكرًا عَلِيما!4 
[لنساء 147-138] لا تحتاج هذه الآآيات إلى تعقيب. قفء يرحمك الله واعتّبرها مَليا! 


0 : 5 
خرجه البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمرو. 
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ثم من أظهّر الإسلامٌ وهو عرض عن القرآن والسنّة فهو منافق» عم ذلك أم م يعلمه. 
لمر إلى الَذِينَ يَاعْمُون ألهُمْ آمُوا بمَا أنزل إِليِكَ وَمَا أنزل من فَيْلِك؟4 ثم هم 
«يُريدُون أن يُتَحَاكمُوا إلى لماموضة ددن انزو نا كديا به! ويريذ التيّطان أن 
يُضِلَهُمْ ضّلالا بعيدا. وَإِذا قبل لَهُح: علا إلى ما أَنرَل اللمك إلى القرآن «إوإلى الرسُول)» 
إلى سنّته «إرأيْت الْمُنَافقِينَ يَصدُونَ عَنكَ صدُودا!» فمّن تحاكم إلى غير القرآن والسنّة 
فهو منافق» لفاك وَربّك لا يُوينُون! حتّى يُحَكْمُوكَ فِيمَا شَجَرَ ينهي نَم لا يَحدُوا 
في أنفسهمٌ حَرَجًا مما قَضَيْت» وَيُسَلمُوا تُسليما!4 [تربة 65-00] نقى الإيمان عمّن 
د الحكم بالقرآن والسنّة) إلا يَجدُوا4 تَهِيّ للمسلم أن يكون في قلبه 000 
التردّد عن أثباع ما قاله النبي. فمثل هذا مخرح من الدين وإن أظهر الإسلام؛ (ومن لم 
حك ما نَل الله فأُولَقِكَ هم الْكَافِرُون!4 [تلشة 44] قال السّدّي "من لم ع 
القرآن وتركه. وهو يعلم؛ فيز ين كافري اوقا الك سنوي ا الك 2 

للمُنافق علاماتٌ لا تُخطئ. وقد جاءت في قوله (ِيَايُهًا ال جَاهِدٍ الْكَفارَ وَالْمتافقِينَ 
وَاغلظ عَلَيْهِم وَمَأوَاهُمْ جهنم ويس الْمَصير! يَحَلفونَ بالله مَا الوا ولعَد قَالُوا كلم 
الكفر وَكَفَرُوا بَحْدَ إسلايهجا... وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ للَه: لين آننَا من فََيْله لَنَصّدَكنَ 
ولكُوئَنَ من الصّلِحِن! قَلَما آنَاهُمْ من فَضيْله بَخِلوا به لوا وَهُم مُعْرضُون! 


فَعْقبَهُمْ نفاقا في قلوبهم إلى يوم يَلْقَوئَهُ بم أخلفوا الله ما وَعَدُوهُ وَبمَا كأنُوا يَكْذِبُونَ! 


بير 


لم يعْلَمُوا أن الله يَعْلَمُ مِرَهُم وَنَحَوَاهُمْ وأن الله عَلامُ العيُوب؟!4 [لتوية 77-73] فهذه 


تحيوية الطبري سئله فْ تفسيره 0.5/0 
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حتال انلق 1 طبر قانه اقهو ناف كته إعداؤنت لوقنم الخلا اكاك وقد 
ا 00000 
إذا حَدَثَ كذبء وإذا وَحَدَ أخلف» وإذا عاهد غ222 فلا الصلاة ولا الصوم 
بقاطعين على إسلام أحَدء إن المُنَافِقِينَ يُحَاِعُونَ الك وَهْرَ حَادِعهُم! وَلِذَا قامُوا إَى 
الصّلاةٍ قَامُوا كسَالَىء يُراعون الناسَء ولا يذكرُون الله إلا قليلا!4 [نساء 142] وما ممّى 
لنافق منافقًا إلا لإظهاره لشعائر الإسلام» وإلا لقيل له كافر. وقال الب «أَربعٌ مَن كن 
فيه كان منافقا خالصاء ون انك لوخد د سير كافك :فزن تصن وى الفاقة حي 
يدَعَها: إذا شين خحان؛ وإذا حَدّثْ كَذَب» وإذا عَاهَدَ عدر وإذا مخَاصم فجري224. 
وقال صلى الله عليه وسلم «ثلاث مَن كن فيه فهو مُنافق: إذا حدّث كَذَّبء وإذا اُمِنَ 
غؤانة بوذا عن اا فمَّن كانت فيه ا منهن» لم تَرّل فيه نحصاة من الثفاق 
حي يتركها»”22. من وجد في نفسه إحدى هذه القبائح فلِيّب إلى الله منهاء وإن لم 
بعلم أنه منافق» وليس شرطًا أن يكون المنافق على دراية بنفاقهه كلا (وَلَكِن الْمنافقِينَ 
لا تلموناك4 للنافقون 8] الله أسأل أن يرينا الحقّ م والباطل باطلا وأن يهدينا السبيل. 

هذا الفهمٌ لمعن الكبيرة وحُكم صاحبها هو الفهمٌ السليم الخصيف لما جاءنا به النبي 
وتناقله الربائييون من علمائناء الذين وفقهم الله فاستجابوا لأمره: «كوثوا ربائيينَ بم 
كُمُم تُعلمُونَ الْكَِاب وَبمًا كشُمْ تَدْرْسُون!4 [آل عمرن 79] وليس من قول الخوارج 


لل + 0 . ءِ 8 5 5 ف لان 00 9 5 
خرجه البخاري ومسلم عن أبي هريرة وهله رواية مسلم. فوله آية المنافق أي علامته التي يعرف بها 
4 . 5 3 5 7 
خرجه البخاري» ومسلم وباقي الجماعة عن عبد الله بن عمرو بن العاص. 
22 1 
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ولا من قول الْعتّرلة: فلا هو متزلة بين اممزلتين ولا هو كفرٌ دون كفر. فكل كبيرة 
مُتعمّدة فهي كفرء وصاحيّها فيما بينه وبين الله كافر ما دام متليسمًا بماء بل وما دام لم 
لك إل متهاو كداسة اعوط ١‏ ع طاة "الله ووريهيو لضيو إن كان ا امن :سنت 
فذالة تحرو عن :الؤقان وان اشع ضباعطلة أله سبلم :ووإفقناه غان ذلك لإيقولون: 
آمنًا بالل وبالرٌسُول وََطَمَاا كُمّ يتولَى فريق مْهُم م بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُوليك 
بالْمُؤمنين!4 [قور 47] فدعوى الإمان والطاعة لا تستقيم لمن يُعرض ويُعصي. لا 
يتحقق الإسلامٌ الذي هو يمان وطاعة إلا إذا حقّق صاحبّه الإبمان والطاعة. هذا هو 
انار وك النلش الا يترون مطل دك وو كو هر مشر نه وعفون فانديدها انرا 
إلا من قبل سوء فهيهم للنفاق» وأن الْمُناِقِين لا يعلّمون ضرورة أهم منافقون. 
ويكفي ذكرهم أوائل سورة البقرة: ألا إِنّهُم هُمْ السّفهّاى ولكن لا يَعْلَمُونَ!4 [لقرة 
3 لا يعلمون أنْهم سُفهاء لا يعقلون» وذلك اهل الْمُركُبِ» وهو أن يجهل 
الجاهل أنه يجهّلء فلا يُرجى له دواء إلا إذا علمَ أنه جاهل أُولا يجهله ثم بعدئذ 
يُشرّع في تعليمه «إظَلْمَات بَحْضُهًا قوق بَعْض, إِذَا رج يَدَهُ لَمْ يَكَد يرَاهَا! ومن لَم 
يَحْكرٍ للَهُ لَهُ ثُورَا؛ هَمَا لَهُ مِن تُور!» [نور 40] ذلك شأفم «ِوَلكِن الْمُنَافتِِنَ لآ 
يَفْقَهُون!4 [لنافقون 7] طوَلكن الْمَُافقينَ لآ يَْلَمُون!4 [لنافقون 8]. 

ما المسلم الصادق الكميّس الفطن فيتجتب ذرائع لمَعاصي رأسًا ولا يُخاطر بنّفسه 
فيقَع في كبيرة فيْصييه الْمَوتُ وهو فيها من (لذِينَ كَفرُوا وَمَانُوا وَهُمْ كفار فلن 
بل من أيهم مَل الأرض دَهَبا ولو افَدى به وليك لَهُمْ عَدَابْ ألم وَمَالَهُم مّن 


تاصيرين!» [آل عمراك 01] فليس الإإسلام ورائة ولا تقليدا ولا دعوى بعير بؤهان» 
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ولكنّه امتئال لأمر الله الشّرعي ومسارعة وخخضوع لرب السماوات والأرض العزيز 
الغ عن عباده #احسب الناس أن يتركوا أن يُقولوا "آمنا" وهم لا يفتنون» ولقد فتنا 
الذِينَ من قيلهم؟! فليَعلَمَنَ الله الذِينَ صّدقوا وَليَعْلَمَنَّ الكاذيين!4 [لسكبوت 3-2]. 
بلغنا عن عمر بن عبد العزيز أنه كان يقول: أيها الناسٌ» مَن ألم بذنب فليستتغفير الله 
لشب فإن عاد فليستغفر الله وَلشّبْ» فإن عاد فليستغفر الله وليتب؛ فَإِنْما هي خطايا 
مطوقة في أعناق الرجال» وإن الحلاك كل الحلاك الإصرارٌ عليها! وعن أبي إدريس 
الخولاني أنه قال: ما على ظهر الأرض من بشر لا يخاف على إانه أن يذهب إلا 
ذهب! وعن مجاهد بن جبر قال: من لم يتب إذا أصبح وإذا أمسى فهو من 
الظالمين!؟””. فما من أحد يدحل في دين الله بصدق إلا وهو معرضٌ في كل لحظة 
للحروج منه وإن لم يشعر وإن لم يرد. فالإسلام حالة لا تستقرء بل هو تحديدٌ 
عطقو لمانا قن انوع انق بزو شيعت كا قو ون يعني كارن اكات الت تفيل اده 
عليه مسلم يستعيذ بالله من الرجوع من الخير إلى الشرٌ ومن الإبمان إلى الكفر ومن 
الطاعة ]1 المعضية" كيلا بلخنااهم ضيه الله ين شترتضين قال كان :وشول الله إذا تافز 
يُتعوذ مِن وَعاء السفر وكابة المنقلب ومن الحوّر بعد الكوّر» ومن دَعوَةٍ المظلوم 
ومن شوء المَنظر ف الأهل :والمال. 327 لذا أشفى الأنياء والصديقون من أن يعودوا في 
الكفر بعد الإبمان #ووصى بها إبراهيم بنيه» ويعقوب: يا بني» إن الله اصطفى لكم 
6 'سلية الأوليه» 296/5 125/5, 294/3. 
77س ل لد رقم عير لانن لقم 1 ١‏ 20 ع 
خرجه مسلم والنسائي والترمني وغيرهم. قوله: الكور التمام والحور النقصان. ووعثاء السفر أي 
تعره وم نه والمنقلّب هو الرجوع إلى الأهل من السفر 
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ل د 


الذي ؛فلاتَمُوئنَ إلا وَأكُم مُسيْلِمُون!4 [ابقرة 132] وقال يوسف «رّب» قد آتَيتني من 
المُلك وعَلمتِي ين تأويل الأحَادِيث! فَاطِرَ السّمَاوَاتِ والأرضء أنت وَلْتّي في الدَنيا 
والاخجرة؛ رفي سلما والْحِقَني بالصّالحين!» و11 وما 5 يكن أحد في 
كأتن بيقن موث هلل لكر نَل الله: فليحْدر ل عَنْ أمْرِوِ أن 
تُصبهم فنة أو يُصِبَهُمْ عَذَابّ أليم!4 [نور 63] فليرّم العبد أوامر ربّه ليسلّم من 
المَعاطب والمصائب. والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. 


0 


اللصوف 


إنذانا هذا الكاني: بذكد أهيّة النكر.ى: ححناة الانسان سواء' كان" موسا بالله أذ 
انعا ديه كان با لومعم ا عد ءالتعا ين ناه قط وري كان ميا سياه 
فيما ما يعود عليه لوديا وآعرة عملا تعليم له ات 
1 100 كم الآيات؛ كم 0 و ١‏ ضّ الدَييا والآخجرة...» [لبقرة 220-219]. ا 
ا أن امل كلاسن اواو اكه 5ر1 لا تبيل انماع نعي لحري نكن 
الموف دنا 00 لذا ا ل رمه 
4 جه [لتوبة 74]. إن هذا واضح د عند بيانه» 000 قليلة 00 7 
يقفون على هذا الكلام حقّ الوقوف؛ لأنهم لَمّا غرّهم الوقف في رسم الصحف»ء لم 
طوا ون ةي 0 الله لك الآيات* [البقرة 219] وقوله بعدها للك 
سو نْ في دنا والآخجرة...4 [لبقرة 220]. 

ينبغي لقارئ القرآنء إذا أراد الانتفاع به أن يقرأه بقلب حي وعقل واع وخخاطر 
حاضر ونظر ثاقب وبتمعٌن وتدبّر. فلا يليق به أن يقطعه بل يارّمه ربط أُوّل السورة 
باخرها وباليّ تليهاء ويلزمه ربط الاية بالي قبلها والي بعدها؛ كأنّه 3 حرار لا يذر 
مع إلا استّخرجه ولا علمًا إلا وأخرجه. الربط بين الآيات والسّور ضروري لفهم 
اران كينا ل عليه القاعي تق اتتبيعر انفلم اررق اترافسيه الآ والستور ا فالفران 
5 مليء بالذّرر ولا بمكن الحصول على شيء منها إلا لمن أقدح بعين رأسه وقدح 
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عين بصيرته وحذق حوض لحَجٍ هذا اليم بإرهاق لنّمس وغاص أعماقه بقطع 
العم اقم :تالقان متطيوه وخا لاه لاني و د عن بآل حدق للق 
تاذ عن لداعي للحن العاف[ ,قدي فقتل :هذا د وجدك فيه مأ زرزيك :علق ساحن من 
توجيهات ومّاحة بض بالحياة في حين يقرؤهاء فتحرك هِمَّه وتشدٌ عزعتّه للسلوك 
في طريق الحقّ نحو خيري الدنيا والآرة. وكمثال على هذا سياق الآيتين «... كَذَلِك 
0 الله لم الآيات؛ ل و نَ في الدَثيًا والآخرة...4 [لبقرة 220-219]. ما 
من شك لدى من عنده أدن علم بلغة العرب أن الأفين خلة والحدة وأن الذي فصل 
بينهما إنما هو تقسيم الايات الذي وقع عند جمع القرآن. 

كنيف الأقاة. فسن ناف" رن 0 لو ترا لكا لد ور 


ره 
. مملر اه ماهس 


الذي آمَنُوا وَالذِينَ أتّقوا فوقهم يوم القِيَامَةٍ والله يَرَرُقَ من يْشَاء بعر حسّاب» |البقرة 


ن١‎ 


2 وآخره لمن ذا الذي يقرض الله قرضًا حَسنًا فيضَاعِفه له أضعافا كثيرة؛ والله 
يُقبض ويبسط وليه تُرجَعون4 [لبقرة 245]. تلك إذا ثلاث وثلاثون آية وردت بين 


قوله «إسّل بي إسثرائيل كم آتَاهُم من آة .4 [لبقرة 211] وقوله هلم رَ إلى 
ْمَل 5 إسراثيل مِن بَعْدِ مُوسَّى...4 [لبقرة 246]. جاء فيها مسائل كثيرة ذات 
صلة بالدنيا والاخرة على السواء. من ذلك اختلاف الناس في الدين والمحَن الي 
تصيب أتباعه ثم وجوه الإنفاق والحهاد والفِتّن واللهجرة ثم مضارٌ الخمر والميسر 
الكثيرة في مقابل منافعهما القليلة» ثم اليتامى ثم الزواج ثم الحيض ثم عشرة النساء 
والطلاق والرّضاع والنفقات والعدّد» ثم أدرّج ذكرٌ صلاة الخوف, ثم رجع إلى 
شؤون النساء من ترمّل وطلاقء ثم نتم السياقٌ بقوله من ذا الْذِي يُقرض الله قرْضًا 


237 النقيوت 
حَسنًا فيَضَاعِفَةُ لَهُ أَضْعَافًا كثيرّة !4 [البقرة 245] وعدي امك مراضح 
إل قر وطن الناس؛ ليتين الم كذلك ف«الله لعني وَأَم ع اء!» [محمد 38] بل الاية 
تحفيرٌ للناس لأن يتصدّق غنيّهم على فقيرهم لينفع الله بعضّهم يبعض. وهنا لطيفة 
انيه فقوله هّن ذا الذِي...4» ول يقل: من يُقرض... وإن كانت مفيدة» ولكنّه قال 
ذلك لمعي زائد مَفَادُه: من هو هذا الكريم المستّحيّ الذي لا يخشى الفقر فيعطي لوّحه 
الاي رك هو وزيذ توعة بعلا الذي ف ميل[ غلمايان كدر الس الا ايسسط عون 
الإعطاء في أبواب الخير وأن أكثرّهم لا يُحسنون غير الأحذ؛ فأُوحَدُ القوم من غلب 
اي دق لظابينا مد اد سا: أما عامّة الناس فقلما يخلو أحدُهم من البخحل 
والح فقد «أحْطيرت لهي اشح | [لنساء 128] فهو حاضر في طبيعة النفوس لا 
يغيب عنها ألبتّة ومن يُوقّ مح نفسه فأُولَقِكَ هُمْ الْمُفْلِحُون!4 [ندثر 19. 

هذا تذكيرًا بأمميّة الفكر في حياة الإنسان. وقد أتينا على آخر علم عرّمنا على 
الحديث عنه في كتابنا هذاء .ما أمكننا من وضوح واقتضاب. الذي جعانا 50 
آخيراء كوثه آخر ما ظهّر من أُمّهات العلوم الشرعية الى تولّدت عن فهم العلماء 
للدين بغية تقرييه للناس. فليس ذلك بسبّب تأخثّره عنهاء كلا؛ بل يرجّع ذلك إلى 
جلالته وكونه جَوهّر الدين. والجوهّر لا يظهر لأوّل وهلة للعيان ولكن بعد تطهيره 
نالعاو واااة زاناي رو كلا قد معور ارد اع الاي تيان العا هناف اتوي شاوه 
وقعافي ود لقم لق نيم وماك العموو اه ا تداه ها ديو القن الي اها 
مادا بالقصد. مُكَل ذلك الْمُهَندس الذي يريد بناء أوّل ما يُخطر ببإله ويتصوّره في 
ميته هيئة البناء» لكلنّ البناء لا يظهّر في الواقع إلا آخيرًا وأيرا. فأوّل مقصودٍ آخرُ 


علوم الإسلام 238 


ظاهرء وما من فعل إلا ويسبقه قصد. ومن ذلك قول ابي «نحن الآخجرون 
ا ل ااا 0 
لزّمان مُمهّدون لِمّن يأنٍ بعدهم, وأن الآخجرين هم المّقصودون بالأوليّة. لذلك لما 
جاء جبريل في آخر حياة البي ليراحع معه أمور الدين سأله أوّلا عن الإسلام ثم عن 
الإبمان ثم قال له أخخيرا «أخحبرى عن الإحسان» فأجابه الرسول «الإحسان أن تعد الله 
كأنك تراه. فإن لم تكن تراه؛ فإْنهِ يراك!»”22 والإحسان هو التُصرف. فَلمّا كان 
لصوف ول بالفضلذة عام ا بالوضع. وذلك من حيث التاريخ أيضاء فما 
لي ف ةا 

اختلف العلماء في أصل لفظلة "تصوّف» يقول القشّيري: هذه التسمية غلبت على هذه 
الطائفة؛ فيقال: رجحل 'صوفي' وللجماعة 'صوفية' ومن يتوصل إلى ذلك يقال له 
'متصواف» وللجماعة 'متصوفة». وليس يشهد لهذا الاسم من د العربية قيامن ولا 
334 :و الأظير افيه أنه كاللضي 'قآما قرول مق قال انحن الصوفتم ,ولننا يقال 


8 ع 3 5000 50 ل 0 ” ل 
اخرج مسلم عن أبي هريرة قل: قل رسول الله انحن الاخرون الأولون يوم القيامة ونحن أول من 
يدخل الجنة بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتينه من بعدهم فاختلفوا فهدانا الله لما اختلفوا فيه من 
الحق فهذا يومهم الذي اختلفوا فيه هدانا الله له قل يوم الجمعة فاليوم لنا وغدا لليهود وبعد غد 
0-19 0 5 6 وكرام 1 3 5 2 
جزء من حديث جبريل الني خرجه البخاري عن أبي هريرة ومسلم عن مسلم عن عمر 


239 الشفيوت 
"تصوف؛ إذا لبس الصوف كما يقال 'تقمّص» إذا لبس القميصء فذلك وجه ولكرٌ 
القوم ل يختصوا بلبس الصوف. ومن قال أنه مشتقٌّ من الصّفاء فاشتقاقٌ الصوفي من 
اتنا بعاد لمعي لقن رركن لان ال ا وكأفم في الصف 
الأول بقلوهم, فالمعيى صحيح ولك اللغة لا تقتضي هذه النسبة إلى الصف. ثم إن هذه 
الطائفة أشهر من أن يحتاج في تعينهم إلى قياس لفظ واستحقاق اشتقاق. انتهى كلام 
لقشّيري. والصواب عندي أن اللفظة يونئيّة الأصل» وهي مأحوذة من 'صوفياء 
(منطمم» أي الحكمة. ومن امحتمّل جدًا أن يكون لدخول بعض فلاسفة الإسكندرية 
ف اناك اراق هذه اتسيف وإذا لجان إل حببات تددن :فإنا. كه القيمة العليدرة 
للفظة 'صوفي' تعادل 'الحكيم الإلهي' فكلا المجموعين يساوي 186. وما من شك أن 
ا ا رش الا 
هم له أبيّة سوى الفهم عن الله سواء فيما جاء في القرآن أو السنّة أو ما يخطر بالبال أو 
ما يطرأ من أحوال. يقول الشيخ الأكبر ابن العربي في أُوّل باب معرفة مقام التصوف 
فيح كتاف افونت ات الكية وى تقر فلك لغوت اضرق أن بكرن حكيما ذااحكية 
وإن م يكن فلا حظ له قي هذا اللقب؛ فإنه حكمة كله. وإنه أخملاق وهي تحتاج إلى 
معرفة تامّة وعقلٍ راحح وحضورء وتمكن قويّ من نفسه حي لا تحكم عليه 
الأغراضٌ النفسيّة. وليجعل القرآن إمامّهه صِاحِبُ هذا المقام» فينظر إلى ما وصف الحقٌ 
به نفسّه» وفي أي حالة وصف نفسه بذلك الذي وصف نفسه. ومع مّن صرف ذلك 
الوصف الذي وصف به نفسّه؛ فليّقم الصوفي بهذا الوصف بتلك الخال مع ذلك 
لمتشم قار اقفر فقن 1ب لاني لالت عدم ونا نسي ونا كيد افيه جك 
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فيخرج عن ميزان الحق في ذلك. ويقول أبو الحسن الشاؤلي: الصوفي مركب من 
حروف أربعة: الصاد والواو والفاء والياء. فالصاد صبرٌ وصدق وضفاء والواو وَجَد 
وه وكام لقا متقاو د وقوه والنافين .اسلو اكت توتدلك فم ار 
حضرة مولاه. يقول سهل الُستّري: 7 مذهبنا ثللاث: أكل الحلال» والاقتداء 
بالرسول ف الأخلاق والأفعال» وإخلاص الي في جميع الأعمال. وهذا جماعٌ الدين, 
لذا كان التصرّف لب كل العلوم الشرعية وخُلاصمُها. إنّه لتُطبيق العَملي لهاء جُملة 
وتفصيلاء وترجمتّها إلى واقع يشمّل الروح والنّمس وابٌسدء وكلاً من الدنيا والآخرة. 
ثم ليس هذا في حقّ الفرد فقط بل وفي حق الإنسائيّة جمعاء» مِن أُوّل أفرادها إلى 
آخرهم. ذاك جُوهّر ما جاء به محمّدٌ ومّن سبقه من الأنبياء؛ لا مُعى لبعنة الرّسل غير 
هذا في الحقيقة. ودليل هذا كله قوله ومن بَرْعَبُ عَن مِلَة إِراهِيمَ إلا من سف َفْسهً!؟ 


وَلقَدٍ اصْطفيئاُ في لديا وَإنّهُ في الآحرَةٍ لَمِنَ الصّالحِين! إذ قال لَهُ رَبّهُ: أمبله! قال: 
ءَ هه الى 0 00 0 لس اوس 4 9 99 7 2 6 را 
أسلمت رب العَالمين! ووصى بها إبراهيم بنيه» ويعقوب: يا بني» إن الله اصطفى لكم 


عر تراس 


الدين؛ فلا تموثن إلا وَأنتم مسلمون!4 [لبقرة 132-130] وقوله سف نَفسّه» احتقرها 
فالسفيه إذا هو مّن كانت رغبنُه في دين غير الى جاء به إبراهيم فأعرض عن أتُباعه 
وَإنّه لناقص عقل بل هو غبي متهور لا روية له. فملة إبراهيم إنما هي حقيقة الإسلام 
هِمَا كان إرَاهِيمُ يَهُودِيًا ولا نَصرَائيّك ولكن كان حنيفا مُسْلِمه وَمَا كان مِنَ 
المُشتركين» [لائدة 67]. ذاك هو الدين عند الله من أُوّل الأمر طن الدّينَ عِندَ الله 
الإمثلام!» [آل عمران 19] وهو الذي يرضاه الله لعباده هوَرَضِيت لكمْ الإسّلامَ دِيناك 


241 التصيرت 
الئدة 3] ولا يُرضي له خبره من يت بر الإثلام ويا فلن ُقبل و4 [آل عمران 85] 
أي هذا الإسلام م الذي يشمّل الدّنيا والآخرة» ويعم الروحّ والنّفس واللجسد 
والببشرية جمعاء: جقل: آمَنَا بالله 4 وما تل عَلَينَا وما نل عَلَى إبراجيم مايل 
وإسحاق يعوب والأسبّاط وما أوتي مُوسَى وَعِيسى يون من رهم لا تُفرقُ 
بين أَحَدٍ متهم ا ]| 

الاج أ يسبل للد أ جق وول رن للك إن لسلمه تمن للعرصية وقد 
إعمال العقل في التّعرّف على النّفس. ذلك لأنْها مُوضع الطاب في الحقيقة فإنه لا 
كني قل بي ملم بل لابة من أن أكون شيا حفةه أي لما كل 
يقتضيه الإسلام: ما هو من الوّحي وما هو مي وما هو من العام الْمُحيط بي» ظاهرا 
وباطنا. ولن تحصل هذه الْمعرفة إلا بتطبيق كل ما أدركه من تعاليمه على القور ما 
َكُمْ إِذا قبل لكم: إثِرُوا في سَبيل اللا اقم بَى الأرئض. أَرَضييُم بالْسَيةٍ اليا مِنَ 
الآحيرّة؟! هما مكاعٌ لياق الدثَا في الآرَةٍ إلا قليل!4 [لتوبة 38] ]. يقول الشعرائي: حقيقة 
الصو أنه عالم عمل بعلمه» أي على وجه الإخلاص لا غير. فليس علمٌ التصوف إلا 
بعرفة طريق لوصول إلى العمل باراعلاصن يا غير لصا سيم 
اللاي كان نهو ايوق نيعنا: وأقول: ل ا 
قوله لذن اهنَدَوا زادهم هذى وآتاهم تَقَوَاهُم؛ فاعْلَم 5 إل إلا ار 
ِذَنبك!4 [عمد 19-17] أي أن الذين سارعوا إلى العمل يممُقتضى ما 0 
ازدادوا علمًا بعد علم إلى أن ييلغوا حقيقة التوحيد حيث تصير كل غفلة عن الله ذنبا؛ 
فيتوالى الاستغفار لأنْ التوحيد لا حدٌ له. الحاصل من هذا أنه لا عمل إلا بعلم ولا علم 
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إلا بعَمل» ثم يزيد العمل بالعلم والعلم بالعمل: يرع اله الذِينَ آمنُوا نكم وَلَذِينَ وتوا 
عَم دَرّجَات4 [جادلة 11]. فهو ارتفاع في درجات العلم وارتقاءً في أطوار الكونء 
كما بلغنا عن البي أنه قال «مّن عمل با علم ورَنْه الله علمّ ما لم يعلم»””2 وبلغنا عن 
بعض الصا حين أنه قال: يَهتَفُ العلمُ بِالعَمَلَء فإن أجابه وإلآّ ارتحل! أي أن العلم مِن 
شأنه أن يدعو إلى العمل؛ إن أجابه صاحبه عل كذ دولفن والعمل وإن لم يعمل 
عااغل ذه عه الذلم حملة, :وق مقارل لللعة كل م عد عا علم ستيج ضبان عماة 
5 واف كا قزل كماناةا دوع به سحن سيت في كيانه كله فينقلب كياأثه 
ين حامل علم إلى مُحموله. فيثت هو في ذلك العلم ويتغلغل كالتبتة فتترل عروقه 
وترتفع فروعه ويرسخ حى يصير كالحبل في ميدانه. وذلك معين قوله هالرَاسِحُون في 
لعلم يَقَولُون: آمنا به كل من عِندٍ ريًا! ومَا يدك إلا ولو الأباب» [آلعمران 7] ووراء 
سياق هذه الآيات عمومٌ يفوق ما اقتصر عليه المفسّرون من محكم ومتشابه وناسخ 
ومنسوخ وغير ذلك من علوم القرآن» بل قولٌ الراسخين في العلم «آمنّا بهه كُل من 
عِندٍ ربَنَاك يشمّل القرآن والإنسان والأكوان وأمور الدنيا والآحرة. فكل ذلك من عند 
2 ول للياب» وهم لعقلاء حاب 


0 


الله وحده؛ لذا تمت الآية بقوله «إوما يل 
الحصافة الذي يحكمون الأمور كما ينبغي. 
أولى مراجل ذلك الارتقاء الَرُ في الكون: «سريهم آيَتنَا في الآفاق وفي أنفسهب 


00 7 


حنَّى يَتينَ لهم أَنْهُ الحَقَ41 [قصلت 53] أي أن هذا الدينَ حقّ وأن رُسّل الله صادقون؛ 


0 . ع بير .5 و5 6 ع 5 8 


23 التصوف 


لخدا ماروعة الحم ومدق 0 00 التامٌ الذي يين 
3 والحياة 0 هما لفظتان 1 ييتان: إحداهما إحياء والأخرى إيحا 3 كلاهما 00 


3 6 02 


يَسَمُعون» [لنحل 65] عون ول يبي ذا اًرتم انفد 
روا آنا سوق الما إلى الأرض الجُرز نُخْرج به رَرْعَا تأكل مه امهم وأَنفْسُه 
كك 4153 في 21 سر هاعر دروا درول اللو رس ار 
واحد فيربطون بين: في وول لاء معنا مِنَ لما كل شيإء حَي4 [لأناء 30] 
اواع زر ري لحي حي ارد اده مسار بوي كرام ار ايان أي 
ق خية وخفير .وماق وححرية :يشرط أن «استحيبوا | لله وَللرسُول إذا َحَاكُمْ لما 
يُحيكم) [لأفال 24]. هؤلاء قوم أعمّلوا اليم وأبصارهم 57 وبصائرهم 
للاستدلال والاعتبار فارتقوا ورسّخوا في العلم اد راغ القايعة وبلق آذ 

فكما أن الطبيعة حقٌّ فكذلك الوّحي حقّ وكلاهما من عند الله: «اللهُ لا إلهَ | 
لحي القيُو تَرّلَ عَلْيِكَ الكتّاب بالحق» لآل عمران 2-1] وظِهُوَ اَذ 
السّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ بِالْحَقّ» العام 73] فما هو هذا الحق؟ أو بعبارة أخرى: 0-5 
سبب يُطلق الله هذه الطاقات الحائلة الى تنمثل في الأكوان والحركات اللا متناهية 


ص 
4 


ال 


والأحياء الي ولد ضعيفة ثم وتأمّن وتترعرع فتفرح وتمرح وتحزن وتخاف ثم في آخر 
المطاف تموت وانتهى الأمر بغير معين؟ ما سر هذه الظواهر الذي لا نرى من ورائها 
طائل سوى الظهور والاخحتفاء» ما سر الوجود غير مجرّد الكون والفساد؟ إن لم 


يكن وراء هذا كله قصدّ فوجودنا لا معى له وهو ضرب من اللهو. وإن كان الأمر 
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كذلك فقد صدق الذين هقالوا: ما هِيّ إلا ان و رد 9 
إلا الدّهْرا4 [ [الحائية 24]. والقرآن يصف الدنيا بأنها تافهة فعلاً لا حير فيها إن ف 
على حدقا: «َاعْلمُوا نّم ل لد اك ارس وزية 0 : ف 
الأَمْوَال والأؤلاد؛ 0 غَيْتْي وهو الطر النافع وَأُعْجَب الكفار» أي جا 
جك نيج تراه م مصتفرا» نم يون لافنا 5 الآرَةٍ عَذَابٌ شَدِيدٌ ومَعْفِرَة 
001 دوا الحيّاة الدثيًا إلا مَنَاعَ م الغُرُور!4 [لحديد 20] هما الحيّاةَ الدثيًا إلا 
لعب وهو وَلَلدَارُ الآحيرة حير لِلذِينَ يتّقون؛ أفلا تَعْقَلُون؟!4 [لأنعام 32]. 

لكنّ الناس لا هم حم سوى هذه الحياة الدنيا الى هم فيها إلى حين» فلا يُلقون بالا 
لمعا تعدا فيك يه ان لاوقا كانو ا يتغوق التقان الله وال سالج تخالى الكرن 
ا ينذروهم آم تحسب أن أكثرَهُم يُسْمَعُون أو يَعقلون؟! إن هُمْ إلا 
كَالَْعَا بل هُمْ أضمّل سَبيلا!4 إثفرقان 44] وذلك لأنّ الحيوانات ليسوا مُخاطبين 
بالوحي» فوجودهم في الأرض قاصر على ما نخلقوا من أجله من أكل وتناسل» ليس 
إلا. بخلاف الناس الذين طّغت عليهم الطبيعة حي تصرّفوا كالحيوانات» لذا دْرَهُم 
اكوا ورد ينلخون! لوقه يمون وعقلرة أن لامر يتن 


0 
ساس ) سرهم ع ع 


لعبّا ولا لهوا بل هو جذ: ما لقنا السّماء وَالأَرْض وما يَنهُما لين لو أرذئ نا أن 
تعد لين العداة ون لذن إن كنا فَاعِلِين! اك بالْحَقّ عَلَى الباطِلٍ ا 
فإذا هُوَ رَاهِقٌ؛ ولَكمْ الويْل مما تتصفون!4 [لأنياء 18-16]. 
المقرف نوو هذا ركو لق فاظن نيان اعطاق لاو لع فت ناو كانه 


هما لقت الجن وَالإنس إلا ليعْبدُونِ» | [الذاريات 56] ] أي: ليعرفون» قاله ابن حريج وهو 


25 التصوف 
الصواب. ويعضده الأثر السائر يين أهل التصوف منذ أقدم الدهور أن الله قال «وكنت 
كم م أعرف» ري ا 101 وتعرّفت إليهم: فعرفون !» !7 فأخبر 
أن الحبً سببُ إيجاد العالّم. فلما أحبُ الله أن يعرف لق كل شيء * م استوى على 
العرش باسمه "الرجي.» 0 ربكم لله لَذِي حلقَ السسّمَاوَات والأرض في مرّة ام 0 
استوى عَلَى العرش؛ يُغْشِي الَْلَ الها يَطَبْهُ يناه وَالشنّمْس وَلْقَمَرَ وَالنحُوم 
مُسَحخَرات بم ل ع وَالأَمر بَارَكَ اللهُ وب العَالَمِينَ4 [الأعراف 54]. نعلم من 
هذه الآية أن هناك الخلق «اللّهُ الذي خلق» والأمر «ِمُسَحَرَات بِأمْره4 وأن الله 
مليكيتها رولا له لحي والأترهنفالوتعوة والشعدر لاقو عقيف أن كر ن فنا 
لله والخلق. بل الوجود ثلاثي: الله والخلق والأمرء ولا ينبغي المرج بين شيء من ذلك. 
الخلق معلوم. وهو نحن وما يحيط بنا من الداحل والخارج إلى أقصى حدود المادّة. وأما 
الأمر فهو نظام الوجود وإليه تتتمي الملائكة» فهم ليسوا من الم الخلق بل من عالم 
الأمر هِيُسَلُوئكَ عن الروح؛ قل: 0 مِنْ م ربي»4 [الإسراء 85] ] جزل ؛ به ا 
لأمِينُ على قلبك» م 5 رش للقي لوح من ثرو على من يا 
مِن عبَادِه؛ إغافر 15] «يوم 0 ار وَالْمَلائَكَة صفاك [ [لنبأ 38] ل الْمَلائْكة 
والرُوحٌ فِيهًا يإذن رَبّهمْ من كل َم [لقدر 4]: فعالم الأمر هو عالم الملائكة. 

ومن ذلك هذه الآية الي دقف وخفي فهمُها على جملة المفسرين فيما أعلم وف قرا 
لَه مُعقباتْ من بين يديه ومِنْ حَلفهِ يَحْمَظُوكَةُ ء مِنْ أ اللم4 [لرعد 11] يعود الضمير 


'22 قل الطرابلسي في ”اللؤلؤ المرصوع“ قل ابن تيمية: هذا ليس من كلام النبي ولا أعرف له سند 
صحيحا ولا ضعيفااه وتيعه الزركشي وابن حجر, ولكن معنه صحيح ظاهر وهو بين الصوفية دائر. 
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8 0 على الإإنساك. 7 وماك ا معتّقبات» فأدغمت التاء 2 القااف 
م ا أي المقدرونة: قاله الرمخشري- وهي هنا 
الملائكة ال تنعاقب على الإنسان» فملائكة الليل تأي عَقِبَ ملائكة النهار وملائكة 
النهار تعقب ملائكة الليل» وهكذا دَوالِيك. وقوله «( من بين يدَيْهِ وَمِنْ خحلفه4 يعني 
ماق لكا وف ووواقه: إن :من يفيك لكان" أى !ناته عزاما بطري يز أ لاني 
فليس كما يظن المفسّرون الذين قالوا: يُفظونه من قدَر الله. بل في الآية تقدسم وتأخير 
-كما د سان 0 1 د 0 [طه 129] 
في القرآن- 008 [الرعد 11] ة لطي اراي 
بين وي عام ان غلم الأمر هو ع الملائكة ِلَهُ الحلق وَالأُمْر تَبَارََ 
اللهُ رب العَالَمِينَ» الأعرف 54] أي رب عالم الخلق وعالّم الأمر وغيرهم من عوالم 
لا يبلغها علمّنا. فالملائكة هم الْرسّلون من لَدّنِ الله وهذه اللفظة أي 'مَلَك* فمعناها 
'رسول* سواء باللسان.العربي أو العبراي أو السرياق. فهم اللتفظة الذين يحموننا يي 
كل ان توه لتو طاريق يناعن الاق ولا ميل فلا إليهنية الآن عالم الذمر تمتوع 
علينا إلا من شاء الله من نبي أو رسول أو من اصطفاه الله تعالى لذلك» فلا حجر 
على الله ذو العرش يلقي الروح من أمْرهِ على من يْشَاء مِنْ عبّادِه!4 [غافر 15]. 

لحن الله أن يراق سافنا ء» فس قاد الله لنة المانهو الل زنذلاك لتغلهر اواضافه 
تعالى وليعلم أنه. حي عليم مريد قدير بصير ميع متكلم؛ وما إلى ذلك من مميّة 
ورحمة وجلال وجمال» وقهر وعفو وغيرها من صفاته ال لا حصر لها وال يشهد 


24 التصوف 
ها الكون بالتسبيح ليبح لَه المسّمَاوات السبْحُ والأرض وَمَن فِيِهنَ. ون من شيء 
إلا يُسبْحُ بحَمْدِه ولَكِن لا تَفقهُون تَسبيحَهُم. إِلّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفوراك [الاسراء 4ه 
وبالسجود ألم رَ أن الله يسْحُدُ لَهُ من في السسّمَاوَات وَمّن فِي الأرض وَالسَكّمْسُ 
وَلَْمَرُ وَلنْجُومُ وَالْجبّالَ وَالشّجرٌ وَلدَوَابُ وَكَييرٌ مِنَ النّس؟ وَكَيرٌ حَقّ عَلَيْه 
عدا واتق ليق الل هما لذ وق فكرهو إن الله يفك نا باذك[ و18 ] وبالعاةة 
«إن كل من فِي السّمّاوات وَالأرْض إلا 2 الرّحْمّن عبدا!» [مرم 93]. هذا هو سر 
الوتعووق بعك مو كلق لله لككون و كنع فا مرو سر كرو رابكو يو لفط 
ولا صمت ولا خخّطرة ولا سّهوة إلا وهي تعظيمٌ وتسبيح وقليل وتحميد وتكبير لله 
وشهادة له تعالى بأنه الواحد الذي لا شريك له هلَهُ مّن في السسّمَاوَات وَالأرض. 
ومن عندم» أي الملائكة المقربون «لا يُسسكبرُون عن عَاَيِهِ ولا يَسْتَحْسرُون 
خرن لد ول روي كان فيهمًا فالعا او رفوي إلا 
لله لمكا نكاد الله زب لتقن عم هلوق أي 24م 

الله ذو ذات وأسماء وصفات وأفعال. أما ذاته تعالى فإنها غيب صرف لا تصل إليها 
اقيام وان وروم نر ناه نه مهو حلقّ الخلق» فنحن نعلم بعض أسمائه 
وصفاته» ونحن أفعال من أفعاله تعالى» ما دام الخلق فعل من الله ونحن خلق» فنحن في 
الحقيقة أفعال الله تعالى جيل أ بَشَرٌ مِمّنْ حتلق!4 [نلئدة 18]. فما ثة إلا الله ذأنًا وأسماء 
وصفات وأفعالاء فكل مخلوق فعل من أفعال الله ومرآة لتجلي الرحمن ومُجلَى يتجلى 


فين الل موكة ياف ”.وهنا لاحب كو حقرفة الكو قد #التزكيودن اللقيقة ل رشيويه 


شيء ألبيّة لأن الله هو عين الوجود» وكل موجود إِنّما هو مُفعول وثمرة الحبّة والحود. 
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هذه المعرفة التوحيديّة الدّالة على ربوبية الله إِنْما هى العُبوديّة» وهى ل 
5 - م ا ا أ 0 _ 3 + سيور واه ع ولد شاوه ب 
منذ عهد آدم «وإذ اذ ربك من بني ادم من ظهورهم ذريتهم واشهدهم على 


22 
٠. 6 


أنفسهة: الست ع قالوا: بَلَى! شهدا را يوم ليام نا 025 
غَافلين!4 الأعراف 172] والشهود هنا إنما هم الملائكة المقربون. ثم بعث الله الأنبياء 
وأرسل الرسل إلى بن جنسهم ليذكروا الناسّ ؟كذه الحقيقة الي يشهد عليها القرآن 
وقد صَرَفًا في هَذَا القرآن لِيَذَكَرُو4 أي ليتذكروا الإسراء 41] ممَذَكرْ» يا محمّد 
نما أُنت مُذَكر» أي لست غير ذلك إلفاشية 21] اذا يذكرء بأيّة وسيلة؟ دك 
بالقرآن!» ق 45] طمَا أَرَسَلنكِ يا محمد «ين فَيْلِكَ إلا رجالا وجي إِيهِم خسوا 
أَهْل الذكر إن كسم لا تَعلمُونَ- بيات والزبر. ونا يك الذكر لين لاس ما يرل 
لهم ولعلَهُمْ يتفكَرُونَ» [دسل 44-43] فالقرآن هو ذلك القبّس من نور الله الذي 
يُشعل ذاكرة ب آدم ليتذكروا أن الله هو ربّهِم منذ الأزل» ف موطن الميفاق» حيث قال 
5 لست بربّكم؟ قالوا: بَلَى !4 وبحقيقة وجودهم في هذه الدنيا وما المطلوب منهم 
د سنن سدع الس ذل لذو رك ريف رع ا 
فليكفر! نا تنما لِلظَلِمينَ تارا...» [لكهف 29] وأكم مسؤولون لأنهم أحرار مخختارون 
لا أحد يفرض عليهم شيمًا إلا إكْرَاه في الدّين! قد ينال مِنَ لكي [لقرة 256]. 

تلقي الإنسان د لديه انزعاجًا يتئج عن الليفون ‏ باكلها: ٠.‏ مودق يرد 
فيجعله يبحث عن المسلك من هذا الْهلّك الذي لا طاقة له به» والمخرج من هنا 
المأزق إنما هو القرآن وهو سفينة النجاة الى مَّن ركبها سلم ومن لا فلا. يجد الإنسان 
في القرآن كل التعاليم الى من شأفا أن تنير طريقه إلى سعادته دنيا وآخحرة: طِيَأَيُها الْذِينَ 


29 التصوف 


آمنُواء نوا الله وَابتعُوا ليه الوَسييلة وَحَاهِدُوا في سَبيله لَعَلْكمْ تُفليحُون! إن الَذِينَ كفروا 
دو كر 00 0 2 و ذه رقو 66 7 0 ون > 
لو أن لهم ما في الارض جميعاء ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة؛ ما ثقبل 


2 
واراه 0 


مِنْهُه. وَلَهُمْ عَذَابٌ أيما4 [للشة 36-35]. «حَاهِدُوا في سبيله4 أي اجتّهدوا وأحهدوا 
أنفسّكم على 0 الخير والعمل به لسلوك سبيل السعادة في الدنيا والآخرة. وقوله: 
جَّقوا الله وَابتعُوا اليه الوسِيلة!4 فذلك لأنّه لا وسيلة ولا طاقة للبشر ولا حيلة لديهم 
للفجحاة هع أهو ال لمانا بو الكعدرة. له قو الله قال مر انها الكليرةه القوا كم الذي 
حلدكو 4 شد ]لبو نعو ونا قزق ماله ليور 6 اكادهني رانك لين روناي 
الكون وف أنفسهم بتأمّل وعمقء فرأوا مُعجزات الله وآباته في كل كبير أو صغير وف 
كل جليل أو حقير» فما كان هم إلا أن ا ال 0 
تَنَا عَذَاب الثّار!4 [آل عمران 191] ما سألوا الوقاية من النار إلا بعدَ ما تأكدوا من صلق 
الرسول الذي حذرهم من أهوالما وعذاقاء فلما صدّقوا الرسول صتقوا الله فلَعَوه 
فاستجاب لهم: طقوَقَاهُم الله شر ذلك اليم ولقَاهُمْ نضْرَةٌ وَسُرُورا4 [لإنسان 11]. 

أن ل ل قنك تو جا ميعقرقه روي اتام ميف بوامعية يس ا ا لذ 
وللذكوان, أنقَى ريه الذي أوجده والذي إليه مَردُه: هِيَأيهًا الَذِينَ آمُواء نوا اللا 
انُخحذوه واقيًا ولجؤوا إليه «وَلَْظْ تَفْسٌ» أي كل نفس «إمَا قَدمَت لِعَد وَأنقُوا للم 
وعلامة من نَظَرّ ده أن يُحسسَ مراعاة يوم ولا يكون ذلك إلا لِمَن فَكَرَ فيما 
عَِله في أمْسه! لإ الله بير بم تعْملون!4 لا يخفى عليه منكم شيء؛ مهما بَطّن أو 
ظهر أو قل أو كثر بولا تَكُوُوا كَلَذِينَ نسُوا الله فَأنسَاهُح أَنفْسَّهُم!4 [ندَغر 19-18] 
وهنا يريت الفصريك: الإنسان مستأنس بأمثاله» متناس لحقيقة حاله ولسرٌ وجوده ومآله 
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ناس رك الذي يعلم أنه قار والحقٌّ أن نسئيان الإنسان راد نسيان لتفسه هوء 
وأكثر الناس عن هذه الحقيقة غافلون. فليكن أُوَّل اهتمام العافل المي وا عرد 
ادك لصفي كل انر عي الس ان لعا ا ا ير 
نفس إلا عَليْمَكِ [نام 164]ء ولا تكلف إلا تتسك» | [الدساء 84] ٠1‏ كل نفس | 7 
كَسَبَتْ رَهِيئّة4 [للتثر 38] ٠‏ ؤكل إِنسّانٍ.. .. ولخترج لَهُ يَوْمَ القيَامَةِ كِتَانا ورا 
إقرأ كَابِك؛ كفى بتفسلك اليُوْمَ عَلَيْكَ حّسيبا!4 [الإسراء 14-13]. 

كانه هذه لجبدة كعنمي توتقربي موتح الضيوق اق ممارمنة الفكر فيها بيس الننين 
والدّنيا. ورج الآن على فَنّ النَصرّف كظاهرة تاريخية وثقافيّة. يقول ابن خلدون في 
علم التصوف: هذا العلم من العلوم الشرعية الحادثة في المِلة. وأصله أن طريقة هؤلاء 
القوم» لم تزل عند سلف الأمة وكبارها من الصحابة والتابعين» ومّن بعدهم. طريقة 
وا يا العكوف على العبادة والانتقطاع إل لله تا دوا مراع قرم 
يرف الدنيا وزيتتهاء والريّحد فيما يُقبل عليه الجمهورٌ من لَذَةٍ ومال وجاه» والانفراد 
عن الخلق في الخلوة للعبادة. وكان ذلك عامًا في الصحابة اسع يلا فشا الإقبال 
على الدنيا في القرن الثاني وما بعده وجَنحَ الناسُ إلى مُخالطة الدنياء احتص الْمُقبلون 
على العبادة باسم الصوفية. فظهر أن أصل طريقتهم كلها محاسبة النفس على الأفعال 
والثّروكء والكلام في هذه الأذواق والمّواحد الى تحصّل عن المُجاهدات» ثم تستقر 
للمريد مَقامًا ويترقى منها إلى غيرها. ثم لحم مع ذلك آداب مخصوصة يمم 
واصطلاحات ف ألفاظ تدور بينهم؛ ليس لواحد من أهل الشريعة الكلام فيه. وصار 
علم الشريعة على صنفين: صنف مخصوص بالفقهاء وأهل الفتياء وهي الأحكام العامة 
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في العبادات والعادات والمعاملات. وصنف مخصوص بالقوم أي الصوفية- في القيام 
بمذه امجاهدة ومحاسبة النفس عليها والكلام في الأذواق والمواجد العارضة في طريقها 
وكيفية لترقي منها مِن ذوق إلى ذوق» وشرح الاصطلاحات الي تدور بينهم في 
ذلك. فلمًا كتيت العلوم ودُوٌنت» وألْف الفقهاء ِي الفقه وأصوله والكلام والتفسير 
وغير ذلك» كنب رجال من أهل هذه الطريقة في طريقتهم. فمنهم مّن كتب في 
لوَرّع ومُحاسبّة النفس على الاقتداء في الأححذ والترك» كما فعله المُحاميي في 'الرعاية» 
لهه ومنهم مّن كتب في آداب الطريقة وأذواق أهلها ومواجدهم في الأحوال كما فعله 
القشيري في الرسالة» والسُهرَوَرْدي في 'غوارف الْمُعارف' وأمثالهم. ومع الغزالي 
1 حمه الله بين الأمرين في “الاحياء. فدون فيه أحكام الو رع والاقتدا ثم 0 آداب 
لقوم متهم وشرّح اصطلاحاتهم في عباراتهم. وصار علمٌ التصوف في الْمِلة علما 
لل نيع ف #ائقه كاري خناد. اففعله بو كاقمية افك جار جا لد ون تون 
الرحال. كما وقعَ في سائر العُلوم الى دُوَنَت بالكتابة من التفسير والحديث والفقه 
والأصول وغير ذلك. انتهى من المُقدّمة» الفصل السابع عشر. 

هذا لعمري تعريفٌُ دقيق عميق وجامع مانع مع غاية الاختصار وحلاوة العبارة. ولا 
عر ا تف توا ان لحيو كانيع اللو سيف اد لقاو الفقة وددة اوموق 
تصواف» رحمة الله في آخر عمره من بعدما هلك أهله جميعا في السفينة الى غرقت 
وهي تحملهم إلى الحج. قضى بعده ما بقي من عمره في خخانقاه بالقاهرة. وكان» رحمه 
321 ندزاية انعرف فقا الحى: افيد كنازيم "لفان اللنبان] »وقنيي» لساك" وو 


جواب على سؤال أورّده أبو إسحاق الشاطبي صاحب "المواققات في أصول الشريعة' 
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والاعتصام' وهما من أهمٌ الكتب في الأصول قليها وحديثا. يقول ابن خلدون: وقفئى 
بعض الإخوان على تقييد وصل من الأندلس» وطن الرباط والتهاد ومأوى الصالحين 
و لكادسر شوات لاني ا "كس لقان و تطاريون العيورمة اق السدى و لوعي 
الذوقي والمعرفة الوجدانية هل ع5 سلوكه والوصول به إلى المعرفة الذوقية ورفع 
الحجاب عن لعالم الروحان» تعلما فور الك الموضوعة لأهله واقنداء بأقوالهم 
لشارحةٍ لكيفيّته» فيكفي في ذلك الاعتماد على الككتب أم لا بد من شيخ يسن دلاثله 
عدر كوا للفو يرم لكوي فد اناه لزنا داه و الكطر ال سساته قت ل شارله 
الطبيب للمرضى؟22 فكان حاصل عوات: عافن ١‏ تاقد لتر ررض 
فن ندالكنة دهز انكو ان جره لشيخ فيها شرط كمال؛ في حين تحتاج 
بجاهدة الاستقامة إلى المعلم المرشد لصعوبة الاطّلاع على نفاسّة نمس وتقليات القلب. 
وكان ابن خلدون قبل ذلك كله صديقا مقريًا للأديب الفيلسوف المؤرّخ الصوقي 
لسنان الدين ابن الخطيب صاحب كتاب 'روضة التعريف بالحب الشريف؛ الى جمع 
فيه بين الفلاسفة القدماء» كسقراط وأفلاطون وأرسطو وغيرهم من حكماء اليونان 
اهنك .وفازس الله وبين الآنياء الذين أرسلهم الل جمعهي كافة بي ابه .يقول. في 
كابه ذال الفياسوف محَب الحكمة ور فيهاء والحكمة واحدة كما أن الحب 
والعذي؟ كان ره السو وو لعاء لكا فر راطة ذا جاه وعلم ومال» ثم دفعت الثقمة 


بقاضي قضاقا إلى أن وجّه ضده تهمة الإلحاد والرُندقة والطّعن في في الشريعة والوقوع في 


> "وا انناف ونه اانا لالد وهقة 
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حرسة الرشول عون فأجدن دوقة باتدر اق كد ترقت ودين القن كران 
وصودرت أملاكه كلّهاء واستحث سلطانٌ المغرب على تسليمه إليه وتقله إلى فاس 
لإحراء العقوبة عليه» فأثبتت انّهِمُ عليه وسّجن بفاس» وبعد أشهر قتل خنقا في سحنه. 
كان ذلك عام 776 / 1374. يقول عبد الرحمن ابن حلدون: هلك ابن الخطيب شهيدا 
بسعاية أعداته!”2 هذه إحدى ضحايا اللتصرّف الكثيرة الذين منهم الحخلاج 
والستّهروَردي المقتول وعَينُ القضاةٍ همان وغيرُهم كثير» علمناهم أو لم نعلمهم. 
ولّولا حفظ الله له للشيخ الأكبر ابن العربي لقتل في مصر بتّهمة الرّندقة فقد سعى 
بعضٌ أعيان الشام عند الك الأيوبي ليُعفا عنهء ولا يزال إلى الآن هدفًا للجُهّال المترمُتين 
لمتعصّيين الذين لا تفوتُهم فرصة ليرموه بالكفر هو وكل من لّم يكفره فضلا عمّن بع 
سبيله واعتبره خحائم النبوّة المحمّديّة كما يفعل كاتبُ هذه السطور. يقول شيخخناء قلس 
الله روحّه وأدام علينا من بركاته: 
خُمِصتُ بعلم لم يخصّ بيذله 2 سواي من الرحمن ذي العرش والكرسي 
وأشهدتُ من علم الغيوب عجابا ُصان عن الدّذكار في عالّم الس 
فيا عجّبً؛ إني أروح وأغتدي غريًا وحيدا في الوحود بلا حنس 
لقد أنكر الأقوامُ قولي وشنّعوا علي بعلم لا ألوم به نفسي 
فلاهم مع الأحياء في نور ما أرى 2 ولاهم مع الأموات في ظلمة ارمس 


مسيم مد اجيج الاو د وتوروة وأفقدهُمٌ نور الهداية لطس 


2233 تاريخ ا خلدون. 561/1 موقع اليتعسوب. 
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علوم لنا في عالم الكون قد سرت 2 من لمغرب الأقصى إلى مطلع الشمس 
على امن كاماد لد عن الفكر والنّحَمِين والوّهم والحس 
وأصبحت في بيضاء مثلي نقيّة إمامًا ون الناسَ منها لفي لَبْس! 

التصرّف ظاهرة وعلم على السواء. فهو ظاهرة من جهة أنه ردّة فعل ذات بعد 

إصلاحي عميق في جسم الأمّة الى وقعت بأيدي حكام لا هم لهم إلا الدنيا بحيث 
انتقلت عَدوَى حبها إلى عامّة الناس فعم الفساد وطم. وهو من جهة أخر علم نشأ 
من تعاليم الوحي واستنار .بمشكاة النبوة وتغذى من سن الصحابة الذين كانوا 

0 الناس الخير. كان تعليم الصحابة مقتضْبًا يسير العبارات واضح المقام أ 

بخرج عن نطاق الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الدالة على التوكل والتوبة والزهد 

وحُسن الخلق بها يحقق للمسلم الاستقامة في الخياة ويجعله» كما أراد له الإسلام 

رحل الدنيا والآخرة. فلم يخصّ الصحابة كما أسافنا شيئا من أمور الدين عن غيره» 

بل كانوا يراقبون خحواطرهم ويقومون بواجباتهم الدينية والدنيوية ببساطة دون تعقيد. 

فمثلاً يقول الإمام علي بن أبي طالب: لا شرف أعلى من الإسلام» ولا عز أعر من 

التقوى» ولا معقل أحصن من الورعء ولا شفيع أمح من التوبة» ولا كتر أغعى من 
القناعة» ولا مال أذهب للفاقة من الرضا بالقوت. فإِنّه يشير إلى ما سيعرف فيما بعد 

قي الاصطلاح الصوفي بالمقامات» وهي هنا التقوى الورع التوبة والقناعة والرضا. 

لكن» كما سبق بيأنه في أَوّل الكلامه غلب حب الدنيا الناسَ وطغى الطّمّع والأنائية 

على القلوب» فقامت مدرسة التصوّف في وجه هذا الشرّه كما بين إبراهيم الدسوقي 
المصريه قال: لو أن العالم أتى إلى الصوفية نالصا من العلل والأمراض لأوصلوه إلى 
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حَضرة الله في الحظة! ولكنه أناهم بأمراض وعلل ظاهرة وباطنة مِن دَعْوَى العلم ومَحّة 
الدنيا وشهواتهاء وباطنه مَملوء بالحسد والمكر والمداع والحقد والغْضَ وغير ذلك. 
فلذلك أمروه بعلاج ذلك ليتطهر منه؛ فإنها أخلاق الشياطين! ويقول ابن عجيبة في 
إيقاظ الهمم: قد ذكر أهل الفردٌ اصطلاحات والفاما تداولوها بينهم تقريًا لفهم المعاني. 
فمنها السّير والرحيل والمنازل والمناهل» ومنها الرجوع والوقوف؛ وكل ذلك كناية عن 
مجاهدة النفوس ومحاربتها وقطع العوائق عنها أو الوقوف مع شيء منهاء وكما قيل: 
لولا ميادينٌ النفوس ما تحقق سير السائرين! ومنها الوصول والتمكين والسكون 
واللو انع وميا شاعو زو نك عقو الو امي التو لك لاك 
كناية عمًا أدركته أرواحُهم وذاقته أسرارهم من عَظّمَة الحقّ وجلاله. ومعين 'الوصول» 
عندهم: تحقيقُ العلم بوجوده الله- وحده؛ فوُصولك إليه هو شعورك بِعَدَيك حبق 
أكون كنترف شروت درو اوضق حرو كراشم وفنا ا كال جفاض اه اك 
في نفسك لكن لم تشعْر. ومن اصطلاحاهم: القرب والْمُراقبة. ومعيى القرب» أي 
قربك منه» أن تكون مشاهدا ريه و ماه وإلا فمن أين أنت ووجودك قربه؟! إذا 
حققت أن الأكوان ثابتة بإثباته» مَمِحُوة بأَحَدية ذاته» عندئذ تعلم علمٌ يقين أن الأكوان 
والمكان والزمان لا وجودَ لماء وأن الحق كما كان: وجودٌ وحده! ولا أين ولا مى. 
محا نور أحديّه وجودَ الأكوان» فانتفى بوجوده كل شيء وثبت بحوده كل شيء؛ 

وليس ثمة غير الواحد المَنّان: كان الله ولا شيء معه وهو الآن على ما عليه كان. 
فإ لقاع شق ©" ار فيد عابط عدون ينا افك نوق موسا فور لما 
وهي ألفاظ وتراكيب استنبطوها من تحاركم الْقيّدة بالتّرع الإلّهِي الوارد في القرآن 
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والسنّة. وأظهروها في إشاراقم الشفوية أو في كتيهم لذوي البصائر والاعتبار» لذا 
ميت أكثّرٌ عباراتهم على أفهام عامّة الناس لدقتها ولّطافتها. فزيادة على ما ذكره ابن 
عجيبة في الفقرة أعلاه هناك من جملة مسائلهم: المقامات كاليُوبة والإرادة والمجاهدة 
5 العة رايعو وار ارك را ناا نكا ركاف الس ادن 
والمنوف والرجاء والصدق والإخلاص والصبر والشكر والتوكل والرضا والاستقامة 
والمحبّة ال والأحوال كالقبض والبسط والهيبة والأنس والجمع والفرق والفناء 
والبقاء فناء والفناء والمتَّحْق والمّحق والإصّطلام والصحو والسّكر والوجد والذوق 
والتلوين والتمكين وامحو والإثبات الخ؛ والمنازل والمعارف والحقائق» والعوارض 
والعوائق والعلائق» والحجب ولأنوار» والأزل والوقتء واللجمع وجمع الجمع 
والتجريد والتفريد والتوحيد» والخواطر والواردات» والمة والخيال» وحقيقة الحقائق 
والتخلي والتحلي والتجلي؛ والأحديّة والواحديّة والألوهية والألوهة» وار والأناء 
والعبادة والعبودية والعبودة» والنفس الرحمان والحقيقة امْحمّديّة والإنسان الكامل إلى 
ما تحت هذه العبارات وغيرها من معان ندل ىعرم بأغوان' النفين الطيرية واننا 
وراء الطبيعة. فالصوفية مُختصون بحل هذه العقد والوقوف على المشكل منها 
لِمُمارستهم لحا مُنازلة ومُباشرة حي ذاقوا طَعمّها الذي يخرج عن نطاق العقل 
والّنطق. فأخخبروا عنها ما أمكنهم من عبارات لَم تكن موجودة» صقلوها للضرورة. 
فمّن لا علم له باصطلاحات الصوفية يعجر عن فهم كلامهم؛ والذي هو في الحقيقة 
فهم عميق للقران والسنة. 
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نصوص صوفية 
1 ان فطق عار افيه نج ذا ندل ناد #قاعول الالياك رشقي أنه 
لروح الذي به يحبّى الدين ويستقرٌ على اليقين» وهو النّفس الذي يسري في موده 
يُنعشّها. فلا جرم أن عم التصرّف كل العلوم كسريان الماء في الأحياء» فهو حكمة 
يهبها الله «يؤتي الْحِكْمَة من يَشَاك وَمَن يوت الْحِكْمَةَ فقَذ أوتي حيرا كثيراك [بقرة 
ل رؤسيق: أن كلمة قط كه يانه اسن لوال لقير ان ابسفاها وقك الهم 
ا ا ا ا 
لانيئيّة وعدا ومعناها العّدل. الصوفي هو الحكيم الإلهي الذي برد لطلب المعرفة كي 
يكون عارفا بالله. فلا غَرِوَ أن كان لَه كلامٌ في شّى بحالات الدين والحياة» ولنورد 
فيما يلي أقوال بعض مشايخ التصوّف ف العلوم المذكورة في هذا الكتابء والله الموفق. 
اللغة 
ين التصوّف واللغة علاقة عُضويّة وألان الله للصوقّة اللغة العربية كما ألان لداود 
الحديد. فأظهروا عبقرية لغتنا من حيث مبانيها ومعانيها لفقههم الوّحي بعُمق وتعبيرا 
عن بحاربهم الذوقيّة بدقة مفقودة لدى سائر الأدباء والعلماء. تظهر براعتهم في رموزهم 
وإشارتهم المُعبّرة عن مشاهدات ومُكاشفات وُهبّت لهم من وراء أستار المادّة وعقال 
لعقل يعجز الفكر عن توشّمهاء نخُصّوا بأنوارهاء فلا يذوقها غيهم: 
وزارتي في لام الليل مُسمَيرا ‏ يُستَعجل الخو مِن حوفي ومن حَدْرِ 


عاو سدم 
ولاح ضّوء هلال كاد يَفضّحه 
فقمت أفرش مدي في الطريق له 
كان نا كانيما لست ددر 
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م حار م ال اي ا او 
3 لقا" مى | 4م 4 5 3 
مثل ١‏ مة قد قصت من الظفر 
وات سم : 


ذلا وأسحب أَذَيَالي على الأثر 


فظن غير ولا تُسأل عن الححَبَّرا 


لا لم يكن في وُسع السامع العادي إدراكُ هذه المعاني نصحّه الشاعرٌ الصوفي بِالتّسليم 
وإحسان لعي وال فيه ور لآ تال الكير حت الإلهي الذي 2 تاماه 
في الخلوات لصقل مرآة القلب وإرهاف الذوق وترقيق الطبع وتلطيف الفكر للعبارة. 

رق الاج وراقت الححَمرٌ فتَشَابّها وتشاكل الأمر 

فكأنّما حَمْر ولااقدَحٌ وكأئما قَدَحٌّ ولا حَمَرُ 
تقول ابن عجببة: إذا دخحل القبُ سحَضرةً القئس محل الأنس» فهم دَقائقَ الأمترار ومُلئ 
بمواهب الأنوار. وإلاء أَلى يرجو فهمَ رقائق الأسرار من 1 يتب عن الإصرار؟ دقائق 
الأسرار عَوايِضٌُ لتُوحيد. فمّن لم ب بالرجوع عن كل وَصفي ديم من إلى كل 
وصف حميد سي فيض بحر التجريد ويغص مقامات التوحيد بقلب فريد» فلا يطمع 
في فهم غوامض التوحيد ولا يذوق أسرار أهل التُفريد. قال أبو سايمان الدارائ: إذا 
اعتادت النفوس ترثك الآثام جالت في الملكوت ورجعت إلى صاحبها بطرائف اليكمّة 
مِن غير أن يودي إليها عالمٌ علمًا. وقيل للجنيد: كيف الطريق إلى التحقيق؟ قال: بتوبة 
ريل الإصرار وعوضي يقطع النَسوِيفَ ورجاء يَبِعَّثْ على مّسالك العمل وإنباء اتنس 
0 بها من الآجال لإبعادها من الآمال. فقيل 4 عاذا يوصل إلى هنا؟ قال: بقلب مفرد به 


ه 


تُوحيدٌ مُجِرّد! إذا انفرّد القلبْ بالله وتحلص مما سواه فهمّ دقائقَ النُوحيد وغوامضّه الى 


259 التصوف 
ا ار ا ام 


م ا 00 


وقد تَقدم في هذا أبو حَسّن ل ل 
يا رب جَوهَّر عِلم لو أبوحٌ بهه 2 لقيل: أنت مِمّن يَعبّد الوتنا 
ولاستحّل رجال مُسلمون دمي ل م 


الك انو قتي انقرفي اما تعن الفلرين ني قينا حدق لفق ريما 
داتبارات وني يرل 1نلهة اسهد له ادي ار 2 اليكمة أهلها وعَلّم آدَمَ 
الأسماء كلهاء وأوقفه على المَقصود من دائرّة الوجود» فحّل شكلها وين ليه خُروقها 
ووَسّمْ املمها ورّسّم فعلها. فمنهم من سم إوابل السمة وما قبل طلهاء ومنهم من 
رضي ديعم قد لكي سيا د قبت على إصلاح الشّآن ليُظهر 
5 ويه العا بن نود اناف وواكة اعسات العاف نقد كانه 
فقطعت أصلّها تم نَحَتْ نحو من أعلّهاء لعلها تظفر بشيفائها من عِأَيها... وبعد: فأن 
انحو عيارة عن القصّد. والناسُ مُخمَلفون في الْمقاصد ومُفترقون في المصادر والْوارد. 
فواحِدٌ تقوم لسانه بلغ عليه وواحد تقوم جنانه أكثرُ هَمّه. فالأوّل صاجب عبارة؛ 
والثاني صاحبُ إشارة» فتقول وبالله التوفيق ولرسوله التصديق: قال أهل العبارة: أقسام 
الكلام ثلاثة: إسمٌ وفعل وحرف. وقال أهل الإشارة: الأصول ثلاثة: أقوال وأفعال 


“7 إيقاظ الهمم بشرح الحكم؛ ص 29. 


و 200 


وأحوال» فالأقوال قبول العلوم وهي مقدّمة على العَمّلء ثم المبادرة إلى صالح الأعمال» 
ثم تأي الأحوال مواهب من الله تعالى. باب الأسماء واشتقاقها: قال أهل العبارة: الاسم 
لشراون ادر اليك لمق وقال أهل الإشارة: اسم العبد ما وَسّمه لله به في 05 
مَشيئته من شقاوة أو سعادة» فمّن قرَبه بالسابقة فقد سّما قدرّه. ولما دخل العباد إلى 
مكتب التعليم طالع آدم لوح الوؤجود وطالع محمد لوح الشهود؛ فقيل له بلسان الحال: 
نحن نطلعك على كل موجود, يا محمد قد عرَضًا بالأسماء والصفات فتعرّف إلينا 
بالذات! فلما غاب عن الاسم وجد الم ولا ار عن الفعل 0 درق 
ا والمعيى الذي لا يسمى. فصل: الاسم صحيح 0 فال أى :العا 
الصحيح ما سّلِم مِن حروف العلة وهي الألف والواو والياء. وقال أهل الإشارة: مَن 
سلم مِن ألف الإبلاس وواو الوسواس وياء اليأس» فقد صحّ اسه وحق له الإعراب 
والبيان للكشف والعيان؛ فعلم عِلمّ اليّقين فعَينَ اليقين فحَقّ اليقين”*2. فهم القشيري 
007 على أن اللغة» وف أخصّ خصائصها كقواعد الحو قابلة للإبداع الأَبي 
لقوتها الوؤحوديّة وقابلّتها لتعدّد المعاي بتعدّد الأواني كما قيل: كل إناء.بما فيه ينضح. 
الإسلام 

قال النمْري في موقف الإسلام: أوقفني في الإسلام وقال لي: هو دين فلا تبن ميواه 
فى لا اقلم بهو أن لسلم ينما لحك القهوها أحكو علالك» قلع كيق سبلم للف 
قال: لا يُعارضي برأيك ولا تطلب على حَقَي عليك دليلاً من قبل تفسكء فإن 


261 التصوف 
نفسّك لا تدلّك على حَقي أبدا ولا تلم حقي طوعا. قلت: كيف لا أعارض؟ قال: 
تع ولا تبتِع. قلت: كيف لا أطلب على حقنك دليلاً من قل نفسي؟ قال: إذا قلت 
لك: إن هذا لكء تقول: هذا لي» وإذا قلت لك: هذا لي» تقول: إن هذا لك» فيكون 
أمري لك هو مُحَاطِيك» وهو الُستَحِقٌ عليك» وهو دليلّكء فَسَدِلَ به عليه وتصل به 
إليه. قلت: فكيف أبع؟ قال: تَسمحٌ قولي وتسلك طريقي. قلت: كيف لا أبتدع؟ قال: 
لا تسمعٌ قولّك ولا تلك طريقك. قلت: ما قولك؟ قال؟ كلامي. قلت: أين طريقك؟ 
قال: أحكامي. قلت: ما قولي؟ قال: تَحيرّك. قلت: ما طريقي؟ قال: 2200 
تَحَكّمي؟ قال: قياسّك. قلت: ما قياسي؟ قال عََحْرُك في عليك. قلت: كيف أعجُر في 
غلمي؟ قاله إني اتيك في كل شيء يي إليك بشيء .سنك إلى فاتيئّك في عَلمَي 
عليك لأنظر أَشّع عِلمَّك أو علمي, وَاليئّك في حُكمي بحُكمك لأنظر أنحكم 
بحكمك أو بحكمي. قلت: كيف أتبع علمي وكيف أعمل بحكمي؟ قال تَنصَرف 
عَن الخحُكم بعلمي إلى الحُكم بعلمك. قلت: كيف أنصرف عن الحكم بعلمك إلى 
الحكم بعلمي؟ قال: تُحِل بكلامك ما حرَّمتُه بكلامي وتُحرّمٌ بكلايك ما أله 
بكلامي, وتدّعي أن ذلك إذن وتّدعي أن ذلك عن أمري. قلت: كيف أذعي عليك؟ 
قال: تأي فعلاً لم آمك به فَحكُم لَه بحكمي في فعل أمرثك به» وتأي بقول لم آمك 
به فَحكُم له كمي في قول أمرتك به. قلت لا آني بفعل لم تأمُرن به ولا آي بقول 
م تأمرن به. قال: إن أَِيتَ به كما أُمَرئُك فقولي وفعليء وبقولي وفغلي يَقع حُكمي, 
وإن أتيت به كما لم آمُرْك به فقولك وفعلك» وبقولك وفعلك لا يقع حُكمي ولا 


يكون ديئ وحدودي. وقال: لي إن سويت يبن قولي وقولك أو سويت يبن حكمي 
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وحكوك فقد عَدَلْتَ في تفسك. قلت: لا حكمّ إلا لقولك وفعلك. قال: فقهت. 
قلك هيع قال ل تين فلك لآ أميل. قال من فقه أمزئ ققد فقمه ومن برائ 


عو و 
نفسه فقه فما فقه! 


التمسير 
يقول السلمي في 'حقائق التفسيرن: مص الله أهل الحقائق لخواصّ إفراده وجعلهم أهل 
الفهم لخطابه العللمين 50 ودائعه في كتابه المتزل الذي «لا ييه لبَاطِلٍ من بين 
يَدَيهِ ولا مِن ح لف ريل مِنْ حَكِيمٍ حَوِيدي [نصت 42] فأخبروا عن معاي خطابه 
يعقدار ما فتح الله على كل واحد منهم من لطائف أسراره ومعانيه ونطقوا عن فهم 
كتابه بحسب ما سنح لهم من بدائعه. بل قصرت الأفهامُ عن إدراك فرائده واستيعاب 
فوائده» إلا على مُعانٍ المُكاشفات والمُنارّلات يإشارات تدّق على غير أهلها. ودان 
لمرسّمون بعُلوم الظُواهرء فصوا في أنواع القرآن فوائد ومسائل وأحكامً فقه 
وإعراب لغة وغير ذلك ما يشغلوا به أعمارهم... قال أبو جُحيفة: سألت علي هل 
عندكم فق زرسول الله نشىء .من الوبنى سيوي القرآن؟"قال: الل والذي فلق لكيه ويا 
انَسَمق إلا أن يُعطيّ الله عبد فهمّ كنابه. وعن عبد الله بن مسعود أن رسول الله قال 
0 القرآن أنزِل على سبع أحرف» لكل آيةِ منه ظَهرٌ وطن ولكل حرف حَدُ 
لعفن شن بن ا اي ساس ابرلا زولا )يق معاقة افر وال هنويد 
ومطلع؛ فالظاهرٌ لثّلاوةء والباطن القهم, وَالحَدٌ عبارة وإشارة وحلال وحرام, والْمُطَلع 
ماده مِن العباد بما. حُكي عن الحتّيد أنه قال: إن أهل المعرفة نوا عن قلويهم كل شيء 
سوى الله وصْفوا قلوهم له تعالى» فكان أُوّلَ ما وهب لهم قناءهم عن كل شيء 


2603 اليرت 
سواه» فقولوا: بسم الله إلينا! فانتسبوا إليه وتركوا انتسابهم إلى آدم عليه السلام. قال أبو 
سعيد المخراز في 'درحات المريدين: منهم مّن جاوز نسيان حظوظ نفسه. إلى أن وقع 
لمان نتن الل وتسيانة مواتكه اماد انه قو رقو لافنا اللزومن أرى اننا ضاع 
امعي فلا اسم لي» وجَهاتُ فلا علمٌ لي» وضّللت فلا جهل لي! وإذا قيل لأحدهم: ما 
تريد؟ قال: الله! وما تقول؟ قال: الله! وما تَعلّم؟ قال: الله! فلو نطقت جوارحُه لقالت: 
للها كل ذاته وأعضائه ومفاصله مُمَلئَة مِن نور الله الْمَخزون عنده. ثم يصيرون في 
9 الااغاية لا يقدر أحدّ منهم أن يقول: الله! لأنه وَرَّدَ في الحقيقة على الحقيقة, 
من لتاقل النمنارو ل لخيرة لا تكيره فيئنا:اقندة كيرد ! :بورع ا اللتميونة رز متضون! اغلن 
راتوالا عار لقنن ل كبن در ع اشع لا ا كر ع 
افلا انين له “سنوي للليه عتلقه وى العاف متعافا اومن روفن كد أطاءة | 
الحروف مبدوعَة والأنفاسٌ مصنوعة. الحروف قول القائل ومن أحوال الخلق» عدا 
قدره الظنٌ ثم عادء ورجع الوصف على واصفه وعقل العقل صاحّه وأنّهمّ الفهم 
واغتم الكو حذياك ال اذر اقم ,واتكيال: الانتاطه زاكر لجل لك تال الامساظه 
وكات للك فق نور شاكه وانتهى المخلوق إلى عدمه!220. 

يقول عبد الرزاق القاشاني في تفسير قوله يسم الله الرحْمّن الرجِيم الْحَمْدُ لله رب 
العَالَمِين الرّحْمّن الرّحِيم مَلِكِ يَوْم الدّين إيّاكَ تَعبدُ ويك تستعين» اميا الصّراط 
المُسمّقيم» صراط لذن ألْعَمْت عَلَيْهِمْ غير المَعُضُوب عَلَيْهِمْ ولا لصالين) [لفاقة]: اسم 


'تقبوي الفيليو» 291/1 الكتى العلمية وروت 


علوم الإسلام 204 
الشيء ما يعرف به فأسماء الله هي الصّوّر النُوعيّة الى تدل بخصائصها وهوياتها على 
صفاته وذاته تعالى وبوجودها على وجهه وبتعينها على وحدته إذ هي ظواهره الي يما 
يعرف. الله اسم للذات الإلهيّة مِن 0 هي هي على الإطلاق» لا باعتبار أنُصافها 
بالصفات ولا باعتبار لا أنُصافِها. الرحمن هو الْمُفيضٌ للؤجود والكمال على الكل 
بحسب ما تقضي الحكمّة وتحتول القوابل على وجه البداية. و الرحيم هو الْمُْيض 
للكمال الْمََنَويّ الممخصوص بالنوع الإنساني بحسب النّهاية. فمعناه: بالصورة 
الإنسانية الكاملة الجامعة لارحمة العامّة والخاصة» الي هي مظهر الذات الإلهي والحق 
الأعظمي مع جميع الصفات: أبدأً وأقرأء وهي الاسم الأعظم؛ إذ الكلمات حقائقٌ 
المّوجودات وأعيأئها. كما سُمَّى عيسى كلمة من الله. ولحذا قيل: ظهرت الموجودات 
من باء بسم الله إذ هي الحرف الذي يلي الألف الموضوعة بإزاء ذات الله. فهي إشارة 
الل ادن انق هوا مسري 0ب لسامو قر لم اونا عترقت دنا عي 
1 ولا أكرمً علي منك؛ بك أعطي وبك آعُنه وبك أثيب وبك أعاقب..». 
ولوك الملفوكلة تع الكلجة ايه عقر بزللكوية تنرمة عقي ,وذ امصلك 
الكلماتٌ انفصلت الحروف إلى اثنين وعشرين» فالثمانية عشر إشارة إلى العوالم المُعيّر 
عنها بثمانية عشر ألف عالم, إذ الألف هو العدد الثام المشتمل على باقي مراتب 
الأعداد» فهو أمَّ المراتب الذي لا عدد فوقه. فعبّر كما عن أمّهات العوالم الى هي: عالم 
الحبّروت وعالم الملكوت والعرش والكرسي والسموات السبع والعناصر الأربعة 
و اليد الثلاثة الي ينفصل كل واحد منها إلى جزئياته» والتسعة عشر إشارة إليها مع 
العالّم الإنسانء فإ وإن كان دامخلاً في عالم الحيوان إلا أنه باعتبار شرفه وجامعيته 


265 التصوف 
للكل وحصره لوؤحود, عالّم آآخر له شَأن وجنس برأسه له برهان؛ كجبريل مِن يبن 
الملائكة في قوله َالْمَلائكة ار 3 [العارج 4]! والألفات الثلاثة امحتجبة الب هي تنمة 
الاثنين والعشرين عند الانفصال إشار 0 العالم الإلهيّ البو تاعكيار لنات والصنفات 
والأفعال. فهي ثلاثة عوالم عند التفصيل؛ وعالمٌ واحد عند التحقيق» والثلاثة المكتوبة 
إشارة إلى ظهور تلك العوالم على الْمَظهّر الأعظميّ الإنساني ولاحتجاب العالّم 
الإلهي. حين سل رسول الله عن ألف الباء أين ذهبت؟ قال صلى الله عليه وسلم 
«سرقها الشيطان»» وأمر بتطويل باء بسم الله تعويضًا عن لها إشارة إلى احتتجاب 
ألوهيّة الإلهية في صورة الرحمة الانتشارية وظهورها في الصورة الإنسانية بحيث لا 
يعرفها إلا أملياة 2-007 ف الوضع. وقد ورد في الحديث «إن الله تعالى خلق أدم 
على صورته»» فالذات مُحجوبّة بالصفات والصفات بالأفعال والأفعال بالأكوان 
والكتان اقمع حلت عليه الأفعال بارتفاع حجب الأكوان 0 000 
الصفات بارتفاع حجب الأفعال رضي 5 ومن تحلت عليه الذاتُ بانكشاف 
حجب الصفات فني في الوّحدة وصارٌ مُوحَ مُطلقاء فاعلاً ما فعل وقارًا ما قرأ بسم 
لله الرحمن الرحيم. فتوحيد الأفعال 0 على توحيد الصفات وهو على توحيد 
الذات» وإلى الثلاثة أشار النبي بقوله وأغوذ بعفوك من عقابك» وأعوذ برضاك من 
العاف و عون افر ناك ابيز نكن مرو لعالميق ا جد ياف زر لدان يفن 

0007 إختلات وحُصول الغايات من الأشياء إذ هي أَنْيّة فاتحة ومِدَحٌ رائعة 


لمُولِيها بما يستجقه. اك كلها بخصوصيَاتها ونحواصّها وتَوحَهها إلى غاياتها 
دراج الاين 000 إن الفعل, 001 «وإن من 0 
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بِحَمْدَو4 الإسراء 44]» فتسبيحها إِياهِ تتزيهه عن الشّريك وعن صفات النقص والعجز 
باستنادها إليه وحدّهء ودلاتّها على وحداييّه وقدرَته وتحميثها إظهارٌ كمالاتها 
رةه رو كل لها ذلك الصفايف الدوثة وحؤااة: ,وحص دان كسب موده 
لكل وحافظيه ومُدبيه للكل الي هي معتى الربويّة للعلّمينء أي لكل ما هو عَم لله 
يُعلّم به كالخائم لما يُحَتَم به والقالب ل يُقلبْ فيه وجمع جمع الستلامة لاشتماله على 

معين العلم, أو للتّغايب» وبإزاء إفاضّة الخير العام والخاص» أي التُعمة 0 و كالصحة 
والرّزق» والباطنة كالمعرة فة والعلم. مالك يوم الدّين | إيّاكَ عبد وَإياك كس نستّعين» باعتبار 
مَنتَّهائيّته وهي معين مالكيّة الأشياء في يوم الدين» إذ لا بحري في الحقيقة إلا المعبود 
الذي ينتهي إليه الك وقت الحزاء بإثابة النعمة الباقية عن الفانية للمتجرّد عنها ارهد 
وبتجليات الأفعال عيك انسلاخ العبد عن أفعاله وبتعويض صفاته عند د عن 
صفاته وإبقائه بذاته» وكبته له الوجود الحقان عند فنائه. فله تعالمى مُطِلقٌ الحمدٍ وماهيّته 
أزلاً وأباء على حسّب استحقاقه اه بذاته باعتبار البداية والنهاية وما بينهماء في مقام 
المع على ألسئّة التفاصيل. فهو الحايد والْمّحمود تفصيلاً وجمعًا والعابدٌ والمعبود مدا 
ومُنتهى. ولَمّا تَلَى في كلاه لعباده بصفاته شاهّدوه بِعَظَميِهِ وبّهائه وكمال قدرته 
وعتلاله» محاطّوه قولاً وفعلا يتحصيص البيادة به وطلب الْعرئة من إذ ما رأوا مُعبودا 
غيرة ولا حَولَ ولا قر لأحدٍ إلا به. فلو حَضَروا لكانت حركاهم وسَكانهم كلها 
0-0-6 وبه. فكانوا على صّلاتِهم دائمين داعينَ يلسان ابه لمشاهتتهم 0 0 
وَحهِ على كل وحجه. ظاهْيئًا الصراط الْمُسستقِيمء صرراط الذِينَ أَنعَمْتَ عَيْهِمْ غير 
لْمَعُضُوب عَلَيْهمْ ولا الضالين» تنا على الهداية ومكنا بالاستقامة في طريق الوحدة 
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الى هي طريق لمعم عليهم بالتّعمة الخاصة الرحيميّة اب هي المعرفة واحْحيّة والحداية 
ل ا ا ار 
وظاهرًا وباطناء فغابوا في شهودهم طَلعَةَ وجهه الباقي عن وجود الظّل الفاني. 
الحددث 

قال أبو بكر الكلاباذي: حدثنا محمد بن أحمد البغدادي» قال: أخبرنئ أبو يعقوب 
إسحاق بن الحسن) قال: حدتئ ا هيم بن حارجحة» قال: حدتئ الحسن بن يحى 
الخنشيئ» عن صلقة الدمشقي» عن هشام الكناق» عن أنس بن مالك رضي الله عن 

عن النبي صلى الله عليه وسلمء » عن لله عر وحل» قال مصّن آذى لي و فقد يرن في 
الْمُحاربة! ما تَركّدتُ في شيء أنا فاعله: ما تَردّدتُ في مَساءو المُؤمن؛ يكره الْمّوتَ ولا 
بل منه. ما تقرّب إلى عبد يمثل ما افتَرضت عليه» ولا يزال العبد يتقرّب إلى بالتُوافِل 
حنّى ا م كنت له:سمعًا وبضرا ويد ومويذا ينحون فأنقهب أن 
ويَسسَنصحُنٍ فأَِصّحٌ له. إن مِن عبادي الْمُوْمنين لمن يُريد الباب من العبادة فأصرفه عنه 
كرامة أن يَدَخْلهِ عُجْبٌ فِيُفسدُه ذلك, إن مِن عبادي المؤمنين من لا يُصلِحٌ إماله إلا 
0 وإن مِن عبادي المؤمنين من لا يُصلح إعانه إلا الفقرٌُ لو 
ينه لأفسّده ذلك. وإن من عبادي المؤمنين من لا يصلح إعانه إلا الصحّة لو أمسقمته 
لأفسده ذلك. وإن من عبادي المؤمنين مّن لا يصلح إهاله إلا السّقَمٌ لو أُصحَحيه 
لأفسّده ذلك. وذلك أني أدب أمرَ عبادي بعلمي بقلوبهم. إن عليم خبير!» قال الشيخ 
الإمام الزاهد رحمه الله: أولياء الله خصائصّه الذين اصّطفاهم في أَزَلِه قبل أن يُو دهم 


وأتَحَهم قبل أن يَلقهم. إستحلصهم وامنطعهم لتفسه قل أن يُحْينَهُم حين 
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دهم عن قياف وضرفت الأغيارَ عنهم ص كم 0 عليهم. ينهم بأوصافه. 
واحفها موتك وق لجا معاد ول أصائترنة لكي شح حقون ترورية 
فهم كير من أوصافِه مَوصوفون» وبأمائه ونعوته مُوسومون. قَلْبْ بصفاته أحوالهم 
وأضاف إلى تفسه أفعالّهم» فقال (ِلَمْ تعدُوهُمْ ولَكِنَ الله قتَلهُم!وَمَا رَمَيْت» إِذْ ميت 
ولَكِنَّ الله رَمَى!4 [لأغال 17] قاتل يدم أعداءه واتتصر بكم ممن عاداه» فهم أنصاره» قال 
الله لويَصرُون الله وَرَسُولّم» [سددر 18» «قال: مَنْ أنصّاري إِلَى الله؟ قال الحواريون: 
تك هال المت سيره 1152 كاننا اننا ةقاطو من الوق انعائ وتتاضيوان 
من أشرك ويذبّون عن دينه ويقاتلون مع رُسله جعل أذاهّم مُبارزئه وإهالتهم مُناصيته 
فقال ‏ ينم ا يُحَارِبُون الله وَرَسُول:...4 إلائدة 33] مماهم ارِيين لفاح 
أولياءه بسلب أموالهم وسّفك دمائهم وإخافة سَيّلهم. فلما كانوا خصائصّه من آذاهم 
فقد بارَرَ الله وأظهر مُخالفتّه؛ لأنه فعل بم تقيض ما أراد الله بكم. أُكرَمّهم الله وأهائهم 
لْمُوْذِيه والاهم الله وعاداهم الْمُهِين فصارٌ لله مُحاربًا وله بالعدواة مُباررًا ولحكمه 
فيهم لافنا اقراه «ما تردّدت في شيء أنا فاعله» أي ما رَحَّدتُ» شيا بعد شيء» فيما 
فعليّه بخلقي» كما رَددتُ مختلف الأحوال على عبدي المؤمِن في إزالة كرامّة الّوت عنه 
لحا جر اله وأَظهريها عليه» حتّى يحب المت وَيَسأْم الحياة. كما فعل بإبراهيم 
بخن جا للك مرت نف روك فك سار كاك فلف فنعب نالك الرنكه 
نم عاد إليه في صورة شيخ كبيرء فجَعلَ يأكل عا وماء العتب يُسيل على ته فجعل 
إبراهيم 07 إليه» قال: يا عبد الله كم أتى لك؟ فذكر مثل مين إبراهيم. فاشْتَهَى 
إبراهيمُ الموت» فقبَضَ روحَّه. ذكرَ ذلك حمّاد عن أبي عمران الجون عن عبد الله بن 
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رباح عن كعب الأحبار. فهذه لطيفة أحدثها الله ليله في إزالة كرامّة الّوت عنه. 
وقوله: «ولا بد له منه» ذلك أن الله خلق المؤمن وخحلق سائرَ الأشياء له» فقال «سَخخَرَ 
كم ما في السّمَاوَات وَمَا في الأَرْض جَمِيعًا مِْه [بداثية 13]» فأراد تعلى أن يل المومن 
في جواره ويُوله دار كرامَيته ويَهٌب له من مُلكِه ويّجعله باقيا يتقائه ملكا لا يفتّى مُلكه؛ 
حيًا لا يموت أبدَا ولا يزول؛ يُحِل عليه كرامته يده رؤيتِه ويُكرمُه بالنَظر إليه. لقد 
حكم الله هذه الكرامة في الدار الآخحرة» بعدَ الموت؛ وهو عرّ وجل لا ييَدّل القول لدي 
ولا يُجورُ البداء عَليه. للك 1 كن لول رذ عن مرت وهر لل شنه الك افد يدياة 
والربّة السيّة والتّرجحّة الرفيعة. ومع ذلك كر الله ماله في ذلك» فألّها عنه بلطاف 
يكرتا لفوافه» سيحان الله الأمرف بأولياته! قوله «ما تقرب إلي عبد كثل ما افترضت 
قله اس اداع ياف ل ع ]لوقه سود ا فلةشافر وابدة عدت 
ف 1 وار ابي له لازمة, أ مه يض إل مَن ليس كمثله شيء» الشورى 11]؟ 
بل لا يقرب ملك من ملوك الدنيا إلا بإذنه! فليس لأحدٍ أن يتقرب إلى الله بنفسه ولا 
من حيث هو. إنما الله هو الذي يقربه منه» يقرب بلطفه إليه؛ يأمره بأداء ما افترض عليه 
يحعلها علامتّه لِمّن له في سابق علمه تَهيّحَ القرب منه. من أقام أوامره وأدى فرائضّه هو 
كو سم اس ا ليو دا اريف دان لصون عاض لواب د ديد 
فأدّى فرائضه تقرّبا منه وأقام أوايره تُوسّلا إليه. وأحرى: فالعبث وإن توقى» لا يلو من 
أن يَتدنّس بالمنطايا ويتلطخ بالمعاصي» والله ري طاهر» فأمر تعالى عبادّه المؤمنين بأداء 
ما افترض عليهم ليُطهّروا بها من أدناس الذنوب ويُنظفوا من أرجاس العيوب» فقال لهم 


_-ه 


جإن الْحَسَنَات يُنَهِيْنَ السيّئات4 [هرد 114]؛ وقال «عذ مِنْ أَموَالهِم صدقَة تُطْهَرَهُمْ 
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وتركيهم بهاك [نتربه 103]؛ و إن يي يحب التوَايينَ اح اندم رين [لبقرة 222]. 
فإذا أنُوا هذه الفرائض تَطهّرواء فصلحوا در الطّهارَة ولقربّة القدوس سبحاله وتعالى. 
قوله «لا يزال يتقرب إلى لواف سبي الم لا عع رن الريجة الذعي قله إن معنا 
لظهازقه و العم الذي هو عاامه ون نالعال لقن وتو طاعاب اذى ورانطته رادل" 
فيها مُجهوده. والفرائض مُحدودةٌ في أوقات معدودة» تسارع بعد الفراغ منها إلى أمثالها 
وأشباهها من الأعمال الأفعال والأقو ال ا ا ا لسر هيات 
الوه علس :تزاد اسك لاقل مانم" كينا انداد اكد كرو نه ان دوين 

وك اوداق اوها رمقو الدرروقى معكروة لكنة وعورفة تر حلم فإذا اذاه الخد 
حرج من رقها. فهو إلى أن يأنيه وقتُ فرض آترَ عَتيقٌ حر طليق في فعل ما يشاء من 
شؤون دنياء ما لم يقترف ذنبا. هو إلى أن يستقبله فرض آخحر حر مُخّر. +ومّن تعبد 
تعدا الذرية ونا | سواةة اراعحن الرق كما اناس مد سمال ارق ريدي 
القربة. وقوله: «فإذا أحببته كنت له مععا وبصرا ويدا ومؤيدا» إذا أحب الله عبدا 
أنووك فد لك فيه الله كنا حي الله قال الله تقال «يبوهم كحب اله4 
[لبقرة 165]» وقال تعالى «يكبهم ويحبونه» [للائدة 54] فاخبوب محبء والحب منخلع من 
جميع شهواته» خارج من جميع صفاته؛ لأن امحبة إذا استولت على المحب أفنته عنه 
وسلبته عن صفاته» واصطفته من نعوته فأصمه وأعماف وعن جميع الأشياء به أبلاى 
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «من حبك الشيء ما يعمي» وما يصم» حدثناه حاتم 
بن عقيل» قال: ح يبى بن إسماعيل قال: ح الحماني» قال: ح ابن المبارك» عن ابن أبي 
مر»م» عن نخالد بن محمد الثقفي» عن بلال بن أبي الدردالى عن أبي الدرداى رضي الله 
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محبوب الأبصار» وقال في ذلك بعض الكبار: 


أْصّمّى الحب إلا عن تُساوٌده» فمّن و فحني بن ززرفك الفا 
وكف طرفي إلا عن وعايته والحب يعمي وفيه القتل إن كما 


وقيل لقيس ابحنون: أتحب ليلى؟ فقال: لاء قيل: +؟ قال: إن امحبة ذريعة الوصلة» فإذا 
وقعت الوصلة سقطت الذريعة» فأنا ليلى» وليلى أنا. قال الشيخ» رحمه الله: وأنا أحكي 
لك عب عجبا في رؤيا رأيتهاء رأيت فيما يرى النائم امرأة رقيقة ممشوقة» عليها ملاحة) 
وها شعر ما رأيت على امرأة مثله طولا وغلظا وسواداء فخيل لي أما ليلى» وهي تنشد 
أشعاراء فكنت حفظت منها أبياتا ثم أنسيتهاء فقلت لما وعزمت عليها: أخبريي عن 
قيس» فقالت: كان عنوان حبي وكنت معناه الذي قام به فلم تكن له حال يوصف» 
ولا كانت له صفة تعرف. في كلام كثير حفظت منه هذا. فإذا كانت هذه أحوال 
المحب» فمن أحبه الله تعالى صرفه عن الأشياء إليه» وأقبل به عليه» فأحب الله تعالى كما 
أحبه الله قال الله تعاللى «إيحبهم ويحبونه؛ [لائدة 54] وا محدث لا يطيق تحمل أعباء امحبة؛ 
لأنها تفنيه. فإذا أفنته محبة الله عن نفسه أنشأه الله محبته له حلقا جديداء فأفاده سمعا بدل 
سمعه. وبصرا بدل بصره؛ ويدا بدل يده» وأيادي أقوى من أيده؛ فلا ييصر إلا ربه» ولا 
يسمع إلا منه» ولا ييطش إلا له» ولا يقوى إلا فيه ألا تراه يقول «يدعون فأستجيب 
له» ويستنصحين فأنصح له» لأنه لا يعرف له مولى» ولا وليا إلا إياه» ولا يرى في 
الدارين له غيره» فمن يدعو سواه ومن يجيبه إلا هو» إذ ليس عنده محيبا له إلا ربه» ولا 
مدعوا إلا محبوبه. وقوله «يستنصحيئ فأنصح له» لأنه سقطت عنه احتياراته» وماتت 
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فيه شهواته» وبطلت منه إرادته» قد ذهل عن أوصافه. وشغل في محبة محبوبه عن نعوته) 
فهو لا يهتدي إلى مصالح نفسه. ولا يتخير في أحكام مولاه» فوض أمره إليه» وألقى 
نفسه يبن يديه» وأقبل بكليته عليه» كما قال النبي صلى الله عليه وسلم «اكلأني كلاءة 
الوليد» فهذا استنصاحه له فهو تعالى يصرفه في مشيتته» ويجعله في قبضته» ويحوطه 
بعصمته» ويصرفه في محابه» فهذا نصحه له. وقوله عز وجل «إن من عبادي من يريد 
الباب من العبادة فأصرفه عنه كراهة أن يدحله عجب فيفسده ذلك» هذا من نصحت 
له وذلك أنه لا يتصرف ف شهوات نفسه. ولا يشتغل بحظوظهاء وإنما شغله .كولاه 
وتصرفه فيما يرضاه» فهو يريد الباب من العبادة تقربا إليه عند غلبة الاشتياق عليه» وهو 
حبيب الله ومحبوبه والله تعالى حبه والمحب يغار على محبوبه أن ينظر إلى غيره» ويضن 
به أن يرده إلى سواهء فالعبد لغلبة الاشتياق عليه يقصد الباب من العبادة باختياره 
وإزاققق فضوفه الله هال هما اخناريه إل نا اتسازو لذه قاذ يكوف زاجعا إل اخروة لا 
ناظرا إلى نفسه. أو يرجع إلى اختياره» وإن كان ذلك ف طلب مرضاته» واجتهادا في 
عبادته له؛ لأن العجب هو النظر إلى نفسه بعين الاستحسانء ومن استحسن شيئا 
شغل به وسكن إليه» فهو تعالى يصرفه عما يسكن إليه» ويشغله عنه. ليكون شغله به 
وسكونه إليه. وقوله «إن من عبادي المؤمنين من لا يصلح إمانه إلا الغيى» لو أفقرته 
لأفسده ذلك» هذا أيضا من نصيحته له» وذلك أن الله تعالى إنما أحب المؤمن لإبمانه» 
لأنه لما أحبه كتب ف قلبه الإبمان» وحببه إليه» وكره إليه الكفر والفسوق والعصيان» 
فهو عز وجل يصرفه عما يخل بإعانه» لثلا يخرج في حبه إياه شيء» وقد خخلق الله عباده 
على طبائع مختلفة وأوصاف متفاوتة» فمنهم القوي» ومنهم الضعيف» ومنهم الرفيق» 
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ومنهم الكثيف» ومنهم الوضيع؛ ومنهم الشريف. فمن علم الله تعالى من قلبه ضعفا لا 
يحتمل الفقر أغناه» إذ لو أفقره إياه فهو عز وجل يغنيه» فيقر به بذلك منه ويدنيه. 
فيصونه بغناه من أن ينصرف بحاحته إلى سواه» قال النبي صلى الله عليه وسلم « بادروا 
بالأعمال خمسا: غين مطغياء وفقرا منسياء وهرما مفنداء ومرضا مفسداء وموتا مجهزا»» 
فإذا كان الفقر لبعض الناس منسياء صرف الحق عمن عرف ذلك منه الفقر؛ لأنه لا 
يحب أن ينساه حبيبه» كما يكره أن ينظر إلى غيره قريبه» وكذلك من علم أن لا يصلح 
إيمانه إلا الفقر أفقره؛ لأنه تعالى يعلم أن الغعئى يطغيه» وأن الفقر لا ينسيه بل يشغل لسانه 
بذكره» والثناء عليه» وقلبه بالتوكل عليه» والالتجاء إليه» قال النبي صلى الله عليه وسلم 
«إذا أحب الله عبدا صب عليه البلاء صباء وسحه عليه سحاء فإذا دعاه قالت الملائكة: 
صوت معروفء وقال جبريل عليه السلام: يا رب عبدك فلان» اقض له حاحته؛ 
فيقول: دعوا عبدي فإن أحب أن أسمع صوته, فإذا قال يا رب» قال الله تعالى: لبيك 
عبدي وسعديك» لا تدعون بشيء إلا استجيب لكء ولا تسألبئ شيئا إلا أعطيتك» 
إما أن أعجل لك ما سألت» وإما أن أدحر لك عندي أفضل منه. وإما أن أدفع عنك 
من البلاء ما هو أعظم من ذلك»» والفقر أشد البلا وأعظم المحن, فإنما يفعل الله ذلك 
بعبده الذي أحبه ليدعوه فيسمع صوته داعيا له» ويسأله ويراه مفتقرا إليه» وكذلك 
السقم هو من البلايا وامحن» فيسقم الله تعاللى حبيبه ليدعوه في الدنيا فيجيبه» ويسأله 
فيعطيه» ويشغله به عما يشغله عنه» ويصب عليه في الاخرة صبا كما سح عليه في 
الدنيا البلاء سحا قال النبي صلى الله عليه وسلم «تنصب الموازين يوم القيامة فيؤتى بأهل 


الصلاة فيوفون أجورهم بالموازين» ويؤتى بأهل البلاء» ولا ينصب لهم ميزان» وينشر 
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لهم ديوان فيصب عليهم الأجر صبا بغير حساب حي يتميئ أهل العافية أنه كانت 
تقرض بالمقاريض أجسادهم مما فيه أهل البلاء من الفضل» حدثُنا عبد الله بن محمد 
الفقيه قال: ح عبد الرحيم بن عبد الله قال: ح إسماعيل بن توبة قال: ح عفيف بن 
سالم» عن بكر بن خخنيس» عن ضرار بن عمروء عن يزيد الرقاشي» عن أنس بن 
مالك» عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو تعالى إنما يسقم عبده الذي يحبه 
لذلك» وكذلك الصحة, من علم الله منه ضعفا لا يحتمل السقم صححه ليكون له 
عابداء وبين يديه راكعا وساجدا ويفضل قوته جاهداء فيكون ماثلا بين يديه ومقبلا 
بكليته عليه لأن الله تعالى أحبه فجعله نصب عينيه في جميع أحواله إن كان فقيرا سأله 
وإن كان غينا أقرضه وأسقمه تضرع إليه» وإن صححه مثل بين يديه يصلح إعانه 
ليصلح له يديره بعلمه إنه عليم خخبير» وعلى ما يشاء قدير» فهو تعالى يحبه له يفعله به 
ما يصرف بوجهه إليه» ويقبل بقابه عليه وليكون في كل حال بين يديه ماثلا عن جميع 
الأشياء إليه مائلاء وف كل الأحوال كلها إليه ناظراء وفي كل وقت له ذاكراء وذلك 
أنه تعالى محب» وعليه مقبل» وله مؤثر» وإليه ناظر» وله ذاكر» فيحب أن يكون حبيبه له 
كما هو حبيبه» والعبد لا يطيق ذلك» ولا يهندي إليه» فهو تعالى يفعل به ما يريد منه 
أن يفعله تعالى. الله أكبر الكريم اللطيف العليو”23. 


المعه 
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يقول الحكيم الترمذي ف حَقِيقة الفقه وفضيلته: عن ابن عبّاس قال قال رَسُول الله 
«أفضل العبادّة الفيقه وأفضل الدّين الوّرع» وَعَن ابن عمر عَن رَسُول الله أنه قال «ما 
عبد الله بشيء أفضل من فقه في دين» وَرُوي عَن أبي هْريرَة عن رَسُول الله أنه قال «ما 
عبد الله بشيء أفضل من فقه في دين ولفقيه واجد أشد على الشّيطان من ألف عابد. 
وَلَكُل شَّيء عماد وعماد هذا الدّين الفقه». والفقه هو انكشاف نوكن لاد ر فإذا 
غلك انيما لذن وق معد أن فيجه ورعفلة والكقون: 21 القعلا عن انيه فيما امو و فون 
قَهِىّ العباّة الخالصة اللّحضّة وَدَلِكَ أن الذي يُؤمر بالشّيء فلا يرى زين ذَلِكِ الأمر 
وَينهى عَن الشّيء فلا يرى شينه هر في عمى من أمره فإذا رأى زين ما أمر به وشين 
ما فى عَنَهُ عمل على بصيره وكان قله عَلَيهِ أقوى وكفسه به أسخى وحمد على ذَلِك 
وشكر والذِي يعمى عَن َلِك فَهُرَ جامد القلب كسلان الموارح ثقيل النْس بطيء 
اصرف والفقه مُسْئَقٌ من تفقو الشّيء يقال في اللعّة فقا المّىء إذا انفتتح وفقأ الحرح 
إذا اتفرج عَمّا اندمل والاسم فقيء والهاء والحمزة تبدلان تحري إحداهما عن الأخرى 
فقيل فقيء وفقيه والفهم هو العارض ني يعرض فِي القلب من الثُور فإذا عرض انفتح 
بصر القلب فرأى صُورَة ذلك التتّيء فالانفتاح هُوَ الفقه والعارض هو الفهم وقد ذكر 
الله في تتزيله اليقه ققال هِلَهُمْ قوب لا يَمَقَهُونَ بها4 الأعدف 179] فاعلّم أن الفقه من 
عمل القلب وقال رَسُول الله للإعرابي جين قرأ عَلَيه لمن يَعْمَل مِثقال ذَرَةٍ حيرا يه 
ومَن يَعْمَلٌ تقال در شَّ يرهيه الزلزلة 8-7] فولى وقال حسببي حسبي ققال «ققة 
ارصسانه نار أل ]لذ رذافة الفوااق لق ع الوقن در وو ريما راان الله 


كلف العباد أن يعرفوه ثم اقتضاهم بعد المعرفة أن يدينوا له فشرع لهم شَريعٌة الحلال 
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والحرام والدّين هُرَ الخضوع والدون مُسْمَقٌ من ذلك وكل شيء اتضع فَهُوَ دون 
فامرت بِأمُور لتطبّع تفسك لمن اعترفت يد ريا سمي فَلِك اليعل ولك الأمُور ديا 
فمن فقه أسباب مَل الأمُور الني أمر وَنمى بمإذا أمر وَتمى وراى زين ما أمر ويماءه 
وو عاق فاك للق عله كار فل عتتوم عله دك أشد تسارعا فِيما أمر 
واشد هربا وامتناعا مِمّا فى فالفقه في الدّين جند عَظِيم يويد الله به أهل اليقين الذي 
عاينوا محامين الأمُور ومشاينها ومقدار الأشياء وحسن تديير له لهم في ذلِك 0 
يقينهم ليعبدوه على يسر ومن حرم ذلِك عبده على مكابدة وعسر لأن القلب وان 
أطاع وانقاد لأمر الله فلئّمس إِنّما تخف وتنقاد إذا رأى نفع شيء أو ضرّر شيء 
وى يدها ترات رو جر عاد ل قاين روي قزرها روي 
لفقه قالَ لَهُ قائقل صف نا واجدة من هذه الأمُور نفهم بها غيرها قال نعم أحل الله 
التتكاح وحرم الزّنا وأنّما هُوَ إتيان واد لامراة واحِدّة إلا أن هّنا بنكاح وَذاكَ بزى 
فإذا كان من نكاح فمن شانه الجفة والتحصين للفرج فإذا جاءت بولد تبت النسّب 
وجا القطف من الوللد بلتَمَة والتربية والإيراث وإذا كان من زنا ضاعً الولد لأنهُ لا 
يدري أحد من الواطئين لمن هذا الولّد فهّذا يحيله على ذَلِك وَذاكَ يحيله على هذا وحرم 
لله الدّماء وامر بالقصاص ليتحاجزوا وليحيوا وقال في كتريله ِوِلَكُمْ في الْقِصّاص 
يا [لبقرة 179] إلى غير ذلِك عَن عمر بن الخطاب قال قال رَسُول الله «إذا أرادَ الله 
بعد خخيرا يفقهه» ون ابن عَبّاس عَن رَسُول الله أله قال «من يرد الله به خخيرا يفقهه في 
لدين» عن يُوسُّف بن ماهك قال كان مُعاويّة قلي الحاييث عَن رَّسُول الله وَقل ما قام 
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خَطِينًا إلا قال ممعت رَسُول الله يقول «من يرد الله به حيرا يفقهه في الدّين» يا أيها 


الللون اتفقهو !)7 . 
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وأصواتٌ وراء الباب» لكن عبارات الورى في القرب هَمْسُ 

الالالساوية ”رنيال 

لأن الْحَلقَ دام الأمانى وحقّ الحقّ في التدِيسِ 0 
وقيل: التصوّف ترلكُ التُصرُف. وقيل: الصوفي ابن وقته. فالصوفي لا يتصرف فيما لا 
يَعنيه ولا يهتم بها مضّى ولا ما سيأتيه» بل يقصُرٌ لحظه على لحظته ويقتصير على 
لستّمع والطاعة لله ورسوله بغير تأويل» ويُعت بحالته الى حلّت به ويدّع غيرّها من 
اكتراث لأمور الدّنيا إلا لضرورة شرعيّة. قال ابن عطاء الله السكندري: مَن لم يدير 
دُبْرَ له. إن كان لا بد من التديير» فدبر أن لا تُدبر» لا تخّر لتفسك شيئاء وار أن لا 
تختار» ثم فر من اخحتيارك أن لا تختار» ثم من فرارك إلى الواحد القهّار! ربك يَحْلق ما 
يَشَاءِ يخا مَا كان لَّهُمْ احير سبْحَانَ الله وتعَلَى عَمايُش ركون» [لقصص 68]. 
كيف تختار وتُشارك الله فيما مُشيئته ثم تدّعي التوحيد؟ بل ذاك شرلكٌ منك! ولا يكون 
الإبمان عا لقان دن قرلا ر دل والود كا او يسلم له التكليف 
فيآتمر لأوامره وينتهي عن نواهيه سكم له التصريف هل 8 على ينَةِ من رئي... 
رَعُو لماو فرق عافيه ور يلل ليك حَفظة4 [لأنعام 61-57]! فلا تحصّل لك حقيقة 
الإبمان إلا بامتثال أمره والاستسلام لقهره. وإذ قد تبين هذاء فاعلم أن مقامات اليقين 
تسعة: التوبة والرّحد والصبر والشكر والمخوف والرّضا والرجاء والتوكل والْمَحِيّ وأنه 
لا يصحٌ واحدٌ منها إلا بإاسقاط التدبير والاخحتيار مع الله. التائب قا من تاب من ذنبه 
ورك التديير مع ربه» فاحتيار ما ل يُرده القهار ذَنيٌ يستفحل مع الإسرار» والتوبة هي 
الرجوع إلى الله من كل ما لا يرضاه مِن شرك بالربوبية وكفر لنعمة العقل. وكيف 


29 التصوف 


تصح توبة عبد همه تدييرٌ دنياه وهو غافل عن حُسن رعاية مولاه؟ ولا يصح زهدٌ إلا 
اتروع ف كرا جه يوي عن ارد الدنيا. فالرهْدُ رُهدان: ظاهرٌ جَليّ وباط 
حَفِي. فالظاهر ترك فضول الحلال من مأكل وملبس ومسكنء والختفي ترك الترؤس 
والاشتغال يما لا يععى» ومنه الزهد في التدبير مع الله. ولا يصح صبر إلا بإسقاط التديير, 
فالصابر من صبر عما لا يحبه الله والله لا يحب التديير معه لأنّه شرك. والصبر أقسام: 
صبر عن حرام وصبر على واجحب وصبر في النوائب وصبر لله. فاصبر لله عن حظوظ 
بشريّتك على لوازم عبوديّتك» ومن لوازمها ترك التدبير لله العلي القدير. ولا يصح 
عورال لسرم اك لا تعصي اللّه بنعمه. والعقل الذي ميرك 
لله به على أشكالك وجعله سببا لكمالك أكبر نعم فلا تصرفه إلا فيما يُرضي ربّك 
شكرا له تعالى. والتدبير يناقض أيضا مقام المنوف» والترق ب وطن على الات 
فيطعة فى “كل حاطو ستوات: مدال للد وال كاك وا عطاك قلت العيك فتمال زلا 
ويناقض التديير مقامً التوكل؛ والمتوكل على الله من ألقى قيادّه إليه واعتمد في كل 
أموره عليه» فأنى لمن التَرّم ذلك لفكي فق افضير 11" كما شان من :فده محاله 
الاستسلام ب يان المقادير. وتقض التدبير لمُقام الرضا أبيّن من تعلقه بسائر المقامات» 
فالراضي الكل وسح جاه عون دلي عرز امار رقف رسي اندرا لور 
الرضا يغسل من القاوب غثاء التديير فيدّع الراضي في بّسط نور رضاه يتنعم في حَسن 
ار ار لخن روافس تررم عه را لضع يجن و با ا" 
مُحبوبه وترك إرادته له عينُ مُطلوبه؛ فليس ينّسع وقتْ مُحبُ للاشتغال بغير مُحبوبه 
ومّن ذاقَ من سخالص مَحبَّة الله هاه عمًا سواه! إن كنت تريد مقامات اليقين» فدّع 
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عنك التدبير» لله وقد كان لك قبل أن تكون لنفسك. قد كنت لا شيء فدبّر لك 
وُحودّك ثم أحاطك بجوده. فكن الآن له كما كنت له آنذاك» كما قال الحسين 
الحلاج: كن لي كما كنت لي» في حين لّم أكن! فدعا الله أن يُحفظ من التدبير بعد 
إيجاده كما كان قبل وجوده. يتفرغ لعبادته. اتنهى من التنوير في إسقاط التدبير. قال 
أبو طالب المكي: التوكل ترك التدبير. وأصلُ كل تدبير من الرغبة» وأصل الرغبة من 
طول الأمل» وطول الأمل من حب البقاء. وهذا هو الشرك؛ يعينٍ أنّك شاركت 
الربوبيّة في وَصف البقاء. والله لق الخاق ولم يحجبهم عن نفسه؛ إنما جُول ججأبهم 
تدييرهم. وليس ترك التدبير ترك التصرف فيما وُجّه العبد فيه وأبيح له بل من طَعَن في 
انَكسّب فقد طعّن على السّة ومّن طعن في تركه فقد طعن على التوحيد. نما ترك 
التدبير بتَركَ الأمان فيما بقي وما يأني بعد. فلا يشتغل الصوف بالفكر فيه بعقله وعلمه 
فيقطعه عن حاله والوقت الذي هو ألزم له وأوجب عليه حى قطعه عما يأني من 
أحكام الدين. الحكمة في ترك التدبير والتقدير بالزيادة والتقصانء والنقل من وقت إلى 
غيره بالتقدمم والتأخير» أو من عبد إلى آخر. يكون في ذلك كما كان فيما قد مضى. 
ألا ترى أن الإنسان لا يدبّر ما قد مضى؟ فينبغي له أن يكون فيما يستقبله كذلك 
تاركا للتديير» تاركا للأمان فيه كتركه ما مَضى. فيستوي عنده الحالان» لأن الله 
حكيم عليم؛ والصوفي مسلّمٌ لأحكام ربه وعلمه راض عن مولاه فيما يُقذّر جاهل 
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بعواقب ما يدبّر هو لنفسه. فترلكٌ التديير يذه المعاي هو التسليم والتوكل واليقين» وتلك 
هي المعرفة بالله تعالى /*-. 

فال سيل دتري صو لدان أخياء: للف كاي الت والاففد اد ةا ريدن واكن 
الحلال» وكفٌ الأذى؛ واجتناب الآثام» والتوبة» وأداء الحقوق. ومن كان اقنداؤه بالنبي 
اكع قله ره شيوين الأخيافوولا غوال يد غيرها أعنا لوسرم اما 
عن قام يقتي وها أنه الله ينامع أقر :كيو فقول بد و كمالك جه فالضني نما نهى الله 
عنه عند فسادٍ الأمور وتشويش الزمان وتبأين الناس في الرأي والتفرّق إلا جعله الله 
إماما يُقتدى به هاديًا مَهديّه قد أقام الدينَ في زمانه وأقام الأمر بالمعروف والنّهي عن 
المنكر. وهو الغريب في زمانه الذي قال عنه الب «ِبّداً الإسلامُ غريًا وسيّعودُ غريبا كما 
بذأه فطويى للغزباء! »22 وما هن عَبقٍ دل في شيء :من السنّق فكانت ينه مُقدّمة في 
رعرع اللو ون بان شاء أم أبى. وذاك بتقديعه النيّته ولا يعرف الجهل 
إلا عالمٌ فقيةٌ زاهدٌ عابدٌ حكيم واعلمواء إخوان» أن العباد عبّدوا الله على ثلاثة 
وججحوه: الخوف والرجاء والقرب» وك ضافتة تقفار تفودها رياف فعلامة 
الخائف الاشتغال بانُخخلّص مما يخاف» فلا يزال غايكا احنية فداص فإذا تخلص مما 
اف اطمان وشك د هذه علامة الخائفين. أما الراحي» ولد ريع لد روطي فيا 
ومُلكهاء فأعطى القليل في طلب الكثير فبذل نفسّه حوف أن يسبقه أحدٌ إليها ود 
اديه نعو ال لا نوه في الجساب فيسبّق؛ هذه علامة الراحي. وأما 
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العارفُ فالذي طلب معرفة الله وقريّه. إنه بذل ماله فأحرجه ثم نفسّه فباعها ثم روه 
فأباحهاء ولو لم تكن لا جّنة ولا نار لما مال ولا زال ولا فتر» هذه علامة العارف. 
فانظروا أها لغقلاعه وى أندم لا حي فيكم أم لا موتى ولا أحياءأم أحياء يوا بحا 
الخلد؟ ويك إن المخائف حي بحياةٍ واحيدة وللراجي ستّياتان وللعارف ثلاث حياوات» 
وهي الحياة الت لا موت فيها. فحياة الخائف إذا أن من النار فقد حَِيَ بحياقٍ ثم يتم 
بحياقٍ ثانية ويدحل الحنة» والراجي أُمِن من العذاب فمرّ إلى الجنة مع السابقين بغير 
حساب فصار له أمانان. أما العارف فله أمانا الراجي وزاد عليه بأن صار إلى الرحمن 
فسبقه «السّابقون لسابقون» أُوليك المقريون41 [لواقعة 11-10] ارا من أي القوم 
أتتم؟ فاسلكوا طريق العارفين ولا ترضّوا لربّكم بِهديّة الدُون! فبقدر ما تهون تكرّمون 
وتُقربون» وبقذر ما تقربون تُنحّمون. أول ما ينبغي لطالب المعرفة أن يتخلق به ثلاثة 
أخلاق» وفيها اكتساب العقل: احتمال المَؤونة والرفق في كل شيء والحذر من الميل 
لانو ب ار اقيق راك الى زونك اجوز عرو ويا ساف لفل لقال 
الإنصاف والجلم والتواضع. ثم لابدٌ له من ثلاثة أخخرء وبا تكتسب المعرفة وأخلاق 
أهلها: السّكينة والوقار والصيانة. ومن أحلاق الإسلام: قا وكقد الأد يدن 
الحوو نت سيوف رار كان دين الفارق امداق والكيت نوا كنا بو الف داكي 
الصدّق الصَبرٌء والصبر يشهد للصدقء» وعلامة اليقين النصيحة» وعلامة الرضا ترك 
رامع و عالافة اللمنب الخ 


77 خرّجه أبو نعيم الأصبهاني في "حلية الأولياء» 4/1 الكتاب العربي بيروت. 


253 55 
قال أبو حامد الغزالي: حُكم الصوفي أن يكون الفقرٌ زينتّه والصبرٌ حلَينه والرضا مَطينّه 
واتّوكل شأنف واللهَ وحده حَسبّه. يستعمل جوارحّه في الطاعات وقطع الشهّوات 
والرّهدٍ في الدنيا والتُورّ ع عن جميع حظوظ النفس» وأن لا يكون له رغبة في الدنيا 
ألبّقه إن كان ولا بد فلا تُجاوز رغبته كفايته. ويكون صافِي القلب من الدنّسء فار 
إلى الله بسره لا يأوي إلى شيء ولا يركن إلى شيء ولا يأنس بشيء سوى معبودهء 
آخذا بالأولى والأَهَمٌ والأحوط في دينه» مؤيْرًا الله على كل شيء. التصواف طَرح 
انس بالكيّة في ميدان المُوديّة وتعلق القلب بسماء الربوبية» وتّصفيّة القلب عن 
ب تك وماد الألاق الطبيعية وإحمادٌ صفات البشرية وبحائبة الدتواعي 
للشسلاقة وماز له الدتؤالك» اويا كدان (الطليه الاقف "ولو ركرق الصترف إل 
دائمٌ التصفية» لا يزال يُصفي الأوقات عن شوب الأكدار بتخلية القلب عن أنّهام 
الأقدار وتخليصه من النفس. ومعيثه في هذا دوامٌُ افتقاره إلى مولاه» فبدوام افتقاره 
ل ا ل صم فيدركها بيُصيرته النافذة ويفير 
منها إلى ربه. ولي سر ال سم فهو قائم بربه 

على قلبه وبقلبه على نفسه «إكونوا فون ِل شهداء بالسنط» | [للشنة 8]. وهذا هو 
0 عورف و انه أكل الخلالء والاقنداء برسول الله صلى الله 
عليه وسلم في أخلاقه وأفعاله وأوامره وسنّته. وكل مَن لم يُحفظ القرآن ويكتُب 
الحديث لا يُقتَدَى به في هذا الأمرع لعجا مود بالكتاب والسنة. التتصِوّف 
وله عِلْمٌ وأوسطه عَمَلَ وآخيره موهِبة. فالعلم يكشف عن الْمُراد والعمل يُعين على 
الطلب» والموهبة يُلّْ بها الله عبده غاية الأمل. وأهله على ثلاث طبقات: مُرِيدٌ طالب 
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ومُتوسسّط سائر ومُنتّهِ واصل» فالمريدُ صاحب وقته والمُتوسئط صاحب حال والمنتهي 
صاحب يقين. وأفضل الأشياء عندهم عد الأنفاس. فمقامٌ المريد مُجاتبة الحُظو ظْ 
والْمُجاهدات وتجرّع الرارات وما على النفس فيه تَبعَة. ومقام المتوسئّط ركوب 
الأهوال في طلبُْ المراد ومّراعاة الصدق والأدب في المقامات» وهو مُطالب بآداب 
المنازل» وهو صاحجِب تلوين لأنه ينتقل من حال إلى حال في الزيادة. ومقام المنتهي 
اماع الحق مِن د دعا قد تحاوز المقامات» فهو ف محل 
لكان كله لازو قا 1 ال عون ونااتر افيه الأهوالة بر عدن الك 
اغا وَالْنع والمغطاء ولسناء والوفاء؛ أكله ككرعة وارمة نيرق قد مريننا 
حُظوظه وبقيت حقوقه ظاهرة مع الخلق» وباطّه مع الحقّ. وكل ذلك من بركة 
أتباع البِّي صلى الله عليه وسلم/*2. 

قال سفيان الثوري: ا أختي» لا تخبط أهل الشتهّوات بشهواقم ولا ما يتقأبون فيه من 
الُعمة» إن أمامهم يوم ِل في الأقدامٌ تعد فيه الأحسام وتغير فيه الألوان وتيطول 
فيه القيام ويشتدٌ فيه اليساب» وتتطاير فيه القلوب حي تبلعٌ المتناجر. فيا لها مِن 
تجار اونا أهابو اغو هنم الشهورانك] بفاجكل كرتاق»فيما لكون الك ول هاه 
فيما يكون عليك؛ فإ الذي يدم ماله ويُعطي حَقّ اله منه» فماله له وأفضّل منه! 
والذي يلف ماله ويضيّع حق الله فهء فماله وبال عليه يوم القيامة. اكسّب حَلالا 
وَاجِس مع من كسيّه ين حلال وكل طعامَ مّن كسبّه من حلال» وليكن أَهْل 


١. 44 
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مَشُورَتِكَ من كسيُه من حلال. فإِن الوَرَعَ ملالكُ الدين وَاستَكْمال أمر الآخرة. 
واعلم أنه يا أي» لا يَمتّنع أحد عن الحرام ل مُشْفِقٌ على لّحمه ودّمه؛ فإعًا 
دينك لحمك ودَمَك» فاجتنب الحرامٌ ولا تجلس مع من يكسب الحرام» ولا تأكل 
مع من كسبّه من حرام. وار اد قلي اند اران" لقيكد ونا لتقا خدمه 
ولو > إن حل وَانصّحْ لِك بر وفاجر أن لا يأحذه. فإن فعلت مِن ذلك شيئًا 
فاتك رن لنه زكرن رركا والاشولعل والاتكرن ظر لطن 1و نتفي 
أو يُواكله أو تسم في وجهه أو تنال منه شيثاء فتكون له عوئاء والعون شريك! لا 
تُخالفنَ أهل اتَّقَوَى ولا بخان أهل الخطايا ولا تُجالس أهل المحاصي» واحتنب 
حارم كلها وألّق أهلها. وإياك والأهواء فإنْ أهَا وآخرّها باطِل! وإن أذئبت فلكل 
َنب توي واثرك الذنب واطلب الثوبة بة أبدَاء والله غفورٌ رحيم لن عصاه ثم تاب 
حليمٌ ودود لِمّن جار ثم أناب. وإياك أن ترداد بجلمه ججَهلاً ومغفرته جرأَة على 
نان اله تعالى لم يض لأنبيائه الممعصيّة والحرام العلل فقال مِيَايُهًا الرُسُل 
كلوا مِنَ الات وَاعْملُوا صَّلِحاء إِنْي بم تَعْمَلُونَ عليم» الؤمنون 51] ثم قال 
للمؤمنين (ِيَأَيها ا نا اف ما كسكم» [لبقرة 267]» ثم أَجْمَلَها 
فقال مَيَاَيّها اناس كلوا مِمّا في الأَرْض حَلالاً طَيا ولا شِعُوا رانك الشيطان» 
إن َكُمْ عَدْوُ مين [البقرة 168] ٠‏ واعلم؛ بالأحي الله اررض اجا ولا اموس 

ولا للمشركين حرامًا. ولا تتهاون بالذنب الصّخير ولكن أنظرَ مّن عَصّيتَ! عَصِيت 
ربا عَظيمًا يُعَاقِبُ على الصّغير المُتعمّد ويتجاوز عن الكبير المَتوب عنه. ون أَكيّسَ 
لكيس من يدل اللحنة بذنب عَمِله فتَصبّه ين عَيئَيهه ثم لم يل حرا على نفسه من 
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تاك القطعة بق قارف الثنيا وشكن ابلنة رون احق الدون من شخل انار وخيريدة 
واجدة تصبّها يبن عيئّيه ولم ول 3ك هاو ريدو أرقا وكهازنبالدنوت جع قارف 
لقنا روي ل انار اك ا كر على اال وتلق برق ات تارف اذا ةر 
بك ربّك فيما تيقى ين عُمرك لا تدري ماذا يَحدث لك فيهء فإراهيم خليل 
الرحمن خاف على نفسه فقال حبني بي أن تَعَبّدَ الأصنام4 [يراهيم 35] ودعاه 
يوسف فال «توفني فيلا والْحِقَني بالصّالين» [يوسف 101] وموسى جقال: 
رب بما أَنْعَمْت عَلَيَ» فلن أكون ظَهِيرًا لِلْمُجْرِمِينَ» [لقصص 17] وقال شعَيب ْم 


قو .6 


ونترة من إلا أن يشَاء اللَّهُ رباك [لأعرف 89]. فهؤلاء أنبياؤه افوا على 


. 3 و ع 38 1 5 و و اد 
يقول عبد القادر الحيلان: إنما هو الله ونفستك. وأنت المخاطبء والنفس ضيد الله 
وَعَدُوه. والأشياء كلها تابعة لله والنفس له محلقا وملكا. وللنفس إدعاء وتَمَن وشّهوة 
ولذة بمُلابّستها. فإذا وافقت الحقّ عر وجل في مخالفة النفس وغدوائفاء كنت لله 
خَصِمًا غلى نفسك. التو اواتكرن و ابن داكا فحَقق موالاتك 
وحبوديتك لله. حيئذ َك الأقسامٌ هين مما وأنت عزيدٌ ومكرٌم» ونحَدمتك الأشياء 
الل 0 لدعي كانم ارتسا وني 
مقر ة له بالعبودية! قال الله إن من شي إلا يسبح بحمدهٍ -_ لا تُفقهو 
تُسبيحَهم» الإسرمه4] طقال لها وَللأرُض: إثئييًا طعا أو يها َه ْنَا طَائعين!4 
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[فصلت1 1] العاف كر لاد هلله نفسك! قال الله جلا تع لهَوَى فيُضِلك 
عَن سيل اللها4 [ص26] والحكاية المشهورة عن أب يزيد البسطامي لما رأى رب العزة 
المنام فقال له: كيف الطريق إليك؟» قال «اثرك نفسّك وتعال!» قال: فانسلّحت كما 
تلخ اليه من جلدها! َإدًا الخيرٌ كله في مُعاداتها جملة وي الأحوال كلّها. فإن كنت 
في حال التّقوى. فخالف النفس بأن ترج مِن حرام الخلق وشبههم ومّنهم والأتكال 
عليهم والثقة يهم والمنوف منهم والرّجاء لهم والطمّع فيما عِندهم من أحكام الدنياء فلا 
ترج عطاياهم على طَريق احَديّة والرّكاة والصدقة أو النّدر. إقطّع همك منهم مِن سائر 
لوعو خاب اك ل توما وارايار ترد مام اير 
الاق جادًا واحعلهم كاباب, يُرَدٌ ويُفنّح» وكالشّحرة توجَدُ فيها ثَمَر تارة وتحل 
أُحرى. كل ذلك بفعل فاعل وتدبير مُديرِ وهو الله جل وعلا. حيتئلٍ تكون مُوَحَنَ 
لربً. لكن لا تس مع ذلك كسيّهم الما أن أفعالهم لا تتم من دون الثم حين لا 
تعبتهم وتنسى الله. الأفعال لله حمَلقًا وللعباد كسبّاء لبيان موضع الحزاء ثوأبًا وعقابا. 
وامتثل أمر الله فيهم» فحكم الله قائم عليك وعليهم؛ فلا تكن أنت الحاكم. كونك 
معهم قَدَرٌ وللنراط واي افاي بالمصباح وهو كتاب الله وسنة رسولهء ولا 
تخرج عنهما. فإن خخطر لك ناطِرٌ أو وجد لهام فاعرضله على الكتاب والسسّنة» فإن 
وجدت فيهما تحريم ذلك فادفعه عنك واهجره ولا تقبّله ولا تعمل به فإِنّه من 
الشيظ اناه و اكفاك بالل مد :ولزن ددرت لزيا يايد كلقتوراف للحم كل 
وشرب ولباس ونكاح فاهجره أيضًا ولا تقبّله» فإنه من إهام النفس وشهواقاء وقد 
رت بمُخالفتها لعداوتها. وما لم تجد في الكتاب والسنة تحرئّه أو إباحتّ كأمر لا 
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تعقِله» كأن يخطر لك: شت موضيع كذا وكذاء أو إِلْقَ فلانًا الصالح» ولا حاجة لك في 
ذلك الموضع ولا بذلك الصالح» لاستغنائك عنه بها أولاك الله من نعمته من العلم 
والمعرفة» فتوقّف ولا تادر إليه فتقول: هذا إِلّهامٌ من الحقّ تعالى» فأُعمَلٌ به! بل إنتَظر أن 
يتكرّر ذلك الإلهام وتؤمر بالسّعي» أو علامة تظهر لأهل العلم بالله يعقلها العُقلاء مِن 
الأولياء والمؤيّدون من الأبدال. وإنما لا تبادِر إلى ذلك لأنك لا تعلم عاقبتّه. وما كنت 
فيه من فتنة وبلاء فَإِنُما هو امتحان من الله فاصبر حي يكون هو تعالى الفاعل فيك» 
مكيف كرون تند را تقاف يور" للااسواناقة كرون سفوطا فوا نل ل 
يعاقّك على فعله وإنما تتطرق العقوبة نحوك لكونك مُريدًا في الشيء» وإن كنت في 
حالة الحقيقة وهي حالة الولاية فخالف هواك واتبع الأمر في جملة. وأثباع الأمر على 
نوين الزرف أة تالخد ون الذذا القويت اللذى فو جد لعن و فرك عيديناة وود 
الفرض وتَسْتَفِل ترك المُخالّفة» ما ظهّر منها وما بَطن. والقسم الثاني هو ما جاء بأمر 
باطن» وهو أمرُ الحق تعالى» يأمر عبده وينهاه. وإإما يتتحقق يهذا الأمر في المُباح الذي 
يس له حُكمٌ في الشّرعء أي لا من قبيل الّهْي ولا من قبيل الواحب. بل هو أمرٌ 
مهم برك للعبد اصرف فيه باتياره» فسُمّيَ مُباحًا. فلا يُحْدِث العبدُ فيه شيمًا من 
عند نفسه بل يننظر بيان الأمر فيه» فإذا جاعه البيان امتثل» فتتصير حركاته وسكناته بالله 
ا حاصله أن ما في الشرع حُكمّه فبالشّرع؛ وما ليس له حكمٌ في الشرع فبالأمر 
الباطن؛ فحيتئذ يصير مُحَقَقَا من أهل الحَقيقة. وإن كنت في حالة حققّ الح وهي حالة 
لمحو والفناه وهي حالة الأبدال الْمُنكسرةٍ قلويُهم لأجل الله الْمُوحّدين العارفين, 
أرزناك افرح والتفل المنادة الأمراء !انحر او مراع روي شرا تفن ا شه 
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وأخيلائه وأعيانه وأَحِّائه, عليهم السلام؛ فإتباعٌ الأمر فيها بلتبري مِن الحول والقوّة؛ 
وأن لا يكون لك إرادة ولا هِمّة في شيء أبن لا دنيا ولا عقيى, فتكون عبد الْمَلِك لا 
فيد لكلف وفية ارا لاسي ا 2 

وقال ابن الحاج العبدري الفاسي: إعلم يا أي علمًا يُقينا لا شك فيه أن الصادق لا 
يكذِب أهله ولا يَلوهُم نُصحًا في ارتيادِه لهم؛ فإن أخاك مّن صَّدَقَك وتصحّك» وإن 
مان عدن اميحدفو قو عن لق اس مق داقو ١د‏ ذلك هراك 
واعلم؛ يا أحي, أي لما أطَلتُ الفكرة وصّحَّحَتُ في ذلك النظر علمت أن الله» جل 
ثناؤه بار النّسّم وو َعَم ومالك الأمّم لم يُخاقي وإياك عبن ولا هو تاركي وإياك 
سُدَى» وأن لي ولك مَعادًا تتفُ فيه بين يدي الْمَلِك الحبار للحكم ينا وللقصل فيناء 
وأنّه لم بخلقني وإياك حينَ لقنا لهرل ولا للعب ولا لفناء دائم» وإنما ححلقنا لبقاء 5 
ودوام النَّعَم في جواره وجوار اانه وأنبيائه؛ أو في الشّقاء الدائم لادَبد. فالعاقل متيقظ 
ِمَا خْلِقَ له مُستَعِدٌ لما هو صائرٌ إليه. فائبهَ من رقدتَه وأفاقَ من سَكرته؛ فعمل وجَدَ 
وأَبصّر. فرَحَرَ النفسَ عن دار العُرور الخاؤلة الخادعة الزائلةٍ الي قد وَلّتْ بخدعَيها وفيت 
بعُرورها وشوّقت بحُطايها. فلمًا عَرفها العاقل الكيّس حقّ مُعرفتهاء رَحِدَ فيها ورَغِب 
في دار البقاء والسترور» ورب إلى مالك الدار مجميع ما يُحِبْ مِمّا يُطيق ترب به 
إليه ورتب ببابه. وأما المُغترُ بالدنيا اْمُيْر لِهّواه فيهاء فهو مُعتقَها. أْها اميت عن 
ريب والمبعوت بعد مزق نإل :دار المقاية: المنتؤول عن إقباله وإذباره ف دار الدنياء 
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فتوحٌ العّيب" المقالة العاشرة. 
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الْمَوقَوفُ عن قايل ون تق :للك لحان الذي ا لجرو نكل انادف ذلك الموقت 
حجَة ُدافِعٌ عَنك؟ أو أعددت للسّوال جوابا؟ فإن الله يقول «وَلقد جَاءِهُم مِنَ الأنباء 
ما فيه مُرْدَجَر حِكْمَة َإِةه مان ال ر؟4 [لقمر 5-4] فإياك, يا أحي» ارول بمَحلة 
المتدوعينة واعلّم أن الع كيم نعَمَه كثيرة لا تُحصىء وأنّ عطاياه كثيرة لا 
تُجارى» وأن مَواهِيّه كثيرة لا تكافاً. واعلّم يا أحي, أني لم أَرَ نعمة مُتقئّمة من الله 
عَرّ وجل لِخَلقِه أَفضَلَ من نعمة العقل الى جعلها الله دلالة لحلقه على معرفته 
والوؤصول بها إلى مَحَض الإمان به» والذي أَطلَعَهم لله معان كوا عليه كد 
ونوا البَصائرَ وفوا به خاطِرَ التنّكُّ وكابدوا وساوس الشيطان ومعاريض هنتم 
واستضاؤوا ببُور العُقول ف طريق حَيرتهم فتَجّوها ونخّرجوا من ظلّم الك وَاعتقدوا 
ا مدردة الله والإافان يلد و الك اد" واللرسيته و دفو لسري لاه وققسطة 
أمعاؤه» بالربويّة وَلعَطمَة ولكريات. وغل أن أهل اللس اندلو | به على لق أنفسهم 
وعلى تلق الخلق كلهم وأنّهُم مُوسومُون بسمّة الفطرة وآثار الصنعة لقص والزيادة 
مع تغيير الأحوال؛ فأوّل اتداء الله افيه أن 50 الول الى يما وصلوا إلى الإبمان» 
وبالإيمات وصلوا إلى ور اليقين» وبنور اليقين وصلوا إلى خخالص افك وبخالص 
ل وصلوا إلى استقامة اناري وباستقامّة القلوب وصلوا إلى الصّدق ف الأعمال 
وإخلاصيها لِلَّهِ تعال؛ فوَرنهُم ذلك البصائرٌ في قلوكي فوَضمْحَت اليكمة في صدورهم 
وجرت ينابيعها على ألْستتهم؛ فهجموا بفِطن قلوبهم على غوايض العغيوب والإرادة 
والإتلاص 2 فيه وأدركوا بصفاء يُقينهم غائص الفَهمء وأدركوا بغاقص 
فَهّيهم العلمّ المَخجوب؛ فَعَرَفوا الله حَقَّ معرفته وتواكلوا عليه نَقّ توكله: سلما ليه 
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الخلقَ والأمر؛ فصارّت قلوبهم معان لصفاء اليّقين وبيوثًا للجكمّة وتوابيت لِلعظمة 
وححَرائنَ للقدرة وينابيع للجكمة؛ فهم بين الخلائق مقبلون ومدبرون» وقلوبهم تجول في 
الملكوت وتتلذذ في حُجب العّيوب وتخطرٌ في طرّقات الجئّات. فالحمد لله الذي لا 
إِلهَ إلا هو العظيم الذي من وآلاه نعَمّه أغناه. واعلى يا أخحي, أن مّن صَّدَق الله أوصله 
إلى الحولان في ملكوت السّموات بقلبه ثم يَرجِعٌ إليه بطرّف ما قد أفاده السيّدُ الكريعم؛ 
فصار ة قله وعاء لخير لا يَََدُ وعَجائب فكر لا تقضي ومعادن جَواهِر لا تقنّى وبُحور 
حكمّة لا توح بدا ومع ذلك مَلْكوا الجوارحّ والأبدان. واعلم يا أحي» ا 
أدم و إن فاكس صلح 17 ججسيده وإن فسدت فسّد سائر جسلة؛ وهي 
القلى»'* *. واعلم أنه لا يستقيم إعان عباٍ حين يستقيمٌ قله ولسأله» ومن أجل ذلك 
0 القلب ا ملكي الببدن امي ده هو 0 اجيم 
أحي, أنِي وجحدت اللسان مُتَرجمًا عن القلب. واعلم أن الأمرَ عظيمٌ على قدر ما نرّى 
مِن غلبة الموى علينا واستمكان الدنيا من قلوب علمائنا وجهالنا. فلمًا كان ذلك منّا 
كذلك» عز وجود الصدق على كثرة وجود معرفته ووصفه وقل العمل به والقيام 
"جنيك طحي يول فيه سيول اللهه صلى الله عليه وسلم إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينها 
أمور مُشتيهات لا يعلمُهن كثيرٌ من الناس. فمّن إِتّقى الشبّهات فقد إستَيرأً إدينه وعرضيه ومّن وقع 
في الشبهات وقع في الحرام؛ كالراعي يرعَى حَولَ الحِمى يوشِيك أن يَرِتَمَ فيها أل ولكل مَّلِكِ حِمَى ألا 
وإِنّ حِمَى الله مَحارمّه. ألا وإِنّ في الجَسّد مُضعَهَ إذا صَلّحَتْ صَلّحَ سد كله وإذا فَسّدت فَسدَ الحَسَّدُ 
كله ألا وَهِي القلب!). خرجه البخاري وباقي الجماعة عن النعمان بن بشير. 
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بحَقه؛ وقد فشا الكذِبُ وكثرَ الرّياء ولتريْنُ للدنيا وسُلوك أوديّة لموّى وترول أودية 
العفلة. ولا يُوْمَنُ السبيل أن يُركب على تلك الفلة؛ فتتلَف النفسّ. ون الهوى قد قام 
مقام الحق؛ يعمل به ويقضى قشائة ويحكمُ كي وقام سموء الدب والمكر 
والخديعة مُقامَ العقول وقامّت المداهنّة مقام المداراة وقام الغْش مقام النصح وقام 
الكَذِبُ مقامَ الصّدّق وقام الرّياء مقام الإخخلاص وقام لمك مقام اليّقين وقامت النْهُمَة 
مقام الثقة وقام الأمِنْ مّقام النوف وقام الحرَعٌ مُقام الصَّبّر وقام السحخط مقام الريضا 
وقام اهل مقام العلم وقامّت النياّة مقام الأَمادّةه فصار مِن قله الأكياس لا يُعرفْ 
الحمْقى ومن قلة أهل الصّدق لا يُعرف أهل الكذب, إلا عند أهل الفهم والعقل 
والبصيرة. فاعّدل الناسٌ في قبح السريرة وقلة الاستِقامّة في أمور الآخبرة» إلا مّن عَصّمِ 
الله؛ فأُصبَحُنا وقد جيل بيننا وبين النقص الذي ؟ هه من أتفسناء 00 
دعل في الزيادة الى تُحبّها لأنفسنء غقويّة لقبح أمثرارنا. فجرَينا في مدان الجهل 
وغلب علينا سُكرٌ حب الدّنيا؛ فنحن تُستّبق في هاذين السبيلين وتتنافس في الاستكثار 
منهما. فصّحّ عندي» أن من حي بأمر الله والاغترار ب القيام على هذه كاله 
والسّلامّة منها أَيسَرُ وأقرب رُمْدًا وهو أن يكون الْمَرءِ في ابد الذي لا يُعرَفْ فيه مع 
اتُخلص إل خُمول الذكرء أينما كانه وطول الصّمّت وقلة المُخالطة للناس؛ 
والإعتصام بالله» والعَضّ على الكسّر اليابسّة وما دَنُوَ مِن اللباس» ما لم يكن مُشهوراء 
وَانَّمَسّكِ بالقرآن» والصبّر على التتّدائدٍ واتتظار 2 


كيب "المدخل إلى تنمية الأعمل بتحسين النيفته والتنبيه على بعض الدع والعوائد التي 
انشّحِلت وبين شناعتها وقبحها" 64-61/3 دار الفكر. 
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ل الضوق ةوق خب اناما لو ونه سمي كبقن الوم مال نعي عن 
المّقامات؟ طقل: إن كس تحِبُونَ الله فابعُوني: يكم للك لك اراي 
وَاللَهُ عور رَحِيم. قل: أَطِيعُوا الله وَالرسُول! فإن تولّواء إن الله لا يحب الْكافِرين!» 
آل عمرن 32-31]. نظرت رابعة العدويّة إلى رياح رقن ]عم قن لوطع 
إليه» فقالت: أتحبه؟ قال: نعم قالت: ما كنت أحسب أن اقلتلق موظيها قارفا خرة 
غيره تبارك اممهء قال: فصرخ رياح وخر مغشيا عليه ثم أفاق وهو بمسح العرق عن 
وجهه وهو يقول: رحمة منه تعالى ذكره ألقاها في قلوب العباد للأطفال 
يقول سلطان العاشقين عمر ابن الفارض: 
قواكي فال هاما افر سول :قفا عار لطت بده ولا عدر 
وعِش اليا فالَحُبُ راحيّة عَنّى وله سّقمُ وآعرهُ قثْل 
ولكن لدي الْمَوتُ فيه صََاية حَياة لِمّن أهرى, علي كما الفضّل 
نَصَّحدكَ عِلمًا بالهرى» والذي أرَى مُخالفي؛ فاخيّرٌ لتفسك ما يَحْلو 
فإن افك آذ ينيدا فمك بد شهيداء وإلاً فالعّرامُ لهُ أَهْل 
فمَن لم يَمْتْ في حبه لم يش به ودونَ اجتناء انحل ما جدت النُْحل 
تمك بأذيال الوّى» و اخطلع الحا 2 الس را 
وقل لقنيل لحب وَفيت حَقَهُ 2 وللمُدّعي: مَيهاتَ ما الكَحَل الكَحْل! 
تعرّض قومٌ للرامء وأعرضوا بجانبهم؛ عَن صِحَّيٍ فيه واعتلوا 
رَضْمُوا بالأماي» وابثُلوا بُظوظهم» 22 ونحاضوا بحارٌ الحب» دعوّى فما ابتلوا! 
فهم في السّرى لم يبرّحوا من مكافهم وما ظعَنوا في المسير عنهه وقد كلوا 
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وعن مَذْمَِي لما استحبوا العَمى على الهدى» حَسَدَا من عندٍ أنفسهم؛ ضلوا! 


وقال قنى الله توروشدة: 
شَربناء على ذكر الحبيب» مُدامَة 
لها البدرٌ كأس» وهي خمس» يُديرها 
ولولا شَذاها ما اهِتَدَيِتُ لحَانهاء 
لم يق منها الدّهرُ غير حُشْاشَةٍ 
فإن ذكرّت في اللَىّ أصبّح هله 
يقولون لي: صفهاء فأنت بوَضُفها 
فقا الات 500 ولاهَوا 
تَقَدمَ كل الكانات حَديئهاء 


وقامت مها الأشياء 8 لحكمة 


4 


سَكرّنا ماه من قبل أن يُخثلقَ الكرم 
هلال وكم يدو إذا مْرِحَت تجم 
ولولا سناها ما تتصورها الوهم 
كأن خفاهاء في صدور التهَّى كنم 
تُشاوّىء ولا عَارْ عليهم ولا ِنَم 
حَبيرٌ! أُحَل عندي بأوصافها عِلمُ 
وثور ولا نار» وروح ولا حسم 
َديعَاه ولا شكل هناك ولا رَمْمُ 


بحا احتجبت عن كل من لا له فهم 


وهامّت يما روحي؛ بحيث تُمارّجاء التجبهنادا ولا حرم تخللة حرم 


فَخَمْرٌ ولا كر وآدَمُ لي أُبْ 
وقد وَقعَ لَفريقٌ» والكل واحدٌ 
فقالوا: شربت الإنم! كلا وإنّما 
نيا لأهل الدَير! كَمْ سَكِرُوا بماء 
وعندي منها شه قبل شأتء 


فلا عيش في الدّنياء لِمّن عاش صاحيًا 


وكرْمٌ ولا حَمْرٌ ولي مها م 
لَطّف للّعاق» والّعاى بها تنّمُو 
فأرواحنا محَمرٌ وأشباحنا كرم 
شرت الي في تركها عندي الإثم 
ومالقريو منهاء ولكنّهِم هَمُوا 
0 5 وإن يلي العَظُمُ 


ومن لم يقن مكرًا با فانَهُ ارم 
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ردير بإرلو 


عو مهام - فليبكِ من ضاعَ عمره 
أدنو فيبعدني حوفي ويتلفئي 
فكيف أَصِنعٌ ِي حب كلفت به؟ 
قالوا: تَداوَ به منهً! فقلت لَّهم: 
بي لمولاي أضنائي وأسَمَي 
ا لأرمقه وله لقلب يُعرفه 
ياوَيحَ روحي مِن روحيء ويا أَسّفي 
#احو درن راردا 
وليس يعلم ما لاقيت من أحد 
ذاك 0 الا يف 


إن كنس بالغيب عن عت محتسي 


وليس له فيها نصيب» ولا سهم 


شوق تُمكُنَ في مكنون أحشائي 
مُولاي؛ قد مل من متُقنمي أطبائي! 
يا قوم هل يُتداوى الداء بالداء؟! 
فكيف أشكو إلى مولاي مُؤلائي؟! 
فما يُتَرجِمٌ عنهُ غيرُ إيمائي 
على م فَإِنْي أصل بَلوائي ! 
عون وهو ف بحر من ن ألماء 
إلا الذي حل م في سوّيدائي 
وي مَشيفَته مُوتّي وإحيائي 


يا عيش روحيء يا ديي ودنيائي 


لِمّ ذي اللجاحة في بعدي وإقصائي؟ 


فالقلب يَرعاكَ في الإبعادٍ والنائي! 


فالقوم من شدّة حرصهم على الفهم عن الله ومن كثرة تأمّلهم في آياته» فتح تعالى 
لهم فهِومًا لا تخطر بيل غيرهم. فمّن تعلّم على أيديهم واجتهد في إدراك أحواهم 
وأقولههم لا غروّ أن يجد الصلة الوثيقة بينها وبين الوّحي المْحمّدي. وهذا مثال ثما فتح 
لله به على كاتب هذه السطور في قوله «إثل ما أُوحِي إِلبِكَ مِنَ الْكتَاب وَأَقِم 
لصّلاة؛ إن الضّلاةَ تَنْهّى عَن الْمَحْشَاء وَالْمُنك ولَذِكرُ الله َكب وَاللهُ يَعْلَمْ ما 
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تَصْنَعُون!4 [لسكبوت 45] فهنا لطيفة شريفة غابت عن المفسّرين قاطبة» فيما أعل 
وهى أن الموصوف بالريادة في الكبّر إنما هو ذكرٌ الله لعبده فإنّهِ أكبر من ذكر العبد 
لربه ولا بده لقوله تعالمى #اذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون! يَأيهَا الذي 
آمَنُواء اسَتعِينُوا بِالصبّر وَالصّلاةٍ؛ إن الله مَعْ الصّابرين» [ابقرة 153-152] فذكر الصلاة 
في كلا الموضعين لأنّها محل مُناحاةٍ بين العبد وربّه» كما بيش مُطولا في كتاب 'فهم 
الصلاة» ولقول النيّ فيما يرويه عن ربّه: «يقول الله تعالى: أنا عند ظَنّ عبدي بي 
وأنا معه إذا ذكرن؛ فإن ذكرن في نفسه ذكرثه في نفسى, وإن ذكرن ف ملا ذكرته 
يُ مَل خير منه» وإن تُقرب كَِ شِبرا تقَربتُ إليه ؤراعاء وإن تقرّب د ذراعا تقرّبت 
إليه باعاء وإن أتاي يُمشي أَنينه هَرولة!»”2 وقد وجدت هذا الفهم عند إمام العارفين 
الشيخ الأكبر محبي الدين ابن العربي» إذ يقول: ذكرٌ الله لنا أكبّر مِن ذكرنا له. إلا إن 
ذكرناه به لا بناء فذكرّنا به أكبرٌ إحاطة!"”2. وهذه فائدة أحل وبشارة أعظم ولله 
الحمد. ومن ذلك ما أراني إيّاهِ المأمون القاسمي» شيخ الزاوية الرحمائيّة بامحامل بدائرة 
بوسعادة بالجرائر» أقرأني سنا عن المج عيذ القادر إلى حدّه الشيخ محمد بن أبي 
القاسم الهاملي» سأله فيها الدعاء متوسّلاً بم عاق الأد: ادعوني بألسنة لم تعصون 
اروف« مويق ايه أن لاالمان اله نيعا ولكن البهة إعراقا ف الندرده 
فإننا لم نعص الله بألسئّة غيرنا قط! وقد أراد الشيخ الالتحاق بجيش الأمير عبد القادر 
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خرجه البخاري وعيره عن أبي هريرة. وله شواهد عن أنس ووائلة بن الأسقع. 


"7 الفتوحات المكيةة الباب 72 في الحج وأسراره وصل في فصل ”هل تجزئ النية عن التلبية» 
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عام 1844م إلا أن الأمير رفض ورأى أنه من الأفضل له مواصلة تعلّمه والقيام كهمة 
التعليم والتربية والإرشاد. وكذلك فعل» فأنفى دراساته وبنّى زاويتّه وهي قائمة إلى 
اليوم. وقد ذكر الأمير في الموقف 116 من كتاب 'المواقف' معنّى زائدًا على هذا. 
والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. 


الأمبرعبد القادر الجزائبي 


يكن يديك عابنا در كوك التهق انتها وت عيض وهر أمين الوشن 
كد التهز ميك أن قاد اا 0 0 ا 
حَظي بأدناها أحك إلا من اختصّه 00 لى اسه أو ص صَفي بالولاية رفعه وقربه. 
وقد قرّن أميرنا العلم بالعمّل والسئّة بالحداثة والاجتهاد بالانقياد والشريعة بالحقيقة 
والظاهر بالباطن والتّقل بالقل والحسام بالقلم القتال بالسّلم والصبر بالشّكر والعَدل 
بالميكمة والعفة بالجدة والبّطش بالرّحمة والسّعي بالتسليم والرحاء بالخوف والْنع 
بالعَطاء والعرّة بالتواضّع والحَرم بالحثُوَ والشدّة باللين وحُبّ الله بحب تحلقه فيه تعالى 
إل»غيزها يه شختضال لا قن يدكرها اللبنان ولا يسطرها البنان:. كانه .رضن الله 
عنه وأرضاه» جامعا لمخصال الأخيار فاعترّف بقدره أعداؤه مع أنصاره الأبرار. لذ 
ذاع صيئه في معمور الأرض فصار مُضرب الأمثال في مكارم الأخلاق ومحاسن 
الخلال» عبرة للعقلاء في الشرق والغرب» وواسطة بجمع سلف هذه الامة بخلفهاء 
وبرانًا ميفطناء يدق اغداهنيه اننا وكا لاقع اقوس موك شت الله 
قل للأمير قد نال ما طلبا وود فو :شالق المعرو فته ها وها 
قد ال مِن سُوْدّدٍ زاك ومن حَسَّب 2 ماحَسْبْ واصفه مِن وَصفه حَسبا! 
إذا المكارمٌ عْقَتْ واستخِفٌ بها. أضّحى النّدَى والسّدى أمّا له وأبا 
َرَضَى السيوفث به في الرووع منتصًا ويغضب الدّينْ والدنيا إذا غضربا 


لإن كان هذا الرسم عطرلك هري 
فئم وراء الرسم شخصض ميحج 
د بالوجه الصبيح افتخارة 
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وإن جمعت للمرء هذه وهذلة؛ 


ليش اريك الرسم صورئَنا العظمّى 
مح فاو لامها كا 
ولكنّه بالعقل والعخُلق حي 
فذاكَ الذي لا ل َعَدَة تُعْمَى ! 
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هو عبد القادر بن محبي الدين الإدريسي المنسينء نسبة إلى الحسن مربط النبي صلى 
لله عليه وسلم. كان ثالث أبناء سيدي مُحي الدين» شيخ الطريقة الصوفية القادرية 
بالغرب الحزائري. وأمه الزّهرا بنت سيدي بودومة شيخ زاوية حمام بوحجر وكانت 
قارئة. ولد عام 1807 بالقيطنة» بسّهل غريس ببادية معسكر بالغرب الحزائري» في 
عائلة ذات نفوذ تعيش ما تدره من أراض زراعية تملكها ومن عوائد يقدمها أتباع 
الطريقة. حافظت الأسرة على تقديم الضيافة لعابري السبيل والمساعدة للمعوزين؛ 
واشتهرت بالكرم إلى جانب شهرقا بالعلم والتقوى» وكان سكان المنطقة يقصدون 
كبار الأسرة لفض نزاعاهم وللتحكيم وقد كان لمحي الدين رئيس الأسرة أربع نساء 
وهن: وريدة ولدت له محمد السعيد ومصطفىء والزهرة الي أنحبت له عبد القادر 
وحديجة» وفاطمة ولدت له الحسين وخيرة أنحبت المرتضى. 

سكان منطقة غريس عرب أقحاح؛ كما تدل عليه لهجتهم البدوية القويّة جاء 
لايم رحتني قانع قري لكل يو تاق روصا بع ع ادا قز ون جذان 
وبعضهم مع ابن الأشعث, وأكترّهم مع بي هلال وسليم والله أعلم. لذلك يسمون 
القرفة3» ويتشمواة إل" الأحواة: والشرقاف. اال جراد فاختو متتحدرون هن نتن 
بطون قريش» وأمًا الشرفاء فإِنْهم من نسل علي بن أبي طالب وفاطمة بنت محمد 
رسول الك فلما قدهوا إل مهل :غريس لقضي» :يعد رخلتهع :الي ذافت أشهر 
عديدة» تَبدّوا وسكنوا بيوت الشّعر في عيش بسيط قريب من الطبيعة. يقول الأمير 
في إحدى أبدع القصائد في وصف حية البادية ومحاسنها الى فقدها بغير رَّحعة 
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يا عار لإمُرئ قد هام في الحضر وغائرا انه درو 
لا تَدمُمَنٌ يوا محف مَحمَلها وتمدَحَنّ بيوت الطين والحجّر 
لو كنت تعلمٌ ما في البدو تَعذَرنٍ لكن جَهلت وكم في اهل من ضَرَر 
تستنشقٌ نسيما طاب مُنتشَقَا يَرِيدُ في الروح لم يَمرْرْ على قذر 
لا تحمل الصّيمَ مِمّن جار تتركه وأرضّه وجميعٌ ار في السفر 
وإن أساء علينا اللحارٌ عشْره ين عنه بلا ضر ولا ضَرّر 
بيت نار القِرى تبدو لطارقنا فيها الّمُداواة من جوع ومن حَطرٍ 
ما في البَداوَةٍ من عيب َم به إلا الْموءةَ والإحسان بالبّدر! 
وصِحَّة ليسم فيها غير حافية اليب والداء مُقصورٌ على الحضّر 
مَن ل يَمُت عندنا بالطَّعْن عاش مَدَى ‏ فحن أطْوَلَ لق الله في العُمر! 
أورذ هنا صوّرًا للأمير وأتبعها أبيانًا من شعره. لا بأسَّ بالتصوير لكنّ عبااته مُحرّمة 
دَتَجْدُونَ مَا تَنَجُونَ وَللَهُ حَلَفَكْ وَمَا تَعْملُون؟!4 [لصفت 96-95] فامرّم إنما هو 
لواح طاو بو بان عدان ارو اك ب ورلاك سطاية ١‏ سوه العاف ور ايك اراز 
ا الله شُرَكاء لجن وَُحَلقَهُم!4 يفن ادها تفن اليه دك صورهم 
فيُنظر إليها وهم غائبون. ومعين جنّ أي سترء جنٌ الليل: أظلّم فاختفى كل شيء أي 
غاب عن الإدراك» منه جنة جنّة جنان جتن حون .كم الله م لا ِل إلا 


هُوَ ححَالِقٌ كل شي فاعْبدُوه!4 [الأعام 102-100] التصويرٌ مُباح وعبادثه محرّمة. 
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واي عيش لمن قد بات قي خفر 


نحن الملوكٌ فلا تعدل بنا أحدا 
ونحن فوقّ جياد الخيل تُركِضها شَليلها زينة الأكفال والخصر 
فخيلنا دائمًا للحرب مسرحة مع اسشفالف بدا يشره بالعافر 
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كان تعليم عبد القادر في طفولته دييًا صوفيًا سنّياه فأجاد القراءة والكتابة وهو في سن 
الخامسة» كما نال الإحازة في تفسير القران والحديث النبوي وهو ف الثانية عشرة من 
عمره فحمل ستتين بعد ذلك لقب 'الحافظ» وبدأ بإلقاء الدروس في الجامع التابع 
لأسرته في مختلف المواد الفقهية. شجعه والده على الفروسية وركوب الخيل ومقارعة 
الأنداد والمشاركة في المسابقات الى تقام آنذاك فأظهر تفوقا مدهشا. ثم بعثه والده إلى 
وهران لطلب العلم من علمائهاء فحضر دروس الشيخ أحمد بن المخوجة فازداد تعمقا 
في الفقه كما طالع كتب الفلاميفة وتعلم الحساب والحغرافياء على يد الشيخ أحمد بن 
الطاهر البطيوي قاضي أرزيو وقد دامت هذه الرحلة العملية ما يقرب من السنتين أي 
إلى عام 1823. وبعد عودته إلى بلدة القيطنة وهو ابن الخامسة عشر بادر والذه إلى 
لوقه نان همه 1 خيرة» الى كانت بجمع بين محاسن الخلق والنسب الشريف» 
زوجة له. كان حي الدين والد عبد القادر شخخصيّة قويّة مُتميّرة» فبالإضافة إلى كونه 
شيخ الطريقة القادرية ذا مكانة رفيعة بين عامة الناس ومن كبار أعيائهم. وقد دفعت 
آراؤه بالحاكم العثماني لوهران إلى تحديد إقامته ببيته عام 01825 فاستأذنه محي الدين في 
الرّحلة لأداء فريضة الحج فأذن له. فخرج في جماعة واصطحب معه ابنّه عبد القادر 
وهو ابن السابعة عشر» فكانت الرحلة إلى تونس ثم مصر ثم الحجاز ثم البلاد الشامية ثم 
بغداد. ثم العودة إلى الحجاز» ثم العودة إلى الجزائر بعد سفر دام ثلاث سنوات» كانت 
رحلة تعلم ومشاهدة ومعايشة للوطن العربي في هذه الفترة من تاريخه. 

وبعد سنتين» في 5 يوليو 1830 تعرّضت الحزائر العاصمة لاقشحام ديفي 
فرنسية تمكنت من إسقاط الحاكم العثماني الداي حسين. وبعد ستتين من التوسّع 
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الفرنسي ثار وجهاء الحزائر ضد المستعمر» ومن بينهم الشيخ محبي الدين ومعه ابنه 
عبد القادر الذي كان كثيرًا ما يقود اليش لبراعته في ساحة الوغى. فاقترّحه والذه 
ليقود المقاومّة وقبله الأعيان والعلماء وبويع الشابٌ عبد القادر بالإمارة وعمرّه خمس 
وعشرون سنة. فقام بالعبء فوق كل انتظار وق شئ ابحالات فشرع في 
إصلاحات عميق للمجتمع الجزائري بحانب تراتيب سياسيّة وإداريّة في غاية الدقة 
والإبداع» مع وواكتية لمعن لماك ببسالة وشجاعة؛ فقد دامت مقاومته حمس 
عشرة سنة أذاق فيها لمحتل أمر الحزائم. 
تسأليٍ أمٌ البنينَ» وإنها لأعلم مّن تحت السماء بأحوالي! 
ألم تعلمي ياربّة الوذر أني 20 أُجَلَي هُمومٌ القوم في يوم تخوالي 
ومِن عادة السادات بالميش تحتمي 2 وبي يحتمي جيشي وتُحرس أبطالي 
إذا ما اشتكت خيلي جراحًا تَحَمَحَمًا أقول لها: صبراء كصبري وإجمالي! 
وأبذل يوم الروع نفسا كرعة على أنها في السّلم أغلى بن الغالي 
وني سملي حي الفرنسيس تعلمي ١‏ بن مناياهم بسيفي وصَسَالي 
فلا هرني في واعلمئ أن الذي اتن ليو ان بالي 
ليس قوله تأهاب» ولو أصبحت تحت التْرَى بالي*» أي باليّاه حذف التنوين للضرورة 
الشعريّة. نقول: ليس هذا من قبيل التصوير البلاغي العَقيم الذي لا حقيقة له بل هو 
حقيقة لكم ظهرت بعد وفاة الأمير» فالعُقلاء في أرجاء الدنيا يحترموئه ويهابوه وأما 
الستّفهاء والأوغاد 1 حسّب درجته. وهذه شهادق: ذات يوم وأنا راحع مع أحَد 
مَعارقٍ من صلاة العصر بجامع الغزالي بالحزائر العاصمة» جاء حديثنا في ذكر الصالمبين 
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من أئمّة التصوف. فالتَحقَ بنا ثالث لا أعرفه إلا أني كنت أراه أحيئًا في المسجد. ولَمّا 
جاء ذكرٌ الأمير وما ترك من علوم جَمّة في التصوف قال ثلثنا: عمّن تتحدثان» أعن 
ذلك الرنديق؟ فقلت له وقد جف الدم في عروقي من رَوّع ما قال: إرحع عن هذا 
واشتقوز الله فقن كدر مدلا فم ]زذاد المشكية إرا ها افق كنت عند 
ره يندوانا 3< لا قتخض لمن جاوما أحارب: 5005 من أَيامٍ لم أكن 
أراه بالمسجد ولا في الطريق» فسألت عنه فقيل لي أنه فقد عقله. فرأييُه بعد أسابيع 
بعشي رافعًا ووجهّه نحو السماى فاقتربت منه فإذا به يتلفظ بأشياء غير مُفهومة» وكان 
في قذارة في ذاته وثيابه تبعث على الشّفقة. طال به ذلك الداء أشهرٌ كثيرة ثم تداركه 
الله على هذاء وأشهد أن الأمير عبد القادر ولي قد بلغ أعلى درجات القريّة» وأشهد أن 
البي صلى الله عليه وسلم قال: «قال الله مّن عادى لي ولِيا فقد آذنتّه بالحَرب!»251 
َنَصْبْ العداوة لأولياء الله تُعرض لبلاء عظيم منه تعالى «إن الله يداف عن 0 موا 
لكي تر طن عوا» [الحج 38] وأصل الوّلاية القرب «إذًا ملك عِبَادِي 


“7 قل رسول الله اقل الله تعالل: من عاتّى لي وَلِيّه ققد آدْننُه بحرب! وما تقرّب إل عبلي بشيء أحب 


إل مِما افترضت عليه وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوال حتى أَحِبّه فإذا أُحيَبيُه كنت سّمعّه الذي 
يسمع به ويّصره الذي ييصر به وينّه التي يَطِشْ بها ورجله التي يَمشي بها وإن سَألّني لأعْطِينٌه ولئن 
إِستَعدٌ بي لأعيذنها وما تردّدتْ عن شيء أنا فاعله تَردْحِي عن نفس الْمؤمن؛ يكره الْمَوتَ وأنا أكره 
مساءتّه!) خرجه البخاري وابن حبان وله شواهد عن عائشة عند أحمد وعند ابن ماجة ماجة والحاكم عن 
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عن فَإنّي قرِيب4 ابترة 186]» فكل من شعر بقرب الله وهو مؤمنٌ منّقِ فهو ولي من 
أولياء الله: إن أَويَاء الله لا حاف عَلَيْهِمْ ولا هم يَحْرنُون» الَذِينَ آمنُوا وَكابُوا يتّقون» 
َّهُمْ لبنشرَى في الْحَيّةٍ لديا وي الآخيرة» لا تيل لكلِمَات اللو!4 [بونس 64-62]» وف 
الآيات تقدم وتأخيرء فمَفهومُها لا إن أولياء الله الذين آمنوا وكانوا يتّقَونء لا 
حوف عليهم ولا هم يحرنون”؛ وعليه» فكل من وجدناه ذا إيمان وتتقوى شهدنا له 
بالولاية» حلاقًا للْذين يمنعون مِن عت أحد الناس بأنه ولي لله حي لا يُركى أحد 
بعينه على الله برعمهم وهذا جهل بروح الدين. 

قوله «إلا 0 أنفسكم» النجم 32] معناه لا تشهدوا لأنفسكم 5010 
وقولوا كما قال الي يوسف «وَمَا أَبرّعٌ نفسي إن النفْس لَأَمَارةٌ بالمنوءا4 [بوسف 
3] فأين من يتمادّح مِمّن يشهد الناس له بالخير؟! صّحّ عن أنس بن مالك أنه قال: 
مر على الي يجتنازة» فوا عليها خيراء فقال «وَّجَبّتْ»» ثم مُرّ بأخرى فَأنْنُوا عليها 
كرا فقالووجيت»: فقيل : يا 'رسول اقلت ذا ووجبع» وهنا ووحيت؟ قال 
وما القوم؛ المؤمنون يدا لله 2 ال 5 وقال «إذا رأيتم الرجل يعتاد 
ال تينو لان رطعانه لما يداز اميانيدة اللودامة مل بالودو لوم اللخير 
قم الصّلاة وآتى الرَّكاد ولَمْ يَحْشَ إلا الله فعَسَى وليك أن يَكُوتُوا من الْمهقدين» 
[لتوبة 18]» 253 فشهادتنا لأحد بالولاية عمل بالقرآن والسنّة. 

نرجع إلى صور الأمير والمغزى منها. جاء تحت أول صورة أبيات رمزيّة أوَلها: 


“7 خرّجه البخاري وغيره. قوله «وجبت» أي تقبّل الله تزكيتكم لهذا وقدحكم في ذاك 
فيا ور راس ا 00 5 : 
خرجه الترمني وابن خزيمة وابن حبان وغيرهم عن أبي سعيد الخدري. 


علوم الإسلام 5208 


لان كان هذا ليسم يُعطيك ظاهري فيس ريك الرسم صورئنا الفظمى 

الصورة عو عر ولا هي سواه ف نفس الوقت؛ الصورة صورة الأمير لكنها غير 
هو. يريد الأمير أن يضع أمامنا نموذجا للتّجِلَي الإلَهي في الكون. وقد اهتمّ كثيرا 
باختراع آله التُضوير الى بدت ف عضرة. 1ك انقو اناه ووم 
لخَالِق كل شَيء» [لأنعام 102/ الرعد 16/ لزمر 62/ غافر 62] فلا يُمككن أن يخرج عن 
إرادته وخلقه شي: ألبيّة. كل ما يُرى إبداعا فإنما هم من نلق الله هحَمَلنَا دريكَهُمْ في 
الفلك الْمَمنْحُون وَحَلقنا لَهُم من مثله مَا ير كبون» [يس 42-41]. ولَمّا كان الصوفي 
ابنَ وقنه» كما يقال» إستلم الأميرٌ هذه النعمة الى منّ الله يما بحقهاء فوضعها في 
إطارها الشّرعي ووظفها لتعبير عن أمور لا تُدرك باحس بل بالشّهود. وسنوضح إن 
شاء الله بعضّ ذلك فيما يأ قدر الإمكان. 


قاو وجنافت له علد الحيك ره م كهركا كده متحفرفا بالدرفيا 
لك أهله قد عَفُوا فلا طالب تلقام تسر إل الكليام و لخر ف 


علوم الإسلام 23210 
لنرجع إلى أميرناء قدّس الله روحه. فلقد شهد على شجاعته وبطولاته وحذقِه في 
فنون القتال القاصي والداني» وجنرالات فرنسا الذين واجهوه في الميدان يشهدون. 
فقد أفك قواهم لأزيّدَ من خمس عشرة سنة! يرجع ذلك إلى دهاء الأمير وعبقريته 
الكت ونيد ته للع السيقها هن اوت تاوذل الس مدو عه 
سمّاها الزمالة» ومعناها باللهجة المُغربيّة الجماعة. وهي عبارة عن مُحْيّم ضخم 
مركب من 368 ذُوَارِه كل دوار يضم بين 15 إلى 20 خيمة. فالزمالة تتشكل من 
دوائر ذات مركز واحد بحيث أن الأمير إذا طبرب تحيمتة :يق موضع ما تشكلت 
الزمالة في حينها حسب نظام دقيق بيه الأمير لقرّاده. ومَركرُ الزمالة خحيمة الأميرء 
1 ذل دائرة وهي نحيام أقرب ا ثم الدائر الثالثة وهكذا إلى آحر دائرة» 
وال تضم عامّة من ياتحقون بالأمير إِما للجهاد أو للجوء. كل ايام تضبٌ عائلات 
بها فيها من نساء وأطفال» ومنها ما هو للعَتاد والطب وغير ذلك من مرافق. كان 
عدد سكان الزمالة يفوق العشرين ألف نسّمة» من بينهم 5000 مقاتل و1000 


ملاة 


311 الأمير عبد القلار 
اخترع الأمير ؟كذه الوسيلة ما ممّاه الفرنسيّون (مالة6دع وهي لفظة مشتقة من 'غارة 
واس عم هاوه تناه انايد 1 افير الطلاذء مرك ينال جه ماقت 
محدّدة ثم يفر إلى البوادي حيث لا يتمكّن العَدرٌ من الردٌ. كانت تلك المدينة المتتقلة 
تُشنٌ الغارات على الجيوش الفرنسيّة في شي مناطق الجزائره غربا وشرقًا وغمالاً 
وجنوباء فإذا أحدّق با الخطر ف كل نواحي الحزائر فرت وراء الحدود إلى المغرب 
الأقصى. دام ذلك ما يزيد على عشرة سنين ولكنّ عبد الرحمن ملك المغرب» خضع 
تحت الضغط الفرنسي» فأغلق على الأمير حدوده ومنعه من العُمق الاستراتيجي 
الذي أتاحّه له .مقتضى التضامن الوطب والقرابة في النسّب» فكلا من الأمير والملك 
من نسل إدريسي. وق شهر مايو عام 1843 وقعت معركة الزمالة بالقرب من مدينة 
سطيف بالشرق الجزائري وافهزم حيش الأمير أمام الفرنسيين بقياد الدوق دومال 
(لمسدخ'ك عنحل. فنفد ما كان لدى الأمير من إمكانيات و فق امافة ست 
الانشساقم للغدر” عدن انماع من لت رهم لاقني والأماله كان الاك 23:3 
ديسمبر 1847 تحنبيا هم من بطش الفرنسيين: اقنيد الأمير إلى فرنسا بدأ بطولون 
(مملتاه 1) 9 بو (1293) 9 أفيق از ووامحاسصفق حيث سجن لسنوات عدة مع عائلاات 
عديدة كانت معه» فمات أكثرهم مزل كثرة الأسقام. وفي بداية الخمسينات لوي 
عنه شريطة ألا يعود إلى الجزائر» فسافر ومّن معه إلى بروسا بتركيا وأقام يما مدّة ثم 


سمح لهم جميعًا بالتوبحه إلى دمشق. 


أقول على صدق لأهل الى طرا 
ألا حبروني: أين ضَّلت عقولكم 
1 يد كله وهو 7 0 5 
و 5 حيتعل ب يقلاهُ كل مُناصح 


والعرن فض نينا وياد 

ل او هه ال الى الس 
3 5 ص 2ه اس 
وتطلب هذا الشر؛ أعظم به شرا! 
ممق كله .3 اله هيات أن ا! 


2 الأمير عبد القلار 


لقد احتار الأميرٌ دمشق أُوَّل ما ممع من الفرنسيين أنه مَنفُيّ عن وطنه. وبعد سنين 
عديدة :من الغمر قذه صلق وق لطن اقم الت من مومه ركمة إن إعانءة 
فأفاد واستفاد وزار مقامات الأجواد واجتّهد وأحاد, وَذُفنَ آخر مطافِه حَنبَّ شيخ 
الأسياد الشيخ الأكبر محبي الدين بن العربي» القائل: 
ار متي 0 

الشامً 0 وهناك أفاد 0 ولق 5 
دروسا في الخير والأحلاق حملت منه المّقال والحال فكان القدوة والمثال. وهذه 
بد ع 1ن له عورف النف د ماوت ان 

قضّى الأمير بدمشق سبعة وعشرين عاماء من 1856 إلى وفاته سنة 1883. 
لدا أُوّل وصوله؛ ما غرف برباط المغاربة في منطقة السويقة لا 0 


١ 


لعنشين © 


ما يزال موجودا إلى اليوم. و كاترك قوير الأمور قف سف ل مشقء فأخذ مكانته 
بين العلماء والوجهاء» وكانت له مشاركة بارزة في الحياة الدينيّة والعلمية والسياسية. 
قام بالتدريس في الجامع الأموي» وهو أكبر مدرسة بدمشق» فشرّح صحيحي 
البخاري ومسلم وغيرهما. 


١١ 


الأمير عبد القادر برُفقة الإمام شامل قائد المقاوّمة الداغستانية ضد الروس. وفق الله 
أذ التق لذن الافاناق: العظرمان :ف ضر بيع 869]ن.نعيرة توش شا وهو 
قاصد الحج» وقد دُعي الأمير لحضور حَفل افتتاح قناة السويس. وكانت بينهما 
مُراسلاتٌ قبل ذلك لما جمعهما من أمورء على رأسها تقوى الله تعالى» وريادة 
الإصلاح الديئ والقيادة الروحية والسياسية والعسكرية لقومهما. 


21 الأمير عبد القلار 


بعد أربعة أعوام من استقراره في دمشق» وفي يوليو عام 41860 وقعت المأساة. كان 
سبيها أن إبراهيم باشا المصري طُلبّ من دروز جبل لبنان العون ضدّ سوريا فرفضواء 
فجرت بينه وبينهم معارك» انتصر آخرها عليهم .ممعونة النصارى. فجرد إبراهيم باشا 
الدروز من أسلحتهم نكاية لحم وقرّى بها النصارى. مما أدَى إلى لاف وشقاق 
ين الطائفتين قاد في آخر المطاف إلى تالف دُروز لبنان وحوران ووادي اليم 
فهّجموا على النصارى فقتّلوا وهبوا وأحرقوا من مدّكهم رّحلة ودير القمر. ثم انتقلت 
العقدوى وقام أوغادٌ متعصبون للبطش بنصارى دمشق. لقد كان أميرّنا على دراية 
تامّة ما وقع في حبل لبنان وما وراء ذلك من استفزاز لشب في المنطقة حرب أهلية 
وأَنْ فرنسا وبريطائيّة كانتا تننظران الفرصة للانقضاض على سوريا والإطاحة بحكم 
العثمائيّين هناك. فأعدّ الأمير العدة وجمع من كان معه من 0 بأسلحتهم, 
وكانوا يزيدون على المائة وأولي تدريب وحنكة عسكرية. فف ففتح الأمير حي المغاربة 
وبيوته .ما فيهم بيوته الخاص ليلجيع المظلومين. وانتهى الأمر بترا- جع الْهّمّحِ الرّعاع 
وأوقفت تلك الْمجزرة الي دامت أربعة أَيّام وأدمّت حاضرة الشام وراح ضحيّتها 
حوالي الخمس آلاف من أبرار الأنام. وهذه مأثرة عظيمة هرت مشاعر الناس في 
مشارق الأرض ومغاربهاء لا ترال تذكر له إلى اليوم إلى جانب كفاحه ضد 
الابتسبار الدوتضي اذكه وات ,وبالطاة فقن لفك يتك الأميو إل أذ اعطل 
اهمه لمدينة أمريكيّة في ولاية آيْوَا سنة 1846» وكان آنذاك في أحيج حربه ضدً 
الفرنسيين» فسمّيت المدينة 'القادرء وهي تحتضن ف متحفها العُمومي جنامًا خخاصًا 
بالأمير عبد القادر: وخر5تآ م1 بعلم 11). 


علوم الإسلام 316 
كان الأمير ذا نشاط لا يفتّر» فمع دراساته الخاصّة وتدريسه كان ييحافظ على أوراده 
وخلواته» وكانت له أسفار عديدة إلى الحج وتركيا وأوروبًا ولبنان ومصر حيث 
حرص كثيرا على شقّ قناة السويس فساند وشجّع فردينائد دي لسّبس على المضي 
اماق مقرو عم يوان حرج لد وق الع د اردان الافمال: ارسي لكات 
له مراسلات مع كبراء العالّم ومع شرفائه كالزعيم الدّاغستاني شثميل الذي صمد في 
وجه الروس للدفاع عن بلاده بالقوقاز. وقد عرض عليه الغربيون أن يترأس "اللملكة 
العربيّة' فرفض. فضمّل التفرّغ للعبادة والذكر والخلوة. تَعرَض الأمير أواخرٌ عمره 
لأمراض عديدة انتهت بوفاته. انتقل إلى سعة رحمة الله ببيته بدمشق على السابعة من 
ليلة السبت 19 رحب 1300 ه / 24 مايو 1883 عن 76 عاما خمسيًا / 78 عاما 
قمريًا. 02 عليه من الغد بالجامع الأموي وشيّع جثماله إلى حي الصالحيّة بجبل 
قاسيون» ودفن بمقبّرة بن الزكي بجوار شيخخحه الشيخ الأكبر محبي الدين ابن العربي» 
بوصيّة منه. رفع الله مقاماهما وقدّس روحهما بجاه البي. وأنا في ريب من قصّة نقل 
ثُفاث الأمير إلى الخزائر عام 21966 وأرجو الله أن يكون ذلك كنيًا. كنب على 
شاهد ضريحه للأديب عبد المحيد الخاي: 

لَه فق صارٌ مَعْرِقَ دارتي: مين هّلا مِن ديار الْمَغرب 

الشيخ محبي الدين حنم الأوليا دير لضاف الريك رنب 
والفرد عبد القادر الحسّئ الأمير قم الوافق :ذا لوول ان ب 254 


2104 2. 07 . 5 
7 بتصرق من كتلب "تحفة الزائر“ تأليف محمد بن الأمير عبد القادر الجزائري. 
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أما والذي تعنو لِهيّته الورّى 


لأشّم وإن شط الْمَرارٌ بشّحصك, 


فكم مِن بَعيدٍ الدار 


وو سير 


نال مراده 


وجل اعتّزازا أن يكون له ند 
أو مِن القرتى وأَدنّى إذا عُدُوا 


وكم مِن دان الخار ما ناله ود 


علوم الإسلام 38 
لم يكن أميرّنا مُجرّد قائدٍ عسكريء وإن شهد التاريخ ببطولاته» بل كان رجل 
مَواقف؛ كان صوقيًا بأتم معي الكلمة. كتب إلى ديييش «اعدامن2) أسقف الجحزائر 
وقد كآن بينهما وذ وؤاره انناء شه رتسا فزازة لم أولها لأكوت بو ححرات: 
بل يبدو لي أن لم أكنه ولا يومًا واحدا. ومع ذلك فقد حَملتُ السلاح طوال 
غمري! كان الأمير أوّل مّن طبع أوسع وأعمق وأنفع موسوعة صوفية وهي 
الفتوحات المكيّة' للشيخ الأكبر محبي الدين ابن العربي. وذلك أنه بعث عالمين من 
أصحابه إلى قونية بتركيا لتحقيقها ولطبعها على نفقته الخاصة» وهما الشيخ محمد 
الطنطاوي الذي أرسله الأمير قبل وفاته باثي عشر سنة برفقة الشيخ محمد الطيب 
لمبارك الجزائري. وكان الأمير يدرس كتب الشيخ الأكبر وفي مقدمتها 'الفتوحات' 
وافصوص الحكم؛ في حالس خاصة يحضرها جماعة من كبار علماء دمشق من بينهم 
شيخ دمشق وإمام اللجماعة النقشبندية يما العلامة الصوثي محمد الخاني» والشيخ محمد 
الطنطاوي. والشيخ عبد الرزاق البيطار”””. 

تراك الأمير ذيوان شعن وكاب الجقزاطن. الاك و كرف "العاقن ويه (الغاذا “ 
ورسائك فق :ولكن "الك الذئ تركة لا ام 1 الما كو المراقسي الروكرة 
والفيوضات السّبوحيّةة» ومع ما كتب قبله وبعده في ميدان التصوّف فإنّه يظل أهم 
كتاب لفهم تصوّف الشيخ الأكبر ابن العربي نخاصّة. ولااغروة فاته كان شيحهدد 
واسطة وإن سبقه زمانًا بستة قرون. ومن لم يَفهّم فتسليمّه له أسلّم! 


7 عبد البافي مفتلح رسالة 'الرد على من أنكر نسبة المواقف للأمير عبد القادر“. 


كس ل نا ولاشنهل ولا عن ففي حدييهم جر وأرباحٌ 
هوى لْمُحِبٌ لدى المحبوب حيث ثُوَى 22 وكيفما راح هَبِّت منه أرواح 
أريدُ كنم الْهَوى ما فر عن : تهتّكي, كيف لا والحب فضا خ؟ 


علوم الإسلام 2320 
يقول أمير البيان شكيب أرسلان: إهتمٌ الأمير عبد القادر بوقاية المسيحيين وأنقذ منهم 
غدذًا وافراار وفطي قله كوزاته نل ملافة: تايف الاك اوناك بو ابتاك اللشرات: 
وكان كل يوم يُقوم الفجرٌ ويصلي الصبح في مسجدٍ قريب من داره في محلة العمارة؛ 
معان عن نلف إل لع عور كالمو لما لداسهان ارين 
الصوفيّة. وما زال مثالا لليرٌ والتقوى والأخخلاق الفاضلة إلى أن تُوفي... كان المرحوم 
الأمير عبد القادر م في العلم والأدب» سامي الفكرء راسحّ القدم ف التصوّف:؛ 
لا يكتفي به نظراً حت يُمارسّه عملاء ولا يَحِنْ إليه شوقا حى يعرفه ذوقا. وله في 
التصوّف كتاب ماه ”المواقف' فهو ف هذا المشرب من الأفراد الأفذاذ؛ رما لا يوجد 
نظيره في المتأخعري. 2561 

ذكره ضمنّ الأولياء الصوفي الفقيه قاضي المحكمة الشرعية ببيروت» يوسف النَبهان 
(1931-1849) يقول: الإمام العرف بالله السيد الشريف الحسين الأمير عبد القادر... له 
كرامات كثيرة» وكان من أكابر العارفين بالله مع الأخلاق المحمدية والكمالات 
الدينية والدنوية والشهرة ابي ملأت الخافقين. ولّم يقع في كونه من أفراد عصره 
حلاف بين اثنين. ومن أحل مناقبه وأعظم كراماته الي لا عد وز ع وا 
الى جمع فيها وارداته وعبر عنها , طوف . فقد اشتملت من العلوم والمعارف 
والأسرار على ما لا يدخل تحت الحساب ولا بمكن أن يستفاد من قراءة كتاب وإنها 
ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء237. 


:حاضر العام الإسلامي* 172/2 دار الفكر. 


'” ”جامع كرامات الأولياء 217/2 مركز أهل السنةء غجرات الهند 


2321 الأمير عبد القلار 


كان التَبِهان مُعاصرًا للأميره وقد تتلمذ كلاهّما على الشيخ محمد بن مسعود الفاسي 
الدّرقاوي الشاذلي الذي فتح الله على يديه للأمير حي ارتقى في معارج الأسرار إلى 
حَضائر القَدُس والأنوار وجاءه الفتحٌ الربّان واتفجرت الواردات في قلبه فنطق بالحكمة 
لسأله» وقد نظم الأمير قصيدة تريد على المائة بيت في مح شيخخه الفاسي منها: 
أمسعودٌ جاء السعدٌ والخير واليسر وولت جيوش النْحس ليس ها ذكرٌ 
ليالي صدود يه ودر وهجران سادات؛ فلا ذْكرَ ل 
أتاني مربي العارفين بنفسه ولا عجبء فالشأن أضحى له أمر 
وقال: في منذٌ أعدادٍ حَجَةٍ لكك للهياة اسه امد 


1 سََ 0 ع سََ 
له عمة فى عذبة وله الصدرٌ 


3 
٠. 


وأعبئ به شيحّ الأنام وشيحّ مَن 
عياذي ومّلاذي» عُمدتقٍ ثم عُدَّقٍ وكهفي إذا أبدى اذَه الدّهرُ 
غياثي من أيدي العداة ومنقذي ميري مُجيري عندما غمَّيٍ الضّمر 
لكي :نان سد ككل واه وكين هرك اعمرم هو التي 
ِ صف الإلّه الحال والشِيّمْ الك 
فقل للملوك: شأئكم وما رتم فقِسمتُكم طريرى وقسمئا كثر 
خ وزاك ب وى اماما وهات لنا كأسّاء نعم ولنا الوفرً! 
راق اهنا سبحا هي ايدرف به هادياة فالا جر قله هن الأ 


وصلوا على خير الورى خخير مرسّل وروح هداة الخلق مذ وهم ذر 


7 تا 


و اس لقاش لق 


أ 


رددُ طرق في الرسوم فلا أرى 
وأسألها عنه فكل أحابنى 
فقلت لهم: هذا عدر فإني 
عحيف له كس اختفى بظهوره 


آلا فاعجبوا من ظاهر في بطونه 


سيوى من به كانت رسوما وآثارا 
اماو ليلذ ولا تهسارا 
ما أبصرئه إلا بكم ظهارا 
فعينٌ حجابه الظهور لا الستارا 
ومِن باطن لا زال باديّا جهارا! 


68 الأمير عبد القلار 


- 

و- 
2 

5 


وهاك عيّنة مواقف أميرنا: كنت ليلة بالمسجد الحرام قرب الّطاف مُتوجهاء وقد نامت 
بورق وخدات كراهن كلس :دري من فزن وتعالة" أرفرة ا" وبعطار ا يلكرون 
الله. فخطر في قلبي: أيْنا أهدى سبيلا؟ فبعد الخاطر بقريب أذ الحقّ تعالى عن العالم 
وعن نفسي ثم ألقى إلي قوله طيل كانُوا يَعْبْدُونَ الجنً!4 [سبا 41]. فعلمت أن عبادقم 
كانت مشوبة بأغراض نفسييّة وحظوظ شهوانية. وأقول؛ تبعا للمحققين من أهل الله: 
إن كل من عبد اللله خوفا من النار أو طلبا للجنة» أو ذكر الله لتوسعة رزق مثلا أو 
لطلب الحاه أو لدفع شر ظالم» أو لحديث بلعّه أن مّن فعل كذا أعطاه الله كذا؛ فهذه 
عبادات معلولة» ليست عند الله .ممقبولة إلا بالفضل والْنّة- أو أن تكون تلك النوايا 
خخاطرة تبعا لا بالأوليْةه وحينها فلا بأس. قال الله هِمَنْ كان يَرْجُو لقَاء ريه يعمل 
عَمَلا صلِمًا ولا يُشرك باد ريه أحَدا!» [مبا 41] وهذه الأغراض آحاد؛ فهي 
شركاء ولق أغين الشركاء عن الشرك. اق أمرّ عباده أن يعبدوه «ِمُخخْلصين له 
لين [لأعرف 29] أي العبادة بأن لا يطلبوا جزاءً إلا وجههء وهو يهيُهم إن شاء الأجر 
وتقتهو السو فكل مسري للق إذا معيو هم التق فهو تفروك والشرياك توم ا 
قود لغرب العاليئية لا شَريك لها4 العم 163-162]. الشريك اسم بلا مُسمّى» 
وإليه يشير قوله «إيّل كبوا يعْبْدُونَ الحن!4 [سبا 41] واللحنَ من الاجتنان وهو الاستتتار, 
وكل ما سوى الله فهو مستور بستر العَدَم وإن ظهر للمّحجويين مّوجودا. والعاقل لا 
وواغى العته رولك ندية: فيا فلا ايتضفة يقوف راق انز ل »واه تال لقان عن 
لسان: إن كل من لم يسلوك طريق القوم -الصوفيّة- ويتحقق بعلومهم حي يعرف 
نفسه فإنه لا يصحّ له إحلاص»؛ ولو كان أعبد الناس وأورعهم وأشدّهم هروبا من 
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الخلق وأكثرهم بحثا عن دسائس النفوس وخفايا العُيوب. فإذا رحمه الله .معرفة نفسه؛ 
صحّ له الإخلاص فتصير لديه الْحنّة والنار والأحور والدرجحات والخلق أجمعون كأن 
0:1 كاتهاء :ؤلذ لتحديها ولا ياواه لذ بون يف انرق اللو بالفتاريعا را 
وك أنه حينئذ يعرف لفاعل من هو حا «للهُلقَكُمْ وما تود [الصافات 
6] فالله حالق الخلق وأفعالهم. ونسبة الفعل إلى العبد شرعا وترتيب الثواب والعقاب 
على ذلك فمن وجه ذكرناه في بعض هذه المواقف35-. 

ويقول: من أعظم الأمثلة للتجليّات الإلَهيّة الأحسامُ الصّقيلة» وبالمخصوص الْمَرايا. 
ومنها الآلة الشمسيّة المسمّاة 'فوطوغراف» الي حدثت في اننا اجعليا الله مقاب 
لتجليه في الصور الِسّية والخيافيّة والثايّة والعقليّة. وإن تصوّر تجليه صعبٌ داه لذا 
بانع سق لذ اسروك ور جطاة و المز يق ان عدوها عن اسيم لاضيو وده 
الطاففة لل كنظ أذر كف اقليارق: اللذى تالف العو .هما تكلق الله اماي إلا 
م صرب يشال لتسحليه”2. إعتبر» يا قارئي: بتاع دول دار لحر مال 


رب | 0 إِيِك! قال: ل لاع وَلْكِن ل 9 الحبّل إن انققر مكالة 
فسّواف ثرا باسنا عل يه وخر مُوسَى صّعِقا!» [الأعراف 143] 
هذا أو قدّم على طريق القوم, والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. 


7 ]ر وشع لم" الواففت الروضية التو فيلك الشوني” لكاو الكيتث العامة 
” الموقف 248 ”المواقف* 466-465/1, 


أرَى الذي أفناي سيخلقئ بعد لو ا د 
فما بالهم يدعونه: عبدَ القادر! ولم يَبقَ إلا قادِرٌ ما له عَبِدُ! 

ا ا ين وزال خعيال الظل وارتقع المنّدُ 
فلست أنا ذاك الذي تُعرفوئّه ألا فاطلبوا من ذا يُكلمكم قصدُ 


